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السئة الحادية عشرة وفمبر سئلة مه4ة١‏ العدد الاتول 


٠ 


نظام التعليم فى ليبا 


للاستاذ أبو بكر نعامة 
وزبر العارف فى ليبيا 


كان التعليم فى ليبيا قبل عهسد الاستقلال محدودا فى حصدود ضيقة 
لا تتعدى بعض المدارس الا'ولية التى لم نكن نتسع الا لنسبة ضثيلة من 
الا'طفال 2 وكان التعليم الثانوى يسير على نظام أجنبى ولا تكاد تقاح فعه 
فرصة لابئاء الليبيين ٠‏ 


والى جائب التعليم العام كانت هناك بعض معاهد للتعليم الفنى وتخريج 
المعلمين وكانت تسير على نمط المدارس الايطالية ويسممح فيها بقبول عدد 
محدود من أبناء ليبيا ٠‏ 0010 


فمن الممكن أن يقال ان ليبيا كانت قبل عهد الاستقلال محرومة من فرص 


التعليم أو 'نكاد + 


ومنذ سئة 195 بدأت أول حركة تعليمية فى البلاد عقب اندحار قوات 
الايطاليين » ولكنها بدآت فى حدود ضيقة لا تتعدى انشساء بعض المدارس 
الابتدائية فى بعض البلاد ولا سيما العواصم الكبرى ٠‏ 


فلما ثالت البلاد استقلالها فى عام 9 ,ء, كان من أول القوانين التى 
صدرت قانون التعليم الذى نص على تكليف نظارات المعارف فى ولايات 
ليسا الثلاث أن ثنشىء فى حدود امكاباتها من المدارس الابتداثية والثانوية 


؟؟ 


والمهئية الى المرحلة الجامعية ما يواجه حاجة أبناء البلاد الى التعليم وتنفق 
على هذه المدارس من ميزانياتها ٠‏ 


ومئذ صدور هذا القانون أخذت النظارات تبذل الجهود الجبارة فى سبيل 
مواجهة الرغبة الشديدة الق فى نفوس أبناء هذه البلاد نحو ثلقى العلم 
الذى كانت الامة محرومة مية فى العهد الغابر ٠‏ وكان من الطبيعى فى هذه 
النهضة الكبيرة أن نسابق نظارات المعارف خطى الزمن فاستثفادث بما عند 
شقيقاتها العربية من نظع التعليم ومناهجه »2 وكانت مصر الشقيقة أقوى 
معين لها على تحقيق هذه الجهود الجبارة » حتى يمكن أن يقال أن النواة الاولى 
للتعاون الثقافى العربى قد نبتت فى التعاون المصرى الليبى وقد أبرمت 
ليبيا فى عام ١9865‏ أول اتفاقية ثقافية مع مصر وفيها قررت لاول مرة تلك 
المبادىء النى صارت فيما بعد مبادىء الوحدة الثقافية بين البلاد العربية ٠‏ 

ولم تال ليبيا جهدا فى تندعيم تلك العلاقة على مر السئين منذ أبرمت 
هذه الاثفاقية حتى أصبح نظام التعليم فى ليبيا فى مجمله مسايرا للنظام 
التعليمى الذى أصبح مقررا فى اتفاقات الوحدة الثقافية العربية فى هذه 
الايام ٠‏ 


فالتعليم العام فى ليبيا يشتمل على المراحل الثلاث : الابتداثية + والاعدادية 
والثانوية » ومدة التعليم فى هذه المراحل ست سسئوات وثلاث سئوات , 
فثلاث سئوات على التوالى * 


وأما المناهج فى هذه المراحل الثلاث فهى مشتركة فى أغلب المواد فيما 
عدا مناهج المواد الانسانية ( التاريخ , والجغرافيا , والتربية الوطئنية , 
ودراسة المجتمع ) ؛ فانها عدلت فى المراحل جميعها بما يناسب حاجة التعليم 
الليبى كما هو طبيعى ٠‏ 


ومن المقرر فى الانفاقية أن تكون المساواة ثامة بين مستوى ثلاميدث هدذم 
المراحل الثلاث وبين مستوى اخوانهم فى مصر حتى أن التلميكد يستطيع أن 
ينتقل من آية مدرسة من أحد الجانبين الى الفرقة المماثلة لفرقتهة بمدرسة 
أخرى فى الجانب الاآخر ٠‏ 


والامتحانات فى المرحلتين الابتداثية والاعدادية تجرى فى كل من الولايات 
الثلاث وبملح التلاميث شهادة الدراسة الابتدائية (على خلاف المتبع فى مصر) 
وشهادة الدراسة الاعدادية اذا نجحوا فى هذه الامتحانات ٠‏ وقد توسعث 
النظارات فى انششماء المدارس الابتدائية حتى بلغ عدد تثلاميك المدارس 
الابتدائية /66605 بنسبة ٠/٠ 0٠0‏ ممن همهم فى سين التعليم الابتدائى ٠‏ 


. 


وبقبل التلاميذ فى المرحلة الاعدادية اذا هم نجحوا فى امتحان شهادة 
الدراسة الابتدائية ٠‏ وتحاول نظارات المعارف أن نتيح فرصة لكل راغب فى 
الاستمرار فى الدراسة أن يلتحق بمدرسة اعدادية 2 وهكذا الحال فى 
القبول بالمدارس الثانوية , فان النظارات تعمل على اتاحة الفرصة فى التعليم 
الثانوى لمن يرغب فيه من الناجحين فى الشهادة الاعدادية ٠‏ وقد بلغ عدد 
تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية الالاه ٠٠‏ ومما يلاحظ أن نسبة هذه 
الاعداد قد نضاعفت عما كانت عليه منذث خمس سنوات ٠‏ وقد كانت مصر 
توفد لجلة خاصة لامتحان تلاميذ ليبيا فى الشهادة الثانوية العامة » ولكن 
وزارة المعارف الليبية بدأت منذ سنة /إ90١‏ فى عقد امتحان خاص لهلهم 
الشهادة ٠‏ 


ونظم الامتحان الحالية فى مراحل التعليم العام المختلفة ما نزال سائثرة 
على ما كانت عليه منذ وضعت فلم يدخل عليها من التعديل ما طرأ على نظم 
الامتحان فى مصر لاختلاف الظروف بين البلدين + فما يزال لكل من هذه 
الامتحانات دور ثان وما زال النجاح فيه يستلزم النجاح فى جميع المواد 
المقررة ٠‏ كما أنه لا بد لتوفر نهاية صغرى فىالمجموع الكلى وقدرها ٠/٠65٠‏ 
للنجاح: فى امتحان الشهادة الثانوية العامة *٠‏ 


والى جانب التعليم العام اهتمت البلاد بالتعليم المهنى ومعاهد المعلمسين. 
فهناك مدارس للتعليم الفنى ( الزراعى : والتجارى ٠‏ والصناعى ) على درجتين 
احداهما متوسطة لمدة ثلاث سسئوات بعد المرحلة الابتدائية والاخرى راقية 
لمدة ثلاث سئوات أيضا بعد المرحلة الاعدادية ٠‏ 


وأما معاهد المعلميل فعلى طبقتين أيضا : الا'ولى معاهد المعلمين العامة وهى 
بعد الابتدائية » والاخرى معاهد المعلمين الخاصة بعد المرحلة الاعدادية » غير 
أن -حاجة ليبيا الشديدة الى المعلمين جعلت الوزارة تكتفى فى الوقت الحاضر 
باختصار مدة الدراسة فى مدارس المعلمين العامة الى أربع سنوات ٠‏ ومدة 
الدراسة بمدارس المعلمين الخاصة الى أربع سنوات ٠‏ وقد تقرر أخيرا زيادة 
مدة الدراسة فى مدارس المعلمين العامة الى خمس سئوات ابتداء من سنة 
195 والمناهي فى المعاهد الفنية ومعاهد المعلمين تمائل المنساهج المقررة 
للمدارس الممائلة لها فى مصر من حيث جوهرها وان كانت ما تزال 'تحت النظر 
فى وزارة المعارف الليبية فى الوقت الحاضر ٠‏ 0 


وال" نانب العطليم العام والتعليم المهنئ يوجد فى ليبيا نظام خاص 
للمعاهد الديئية التى تسير على خطة مشسابهة لخطة المعاهد الدينية فى مصر 
وقد بلغ عدد طلاب المعاهد الدينية ٠/ا/ا‏ وقد كان التعليم فى ليبيا ولا يزال 


معتمدا الى حد كيين على المدرسين العرب ولا سيما المصريين منهم وخصوصا 
فى المرحلة الثانوية والمرحلة الاعدادية ٠‏ 


وأكبر مشسكلة أمام التعليم فى ليبيا هى توفير المعلمين للمراحل الثلاث , 
بالاعداد الكافية والمستوى الملائمي ٠‏ ولهذا كانت معاهد المعلمين محل عناية 
خاصة لتتمكن من توفير العدد الكافى للمدارس الابتدائية والاعدادية ٠‏ 
وكان من أعم الدوافع لانشاء الجامعة الليبية توفير عدد من الجامعيين للتدريس 
فى المدارس الثانوية ٠‏ وقد بلغ عدد تلاميذ معاهد المعلمين والمعلمات فى 
الولايات الثلاث ٠ ١557/8‏ 


وهناك مشكلة أخرى تواجه القائمين على التعليم فى البلاد » وهى ثوفير 
أبنية المدارس الكافية لمواجهة الرغبة الشديدة بين الليبيين نحو التعليم ٠‏ 
وتنحاول نظارات المعارف أن تبذل جهودا كبيرة فى بناء المدارس ثباعا بقدر 
ها تسمح به مواردها المالية ٠‏ 


والكتب الدراسية المستخدمة فى المدارس هى على الاكثر الكتبالمستعملة 


ومن بين المشاكل الثتى نواجه وزارة المعارف فىليبيا ثوفير الكتبالمئاسبة 
فى الموضوعات التى تمس الحياة الليبية كالتاريخ والجغرافيا والتربية 
الوطئية ودراسة المجتمع ٠‏ 


والمأمول أن تتمكن فى وقت قريب من سد هذا النقص على أساس خطة 
0 

وكانت فكرة انشسماء الجامعة الليبية تخامر أذهان القائمين على التعليم منذ 
أول عهد الاستقلال وكان من حسن الحظ أن تمكنت وزارة المعارف من انساء 
نواتها الاأولى فى ينايبر ١ ١9657‏ بانشاء كلية الاأداب والتربية فى بنغازى 2 
وهى تعد الشسبآب الليبى للحصول على الليسانس فى الا“داب والتربية , كمأ 
تنص قوائين الجامعة على تيسير حصولهم على شهادة اللبسائس الخاصة فى 
مادة يختارها الطالب من المواد الدراسية * 


وبعد الحصول على الليسانس الخاصة يمكن للطالب أن يسثمر فى الدراسة 
للحصول عل الدرجات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) وفى عام ١501/‏ انشسئت 
كلية العلوم فى طرابلس وكلية التجارة والاقتصاد فى بنغازى ٠‏ 


والنظام فى هائيل الكليتين شبية بالنظام الجامعى المصرى لمثيلتيهما ٠‏ 

والاأساتذة فى هذه الكليات مستقدمون من البلاد العربية ولاسيما مصر 
ومنهم بعض الا"ساتذة الاأوربيين لتدريس اللغات وبعض اللمواد العلمية + وقد 
بلغ عدد الطلاب فى الجامعة الليبية فى الكليات الثلاث ٠ ١1/8‏ 


ونواجه الوزارة مهمة كبيرة نحو الجامعة لتوفير ما يلزم لها من الا'ابئية 
المناسبة والمعامل والمكئبات وقد احرزت الوزارة فى هذا السبيل نجاحا 
مشكورا . 


والمأمول أن تمفى الوزارة فى استكمال سائر الكليات تدريجا والى أن بتم 
استكمال هذه الكليات ثوفد الوزارة من شيابها طوائف كل عام الى الجامعات 
فى الخارج ليدرسوا فى الكليات التى لم تنش مثيلاتها بعد فى ليبيا وقد بلغ 
عدد طلاب البعثات ( 593 ) ؛ منهم من يدرس فى البلاد العربية الشقيقة 
ومنهئ' من يدرس فى معاهد اجنبية أخرى ٠‏ ش 


ولعل هذه المجهودات الجبارة التى تبذلها ليبيا لتدعيم نهضمتها العلمية 
والثقافية المباركة أكبر دليل على اننا نساهم بقدر المستطاع فى بناء مجصد 


العرب وعظمتهم ٠‏ 


مؤثمر الوحدة الثقافية العريبة 
بين اجهورية العربية المتحدة والجمبورية العراقية 
أولا ‏ الجلسة الافتتاحية : 
كلمة السيد كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


نفتتح. هذه السلسلة من الاجتماعات بين وفدى الجمهورية العراقية , 
والجمهورية العربية المنحدة , للنظر فى توحيد برامج التعليم بين اللمهوريئين 
تنفيدًا لاتفاقية الوحدة العررنيه الثقافية التى صدق عليها مجلس الوزراء فى 
الجمهورية العراقية الشقيقة + فى الاسبوع الماضى » واننا نأمل ان شساء الله 1 
تكون هذه الاتفاقية , اتفاقية الوحدة العربية الثقافية ب فاتحة خير 
لا لجمهوريتنا فحسب , بل فائحة شير للامة العربية بأجمعهاء, لاثئننا كنا 
نشعر , قبل ذلك » قبل ثورة شعب العراق وجيشسش العراق »2 قبلثورة ١‏ 
يوليو » كنا نشعر أن هنآك حاجزا ماديا يفصل بين الامة العربية ‏ وبين أبناء 
الامة العربية فى العراق الحبيب » ولو أن هذا الحاجز المادى لم يتمكن فى آية 
لحظة من اللحظات من أن يحول دون الاتصال الروحى الكامل , والاتصبال 
المعنوى الكامل بين جميع أبناء الامة العربية فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى 
الكبير » ولكن كنا نشعر بأن هناك جزءا نفتقده » وحن فى حاجة اليه » وفى 
حاجة الى مجهوده الايجابى » لكى ندعم به نهضتئا العربية ٠‏ ونحمد الله أن 
انضم هذا البزء ابيب الى ركاب الامة العربية وبدآا بيساهم مساهمة ابجابية 
فى بناء مستقبل هذه الامة ٠‏ انه كان يناضل . وكان يكافح , وانتصر فى 
نضاله » وانتصر فى كفاحه + كان يكافح الاستعمار , وكان يكافح أعوان 
الاستعبار فى داخل البلاد ٠‏ والاان انتهت مرحلته 2 ولو أنها لم ثنته نهائيا 
انئهت مرحلة مكافحة الاستعمار . ومكافحة أعوان الاستعمار ٠‏ وحيئما 
أقول « لم ننته نهائيا : فانئى أقصد بذلك أننا ب كلنا ب فى أنحاء الوطن 
العربى جميعه لم ثنته بعد من مرحلة قثال الاستعمار , وأعوان الاستعمار ٠‏ 


ونحن وان كنا انتصرئا وخطونئا خطوات كثثيرة : ثابثة على طريق الحر ب 


وطريق النصر , الا أننا يجب أن كون متها عل مدن ويجب أن لكون 
ساهرين أبدا على حمذًا النصر الذى أحرزناه » وعلى هذا التطور العظيم 


ئ 


الذى أصبحنا فيه + كلنا يجب أن نكون حراسا يقظين دائما أبدا لكى ندافع 
عن هذا الانتصار » وندافع عن هذه المكاسب العظيمة التى أحرزناها ٠‏ 


لقد انتهت المرحلة الاولى من كفاح الاستعمار وأعوان الاستعمار » وابتدانا 
ومعنا المجهود الضخم لابناء شعب العراق الشقيق , ابتدأنا , ومعنا هذا 
اللجهود الذى يزودنا » وكلنا متأكدون أنه سيزودنا باستمرار بقوته ودفاعه , 
لكى تنسير فى الطرريق الذى بدأناه ٠‏ وسيوصلنا هذا الطريق أبدا ودائما 
ان شاء الله آلى انتصارات وسوف نستفيد باذن الله من كل انتصار نحرزه » 
لكى نجد أبدا من أنفسنا قوة نحصل بها على انتصار آخر , وانلتصارات 
أخرى بآذن الله ٠‏ 


وسنحاول أيضا أن نأخذ بها قوة لكى نحرز بها انتصارات أخرى وهكذا , 
الى أن يتم تحقيق جميع أهداف الامة العر بية وأن بتحرر كل شبر من أرض 
العرب من المحيط الى الخليج » وأن نتم نهضة الغرب ورفاهية العرب فى كل 
جزء من أجزاء الوطن العربى * 


وئحن هنا أبناء أسرة التربية والتعليم ‏ القائبون على أهر التربية والتعليم 
فئ الامة العربية ‏ علينا واجب ضخم لتحقيق هذه الاهداف : وعليئا واجب 
ضخم فى تعزيز الانتصارات التى حصلا عليها » وواجب ضسخم فى المحافظة 
والدفاع عن هذه المكاسب التى حصلئا عليها » وواجب ضخم أيضا فى تدبير 
امكانيات هذه الامة , لكى تكون سبيا فى اسعاد أبناثها جميعا , وسببا فى 
توفير -حياة أرغد » وحياة أسعد لجميع أبناء هذه الامة فى المستقبل * ووحدة 
الثقافة بين آبناء الامة العربية ‏ هى قطعا ‏ مدعاة الى وحدة المشاعر ووحدة 
الهدف وتكثيل الجهود لبلوم هذا الهدف ؛ وتكثيل الامكائيات جميعها لبلوغ 
هذا الهدف ٠‏ وحينما تتكتل الاهداف وتنتوحد » وتتكيل الجهود وتنتوحد 
لبلوغ هذه الاهداف ء فان بلوغ هذه الاهداف يكون من اليسير تحقيقه »* 
وقد جربنا ذلك حيئما توحدت جهودنا فى آية لحظة من اللحظات وأمكننا أن 
تحصل على التصر , وأمكننا أن ننتصر ٠‏ . 


وحينما كانت جهودنا مفرقة » وحينما كانت جهودنا مبعثرة لم يتمكن أى 
منا من أن يحصل على هدفه كاملا * 
فان شاء الله , نحن متفائلون كل التفاؤل من مستقبل هذه الامة العربية ؛ 


وسنخطو خطوات كلها ثقة » وكلها عزم » ونحن نقدر المسئولية الملقاة على 
عاتقنا فى هذا الشعور * 


م 


ان مسئوليتنا هذه ليست مسئولية نسيطة أبدا » وليست بالمسئولية 
الهينة اليسيرة , ولكنها مسئولية ضخمة , تتئاسب تناسبا كاملا مع الهدف 


وهذه الاهداف العظيمة » وهذه الغايات النبيلة التى نسعى الى تحقيقها 
تساوى المسثولية الكييرة التى نتحملها ٠‏ ونحن الاآن وائثقون بأئفسنا , 
وواثقون بأئنا سنتحمل هذه المسئولية .» وسلبذل من الجهد , ومن التعب , 
ومن العمل الساق المخلص ما يمكئنا به ان ششماء الله - من أن نحقفق أمال 
الامة العربية قينا ٠‏ 


وأدعو الدّّ أن بيوفقكم جميعا + وأن يوفق أسرة الثربية والتعليم فى جميع 
أجزاء الوطن العربى لتوحيد جهودنا , لتربية أبئاء هذه الامة التربية التى 
تمكثها باذن الله من تحقيق جميع أهداف الامة العربية ٠‏ 


كلمة السيد الدكثور محمد ناصر 
رئيس وفد الجمهورية العراقية 
سيادة وزير الثئربية والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة 
سيادة سغير الجمهورية العراقية 
سيدائى وسسادثى : 


انها لفرصة سعيدة أن نلتقى هنا فى القاهرة للعمل معا على توطيد قواعد 
الوحدة العربية الثقافية » انكم جميعا تعرفون شوقنا الكبير اليكم , وتعرفون 
أكثر من هذا أن قلوبنا وأرواحنا كانت دائثما معكم وستظل معكم الى ما شاء 
الله * ان اخوانكم فى العراق مثال للبلد العربى المتحرر من قيود الاستعمار 
المعئز بنفسه واللمؤمن بفوميته والعامل على تأمين الامن والسكرامة والعيش 
العزيز لافراده جميعا ٠‏ وان رجال الثقافة فى العراق ومعهم اخوالهم رجال 
اليش والمحامون والطلاب وجميع المواطنين كانوا يتطلعون الى اليوم السعيد 
الذى يتخلصون فيه من الاستتعمار ومن مؤامرات الاستعمار ودسائس أعوانه 
عليكم فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى الشعب العراقى الكريم نفسه ٠‏ ولا 


5 


شك أن الذين حضروا منكم المؤتمر الثقافى العربى الذى عقد فى السئة 


وما أشرق صباح ١5‏ تموز ( يوليو ) حتى تحقق حلمنا جميعا ٠‏ فقد حطع 
الجيش العراقى الباسل بقيادة الرئيس الزعيم الركن عبد الكريم » واخوانه 
الضباط الاحرار . سلاسل الاستعمار » وحقق للشعب العراقى وللامة العربية 
المجيدة الحرية الكاملة ٠‏ 


سيدانى سادنى ب 


ان العراق واخوانكم فى العراق يذكرون شاكرين ما قامت به شقيقتهم 
الكبرى الجمهورية العربية المنحدة بقيادة الزعيم العربى العزيز على نفس كل 
عربى سسيادة الرئيس جمال عبد الناصر واخوته الابرار ب يذكرون شاكرين 
ما قامت به من جهود جبارة فى سبيل المحافظة على روح القومية العربية 
واذكاء شعلتها فى كافة الاقطار العربية بالرغم من كيد الكائدين لهذه 
الروح » ويذكرون شاكرين ما قامت به من عمل مجيد فى سسبيل دعم ثورة 
4 تموز ( يوليو ) ٠‏ التى محى الثورة المتممة لشورة *؟ تنموز ( يوليو ) 
ويذكرون شاكرين جميع المساعدات التى قدمتها ولا تزال تقدمها لهم فى 
كافة الميادين ٠‏ ْ 


سسيداتى سادثى 0 


اننا نشعر فى اجتماعنا هذا بأئنا نلتقى بأخوائنا وأخوائنا 2 وائنا فى 
بلادنا ووسط أمثئا ‏ فكلنا جزء من الامة العربية ب وائنا انما ثقوم بعمسل 
يستهدف خدمة هذه الامةء لا فرق بين من أنى مئا منالاقليم الشمالى أو الاقليم 
الجنوبى أو العراق » وان المواطئين فى هذه الاقطار العربية وغيرها يعلقون 
أكبر الاامال على نتائج مباحثاتنا ٠‏ فعسى أن يحقق الله العلى القدير آمالنا 
وأهدافنا ٠٠‏ 


وفى الختام أكرر شكرى بالئيابة عن نفسى وبالاصالة عن أعضاء الوفد 
الثقافى للجمهورية العربية المتحدة على ما لقيناه من بالغ الحفاوة من سسيادة 
كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم فيها ومن زملائنا فى وزارة التربية 
والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة » ونرجو أن تتهيأ لئا الفرصة فى العراق 
لرد جزء ضئيل مما قاموا به نحونا * 


والسلام عليكم ورجة الله وبركاته ٠‏ 


. كلمة الدكتود عبد العزيز القوصى 
رئيس وفد الجمهورية العربية التحدة 


سيدى الوزير 
سيدى رئيس وفد العراق 
سيداتى سادتى 
أبدأ أول ما أبدأ بأن أوجه عبارات الشسكر لوزيرنا الدكتور جابر العمر على 


هذه الميادءة الطيبة التى بدأنا بها , كما أوجه الشكر لحكومة الثورة العراقية 
على مساندثه وتدعيمه فيما اتجه اليه ٠‏ 


سيداتى سادتى 
تحرر العراق وكان منذ الازل حرا ٠‏ 
انتفض العراق وكان منذ القدم يئبض بالحرارة والحيوية ٠‏ 
وثار العراق واندلعت منه الئنار التى تنكمن أبدا فيه ٠‏ 


وساء ظن من كانوا يظنون أنه يمكنهم القضاء على حرية العراق وعروبته 
واصالعه ٠‏ 


ساء ظن الغرب ٠‏ وساء ظنْ من أرادوا أن يجعلوا من أنفسهم مطية لاغراض 
الغرب ٠‏ بل ساء ظن شرذمة قليلة من أبناء البلاد آرادوا أن يجعلوا من ذويهم 
ومن اخوانهم ومن آبائهم وأمهاتهم واحبائهم مطية لاأغراضهم الشخصية 
العافهة ٠‏ 


ساء ظن هؤلاء جميعا ونحقق للعراق حلمها فيما يشبه الحلم. ٠‏ وتحقق 
للعرب جميعا حلمهم برحاب بغداك فيما يشبه الحلم ٠‏ 


واتجهت العراق أول ما اتجهت الى ميدان الفكر والثقافة والتربية والتعليم 
وكان للعراق فضل السبق والمبادءة كما ذكرت وبسرنى أن أبعث مرة أخرى 


١ 


بتحيتى وتحيتكم من هذا المكان الى وزيرنا بالعراق الدكثور جابر العمر 
وكانى أراه الاآن جالسا الى يمبن وزيركم الشاب الثائر كمال الدين حسين ٠‏ 


أيها السادة : شاعت الطمانينة فى الجمهورية العربية حين نححت ثورتها 
ولكن طمأنينتها تضاعفت حين نجحت ثورة العراق فالعراق درع للجمهورية 
العربية ... والجمهورية العربية درع للعراق ... وما هى الا أيام حتى يحرر 
كل عربى يده مما يكبلهاء ويحقق أمئيته فيصبح درعا واقيا لكل عربى آخر٠‏ 


زرنا العراق من ثلاثة أسابيع بدعوة من وزيرنا جابر العمر لنتحسدث 
تمهيدا لعقد ميثاق ثقافى وكنا نظن أنئنا سشبذل جهودا فى هذا السبيل ٠‏ 
ولكن وجدنا ان الميثاق قائم منذ الازل وان التجاوب لا يمكن أن يكون هناك 
تجاوب أقوى منه ٠‏ 


وجدنا أفكارهم فى رؤوسنا ٠‏ 

ووجدنا أفكارنا فى رؤوسهم ٠‏ 

وجدنا مشاعرهم فى قلوبنا 

ووجدنا مشاعرنا فى قلوبهم ٠.‏ 

بل وجدنا قلويئا فى صدورهم ٠‏ 

وقلوبهم فى صدورنا ٠‏ 

وذكرنا التقاؤؤنا فى بيتنا سغداد والتقاونا فى ببلكم بالقاهرة باجتماع 
المسلمين فى المسجد ٠‏ فهم لا يجتمعون ليعترفوا بايمانهم ٠‏ ولا ليطمثنوا على 
اشتراكهم فى هذا الايمان ٠‏ وانما يجتمعون ليُستمتعوا بالتناغم : تناغم 
القلوب والارواح ٠‏ 

ولهذا نجتمع فى القاهرة » ولهذا اجتمعنا فى بغداد » ونجتمع فى دمشق, 
وسنجتمع عما قريب فى بيروث ..١‏ وسنجتمع فى بقية بيوت الا'سرة العربية 
فى أرض العرب * 

١انحهث‏ الثورة فى العراق أول ها انجهت الى ميدان التعليم ٠‏ وذلك لان 


الثورة تؤمن بأن قاعدتها انما نرتكز علىوحدة الفكر وعمقهورسوخُه وسنجتمع 
فى الايام القليلة القادمة فى ظل وزيركم كمال الدين حسين ووزيرنا جابر 


١ 


العمر لنضع الاساسس لبناء أجيال قوية » مؤمنة عاملة » بانية منتجة متحررة» 
مطمثنة » واثقة , مؤمنئة بربها ء وبنفسها وبذويها وبالوطن العربى ٠‏ 


أيها السادة والسيدات : فى الا'يام القليلة القادمة نفحص مناهجنا وكتبنا 
وثيارات الفكر والثقافة عندنا حتى نجند هذه جميعها لنهضة البلاد وعزنها 
وكرامتها وطمأئينتها ٠‏ 


وأنا نحمد الله أنقيض لنا نورا روحانيا هاديا موجها قى الزعيمينالمحبوبين 
الملهمين اللدين يعيشان فى شغاف قلب كل مواطن عربى : عبد الكريم قاسمء 
وجمال عبد الناصر ٠‏ 


انيه : الجلسة الحتامية : 
كلمة السيد الدكتور محمد ناصر 
دئيس وفد الجمهورية العراقية 
سيادة وزير التربية والتعليم 
سيداثى سادثى 


انه لمن دواعى سرورنا جميعا أن ننتهى إلى لمرة بائعة بالرغم من المدة 
القصيرة الثى حددت لنا » فقد شاء الله تعالى أن يرعى جهودنا منكذ الساعة 
التى '.بدأنا فيها عملنا فى حمذه القاعة الى اليوم وندعوه تعالى أن يرعى جهودنا 
فى تنفيذ ما توصلنا اليه من نتائج بنفس الروح التى بدانا بها وشاعت فينا 
طوال مدة عملنا المتواصل ٠‏ 


ان ها توصلنا اليه من نتائج فى اجتماعاتنا بسر أبناء الا'مة العربية 
وبئاتها فى الا"قطار والا'مصار كافة , وليس فى الجمهورية العربية المنحدة 
والجمهورية العراقية فحسب وائنا نرجو أنتفيد بقية البلاد العربية مناتفاقية 
الوحدة العربية الثقافية بقدر ما تفيد منها الجمهورية العربية المتحدة 
والجمهورية العراقية : ان الانفاقية المذكورة ‏ كما تنص المادة العاشرة منها ‏ 
مفتوحة أمام جميع البلاد العربية الشقيقة » وحن نرحب من صميم قلوبنا 
بانضمامها اليها ٠‏ 


١ 
سياداتى سادتى‎ 


ان العراقيين جميعا متلهفون على زيارة الجمهورية العربية المتحدة والتطلع 
الى وجهها العربى السافر٠وكنا‏ نحن أعضاء الوفد الثقافى للجمهورية العراقية 
من أشد الئاس شوقا الى القدوم للجمهورية العر بية المتحدة ومقابلة اخواننا 
وزملائنا فيها والعمل معهم بدا واحدة فى سعبيل تثبيت أركان القومية العربية 
الى لا 'نعرف التمييز بين مواطنيها فى الجنس أو المذهب أو العقيدة 2 والتى 
لا تستهدف شيئا سوى تحقيق استقلالها ووحدتها م ورفع مستوى مواطنيها 
والتعاون صع الدول والشعوب التى 'تحثرم استقلالها ولا تحاول الكيد لها أو 
الغدر بها أو استغلال خيراتها لمصالحها ٠‏ وكان سسبيلئا نحن رجال التعليم الى 
ذلك هو التربية والتعليم والثقافة ٠‏ 


وانا لسعداء جدا وئنحن عل أعبة العودة الى العراق أن نسجل أن الجو الى 
عشنا فيه كان من الا"جواء التى كنا نحلم بها ,» فقد وجدنا بيئنا وبين زملائنا 
وفد الجمهورية المتحدة تجاوبا عظيما فى كل أمر ناقشئاه أو موضوع بحثنام* 


ويا ليت لمن يريد الكيد للاأمة العربية من المستعمرين وصنائعهم عيونا 
تنفد الى غرف اجتماعاثنا أو آذانأ تصغى الى ما يجرى فيها وفى خارجها من 
أحاديث لكى يتئيقنوا لو كانوا يريدون معرفة الحقيقة ‏ ان كيدهم بعد الاأن 
سيرد الى نحورهم ويا ليتهم يعرفون ذلك فيريحون ويستريحون لو كانوا 
يعقلون 0 


سيدانى سادثى 


اذا كان لزاما عليئنا فى هذه المناسيبة ‏ وهو ما أعتفده حقا ‏ أن نرد 
الفضل الى أهله فى خلق هذا الجو الذى عشنا فيه والغذاء الفكرى والروحى 
الذى نزودنا به فالفضل للشعب العربى الذى وعى » ولزعمائه الذين ثنبهوا 
الى هذا الوعى فاستجابوا له ونموه , وفى مقدمتهم سياآدة الرئيس مال 
عبد الناصر وأخوه فى الجهاد القومى العربى الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
والمواطن العربى الاأول شكرى القوتلى ٠‏ لقد حمل هؤلاء الزعماء مشعل الحرية 
والكرامة والوحدة عاليا واذكوا نآر القومية العربية المتأججة فى قلوب أبئائنا 
فحققوا لا'متهم ما تريده من حرية وكرامة ووحدة بعد فثرة وجيزة لا تمد 
شيئا فى حياة الشعوب والا'مم فقد بدأت الاثمة العربية تئال ثمرات وعيها 


١ 


ما شاهدناه فى الجمهورية من تقدم فى حقول الثقافة والصناعة والزراعة 
والعمران مما لا بتسسع المقام لذكره 0 ومما سيتحقق فى الجمهورية العراقية 
قريبا ان شاء الله * 


سيادة الوزبر 


اننى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن اخوالى أعضاء الوفهك الثقافى 
للجمهورية العراقية , أتقدم بجزيل شكرنا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة 
على ما يسرت لنا من وسائل ٠‏ وأضفت غليئا من حفاوة وشملتنا به من رعاية 
وقامت به من تشسجيع وأغدقته علينا من كرم 2 كما نشكر سيادتكم بصفة 
خاصة على الروح السامية التى نفثتموها فينا منذ اللحظة الا"ولىالتى قابلناكم 
فيها , وعلى توجيهاتكم السديدة لنا عند افتتاح اجتماعاتنا فى هذه القاعة 
واستمراركم على ذلك طوال مباحثاتئا واهتمامكم الشسيد بد بوضيع الثقافة 
العربية على أاسس رصينة لتحقيق أهداف الا"مة العربية مما كان أكبر مشجع 
لنا فى عملنا ومما كان له الفضل الا”كسر فيما وصلنا اليه من نتائج طيبة , 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لاشكر سسيادتكم على المساعدات الثقافية التى 
يسرمّوها للعراق بندب الا"ساتذة لجامعة بغداد والميرسين والمدرسات لمدارسنا 
الاعدادية والثانوية والمهنية والحصول على الكتب الدراسية التى ستستعمل 
أكثرها فى الصف الا'ول بالاعدادى فى هذا العام وفق المناهج الموحدة ٠‏ 


سيدانى سادتى 


لا بد لى قبل انهاء كلمتى هذه من تسجيل شكر الوفد الثقافى العراقى 
لزملائنا رجال وزارة الثربية والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة؛ واخوانئنا 
أعضاء وفدها الثقافى وأعضاء المكتب الدائم على ما أظهروه نحونا من ود 
وشملوئا به من عطف وقدموه لنا هن مساعدة هما بسر عليئنا مهمتنا وجعصل 
الا'يام التى قضيئاها معهم من أسعد أيامنا ٠‏ 


والله أسأل أن تسلا خطانا جميعا ويحمى بلادنا ويجعل الثوفيق والنصر 
حليفنا انه ولى التوفيق ٠‏ 


١ 


كلمة الدكتور عبد العزيز القوصى 


السيد الوزير 
السيد رئيس وفد ججهورية العراق 
السيد رئيس الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
سيداتى وسادتى 
باسم الله الرحمن الرحيم 
وباسم الشعب العربى المناضل 
وباسم الشعب العربى فى كل بقعة من بقاع الاآرض 
وباسم وفد الجمهورية العربية المتحدة 


أتقدم بأضعف ما يتقدم به انسان وهو عبارة شكر وعرفان بالجميل لحكومة 
الشعب وعلى رأسها عبد الكريم قاسم ولوزارة التوبية والتعليم وعلى رأسها 
جابر العمر ٠‏ وعندما أتقدم بالشكر لهذين فانى أشكر الشعب العراقى من 
أوله الى آخره ٠‏ وهذا الذى ,يصدق على العراق اليوم لم يكن يصدق عليها 
بالا'مس ٠‏ فكان بالاامس فى العراق شعب كريم نبيل وكان عليه حكام وكان 
عل الحكام حكام وكانت صلة بين الحكام وحكام الحكام وكانت فجوة بين الحكام 
والشعب ٠‏ وكان الحكام يوهمون الشعب بأنهم انها يعملون لصالحهم ولكن 
الشعب الواعى كان يعرف أمر هؤلاء الحكام وكان بعرف أنهم لبسوا معهم 
وانهم اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزىء 
بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون وقد هزىء الله بهم فخسروا أمرهع وسساء 
مصيرهم ٠‏ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسيان المرء نفسه شر مصير لاأى 
انسان ٠‏ 


ثار العراق على حكامه وعلى حكام حكامه وجريا على طبيعة الاأمور نصبمن 
نفسه على نفسه رقيبا وقضى على ما كان بالعراق من ازدواج أو تثليث فكانت 
الوحدة فى العراق وأصبحت نرى الشعب حاكما وترى الحاكم من الشعب 
ترى الشعب يحكم ويحاكم , تراه بحاكم البقية الباقية من عملاء الخيانة , 
وترى عملاء الخيانة وقد غشيتهم الذلة والمسكنة والانهيار حيث تشهد عليهم 
أيديهم وأرجلهم والسنتهم بما كانوا يعملون ٠‏ من عمل صالخا فلتفسة ومن 
أساء فعليها ٠‏ العراق يطهر نفسه بنفسه من بقايا ما يكون قد علق بها ٠‏ 
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وبعد أن اكتسحت قوة الشعب فى زحفها المقدس ما أمامها من عوائق اتنجهت 
لتضع يدها فى يد الشعب العربى فى الجمهورية العربية المتحدة 2 واتنجهت 
لتضع يدها فى يد جمهورية الجزائر وفى يد لبئان وفى يد السودان وفى يد 
بقية البلاد العربية ٠‏ 


فبعد أن قضى العراق على الانقسام فى الداخل أتم فى الدالخل تكامله 
واتجه بعد ذلك الى تكامل على مستوى أعلى مع بقية الشعب العربى المناضل 
خارج العراق ٠‏ 


وقد اجتمعنا فى هذا المكان عشرة أيام كاملة لنضع أسس هذا التكامل ٠‏ 


واجتمعنا بوحى الزعيمين عبد الكريم وجمال وبقيادة عبقرية الوزيردن 

لثائرين كمال الدين حسينل وجابر العمر وكتبنا بمداد من النور ائنا 0 
- ونا من الازل متلقين كتبنا ما أملتة علينا طببعة الامور ٠‏ ولهذا لم يكن 
فيما كتبناه جديدا ٠‏ 


اتفقنا على تنشقة جيل بعتن بنفسه ويؤمن بذاثه 0 جيل ايحابى عامل 
بناء مناضل 4 


اتفقنا على رم 00" جيل بقدر مواهبة و بحرم نفسه ويخلص لوطنه 
ويؤمن بربه ٠‏ 


اتفقنا على أن من بحترم نفسه يرغم غيره على احترامة 2 ومن فقد احثرامه 
لنفسه فقد فقد كل شىء, بل اله خسر الدئيا والاآخرة ٠‏ 


اتفقنا على أن يكون الدرس الاول هو ألا نطلب احترام الغرب » وانما 
نرغم الغرب عل احثرامنا وآنفة فى الرغام ٠‏ هذا هو الدرس الاول الذى 
تعلمناه من عبد الكريم قاسم ومن جمال عبد الناصر ومن شكرى القوتلى 
ومن النابلسى وفرحات عباس وجميلة بوحريد ونادية السلطى ٠‏ وحمى الله 
العروبة ما دام هؤلاء وأمثالهم هم حمائها وقادانها +٠‏ 


كتبنا ها اتفقنا عليه منذ الازل » وهو أن عربيا حيا لن يجعل من نفسه 
مطية لاغراض غيره بعد اليوم ٠‏ 


اتفقئا على.أن واحدا من غير العرب لا يمكن أن يخلص الاخلاص كله لخير 
العرب. * 


١ 


اتفقنا على أن هدفنا هو الايجابية والتكامل والتكافل والوحدة والعمل 
الجدى البناء المتواصل * 


اتفقنا على أننا نملك ذخيرة بشرية حية عظيمة ونملك ذخيرة طبيعية فى 
البر والبحر والجو ٠»‏ واتفقنا على أن تمتد نظرية التكامل الى ما بين ذخيرة 
الطبيعة , والذخيرة البشرية ٠‏ 


فنحن نريد أن يكون هناك تكامل وتجاوب وايجابية فى الفرد الواحد 
بين مختلف ملكاثه ومواهبه واستعداداته ٠‏ نريد انسانا متكاملا غير منقسم 
على نفسه . ونريد أن يكون هنآك تكامل وتجاوب وايجابية بين كل فرد ء 
وكل فرد آخر » فى الوطن العربى ٠‏ لا فرق بين عراقى وليبى » ولا بين 
شعوب وحكام ٠‏ نريد مجتمعا عربيا متكاملا غير منقسم على نفسه ٠‏ نريد 
أن يكون هناك تكامل وتجاوب وايجابية بين الذخيرة البشرية » وذخيرة 
الطبيعة + نريد تكاملا بين المجتمع العربى كله وبين بيئته كلها ٠‏ 


اتففئا على أن نتعمق فى خزائن النفس البشرية , واتفقنا على أن نتعمق 
فى خزائن الطبيعة , واتفقنا على أن نتعمق فى خزائن الزمن والتاريخ * 
واتفقنا على أن ينتقل بنا هذا التعمق فى كل يوم من درجة الى درجة أعلى 
فى التكامل والايجابية والتجاوب ٠‏ 

وانفقنا على كل ما ياخذ باسباب هذا التطوير ٠‏ اتفقنا على أن التربية 
١‏ 8 ّ عدو الاستعمار وعلى أن الاستعمار عدق التربية السليمة » فاتفقتا 
على أن ننسشىء أبناءنا على : 

الحرية فى غير فوضى ٠‏ وعلى النظام فى غير تزهمت * 

وعلى الادب فى غير ميوعة + وعلى التؤاضع فى غير ذلة ٠‏ 

وعلى احترام النفس فى غير غرور ٠‏ وعلى التدين فى غير ضيق * 


دعلى التحمس والابجابية فى: غير تعصب *. وعللى التعاون والتجاوب فى 
غير ثلاش أو خضوع +٠‏ 3 


وعلى الاخذ دون اغتصاب * وعلى الاعطاء دون أسراف + 
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وعلى أداء الواجب دون اهدار للحق ٠‏ وعلى الاصرار على الحق دون نسيان 
للواجب ٠‏ 

وعلى الحرص دون خوف ٠‏ وعلى الاستمتاع بالحياة دو ن استهتار ٠‏ 

وعلى حب السلام دون استسلام ٠‏ 


وعلى الاخلاص المطلق للعروبة والوحدة والزحف المقدس فى سبيلهمسا 


دون قيد أو شرط ٠‏ 


وعلى السير فى هدى الوزيرين الشابين “كمال الدين حسين وجابر العمر 
وفى هدى وزير ثالث لا يمكن للعروبة الا أن تذكر فضلة على الدوام 2 وهو 
الشاب المثالى المناضل الذى أكاد أراه دائثما الى جانب وزيرينا وهو السيد 
شفيق أرشيدات . 


وأختم كلمتى وأنا أتنحدث اليكم من محراب التربية والعلم والثقافة بأن 


أحمد الله على أن أنار الهداية والرشد والنور فى زعمائنا وقادتنا وعل رأسهم 
عبد الكريم قاسم وجمال عيد الناصر ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
_* 

الرئيس : الكلمة للسيد مندوب الجامعة العربية ٠‏ 

السيد سدفيد قهيم 

سيادة الوزير 

أيها السيدات والسادة الافاضل : 

ان رسالة الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 2 حى تحقيق الوحدة 
«الثقافية بين. البلاد العربية ..٠‏ على هذا اثفقت آراء رجال الثربية والتعليم 
الذين ساهموا فى المؤٌّتمرات واللجان الثقافية المختلفة التى دعت اليها 


الادارة الثقافية , وعلى هذا نصت معاهدة الثقافة بين البلاد العربية ... ثلك 
المعاهدة التى نتخذها الادارة الثقافية دستورا لاعمالها ١ ٠‏ 
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وعلى ذلك فانه ليوم عظيى حقا فى حياة الادارة الثقافية بجامعمة الدول 
العربية + حمذا اليوم الذى تحقق فيه أضخم جزء فى الوحدة المنشودة + ائنا 
سعداء اذ نرى أن الوحدة نتم بين أكبر كتلتين عر بيتين : الجمهورية العربية 
المتحدة والجمهورية العراقية ٠٠‏ اننا مطمئنون الى أن جميع البلاد العربية ب 
كلا فى حينة ب سينضم الى هذه الكتلة الثقافية الفضسخمة ٠‏ كما تنصب 
الروافد فى النهر العظيم ٠‏ 


اننا 2 أيها السيدات والسادة , اذ نيارك ثمرات جهودكم المشكورة , 
نعدكم بأفنا لن نألوا جهدا فى السعى المستمر لتعميم هذه الوحدة بين 
البلاد العربية الاخرى ‏ إننا سنستئعين بها لاداء رسالتئا » وثقوا بأن سرورنا 
بما تم على أيديكم لا يقل عن سروركم به مجمتعين ٠‏ اننا نشعر الاأن بثقة 
واطمثئان ان وحدة الامة العربية ستتحقق عن قريب بعد أن تمت هذه 
الوحدة الثقافية ٠‏ 


اننا نتمنى مخلصين لوحدتكم هذه أن تشمل جميع أجزاء العالم العربى , 
فبذلك تؤدى مهمة الادارة الثقافية كاملة ٠‏ 


فتحية من الجامعة العربية وادارتها الثقافية اليكم أيها السادة أعضاء 
المؤتمر والى المسئولين الموجهين فى وزارتنى التربية والتعليم والله ببارك 
والسلام عليكم ٠‏ 


كلمة السيد وزبر الثربية والتعليم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرات الزملاء : البوم يطيب لنا أن' نحمد الله سبحائه وتعالل على أن 
هيأ لنا هذا الحو الصافى البديع بينكم , حو الاخوة الصادقة , جو العروبة 0 
جو الحماسة لمستقبل هذه العروبة » جو الايماث بهذا المستقبل 2 والوعي 
الكامل لطرق الوصول الى هذا المستقبل ٠‏ 


نحمد الله أن هيآ لنا هذا الجو البديع » » فى هذه الفترة التى مرت منكل 
وصول وقد الجمهورية العراقية الى اليوم » فقد أمكن فى هذه الفترة الوجيزة 
أن التمموا - جميع تفاصيل ميثاق الوحدة ' العربية الثفافسة بين الجمهورية 


0 


العراقية والجمهورية العربية المتحدة 2 وقد سمعت خلال هذه الجلسة كثيرين 

من الزملاء ,يكررون ملاحظاتهم عن اليسر والسهولة الى تمت بها جميع الامور, 
ورما أدعش ذلك بعض الناس , ولكنئى لم أدهش قط , ٠‏ فقد كدت أتوقع 
ذلك ٠‏ هذا هو الامر الطبيعى . الامر الطبيعى أنه طالما اتصلت القلوب 
وتوحدث الاهداف وخلصت النيات . أن ثمر جميع الامور فى يسر وسهولة » 
فكان طبيعيا » وقد نوفرت لدى الزملاء من أبناء الجمهورية العراقية وأبناء 
الجمهورية العربية المتحدة الرغية الصادقة فى العمل لمستقبل الامة العربية 
والاخلاص فى هذا العمل , بل والتفائى فى هذا الالخلاص , كان طبيعيا أن 
يتم هذا الاتفاق بجميع تفاصيله بهذا اليسر وهذه السهولة * 


اننا نحمد الله أن وفقنا الى هذا » ونشكره على ذلك , ونرجوه أن يوفقنا 
إلى أن نتمم ما بدأناه , ائنا لم ننته من الوحدة العربية الثقافية , ولكننا 
بدأنا العمل فى تنفيذ الميثاق لنبلغ هذه الغاية ٠‏ ان هناك عملا كثيرا 
ينتظرنا ء وليس الذى اتفقئا عليه هو نهاية المطاف ٠‏ لان هناك هدفا كبيرا 
أمامنا » وقد صيغت عبارات هذا الميثاق لكى نصل الى هذا الهدف . هناك 
تفاصيل كثيرة يجب أن نحققها وأن نتممها لكى نصل الى هذا الهدف , 
فأمامنا نحن الذين وقعنا هذا الميثاق والذين ناقشئا موضوعه », وأمام زملاثنا 
الكثيرين المنتشرين فى كافة أنحاء الوطن العربى ‏ أمامنا جميعا واجب 
عظيم ينتظرنا وأنا موقن آنئنا أكفاء لحمل هذا الواجب ٠,‏ ولحمل صذه 
الامانة الى كلفنا حملها ٠‏ سنعمل جادين مخلصين لاداء هله الرسالة ٠‏ 
وسيكون رائدنا دائما فيما نعمله وفيما نؤديه »2 هو المستقبل الزاهر 
الذى ننشده لهذه الامة العربية , ولابناء هذه الامة العربية , وكما كان 
رائدنا فى ميثاقنا هو الاخلاص , والتفانى فى العمل والاخوة الصادقة + فائنا 
سنبذل كل جهدنا بنفس هذه الروح التى اتفقنا عليها فى ثنفيكذ جميع 
تفاصيل هذا الميثاق ٠‏ 


ان مستقبلا عظيما ينتظر هذه الامة » وينتظر أبناء هذه الامة , مستقبل 
عظيم ينتظرهم » ودعامة هذا المستقيل هى الروح التى سييثها والتى برثها 
المعلمون والمعلمات فى كافة أنحاء الوطن العربى ٠‏ هذا التعليم وهذه الثقافة, 
وهدءا التدريب الذى .يتولاه همؤلاء المعلمون: والمعلمات: لابناء هذا الوطن العربى 
هو أساس هذا المستقبيل ٠‏ 


وائى لعلى يقين باننا ا أسرة التربية والتعليم مجان ايها 0-0 
المستقبل الراضر .لابنائنا ولوطئنا ٠‏ له 


لم 


وانا اذا كنا نأسف اليوم لمغادرة الزملاء القاهرة بعد الفترة الوجيزة الى 
تشبعنا فيها بصداقتهم وأخوتهم » واذا كنا تأسف لمغادر تهم لنا اليوم ء فانا 
تحمد الله ونشكره على ما وصلنا اليه على أيديهم من نتائج عظيمة , ترجو 
أن يكون لها أثرها الفعال فى المستقبل , ونحمد الله أنهم اذ يغادروئنا فانما 
هم يذهبون وينتشرون فى الوطن العربى ٠‏ أو فى جزء من الؤطن العربى , 
يدعمون فيه الاأهداف التى اتفقنا عليها , ويؤكدون فيه النيات التى اتفقبا 
عليها والمستقبل الكيير العظيم الذى ينتظرنا , والذى نضحى من أجله بكل 
شىء ٠.‏ 


واذا كنت اليوم أشعر ببعض الاأسف أيضا »2 فهو لعدم وجود الا'خ 
السيق والمبادءة فى العمل على عقد هذا الميثاق ٠‏ 


فاذا كنا نأسف اليوم لعدم وجوده بيننا , فائى على يقين بأن قلوبنا جيعا 
متعلقة به . وائنا سنحظى بلقائه قريبا فى بغداد » ان شاء الله » لتوقيسع 
هذا الميثاق الذى صغتموه ألتم جميعا ٠‏ 


وسيكون له فى بغداد النصيب الا'وفى فىتتويج هذا العمل العظيم الذى 
قمنا به ٠‏ 


وارجو لاخوانى السادة أعضاء وفد الجمهورية العراقية كل سداد وتوفيق 
فى جميع ما يتخذونه من قرارات , وما يقومون به من أعمال ‏ وأرجو أن 
ببلغوا تحياتنا جيعا للزميل الاج الدكتور جابر العمر » وأن ببلغوه ماشاهدوم 
من روح : روح آخوة ومحبة وصداقة منا ومن أبناء شعب الجمهورية العربية 
المتحدة , الى اخواننا أبناء العراق » وأن سلغوا تحياتنا جميعا وتقديرنا 
العظيم لقائد الثورة العراقية الزعيم عبد الكريم قاسم ٠‏ 


وأرجو أن نلتقى جميعا فى بغداد » وفى دمشق » وفى القساهرة » وفى 
الاردن » وفى لبنان » وفى كل بقعة من بقاع الوطن العربى ٠»‏ أرجو أن نلتقى 
نحن الحاضرين جميعا فى كل مكان من الوطن العربى بغيرنا من الزملاء الذين 
يقومون بمثل ما نقوم به من أعباء » نلتقى فى كل مكان لنؤيد هذا الاتجاه 
الذى نسير فيه لنيلغ بأمتنا هذا الهدف العظيم الذى نرجوه لها ومع السلامة 
وأرجو لكم الئوفيق ٠‏ 


الصحة النفسية 
وأثرها فى كيان البيت العربى 


للدكتور عبد العزيز القوصى 
المستشار الفني لوزارة التربية والتعليم 


قال تعالى : « ومن آياثه أن خلقلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ٠.‏ 
والسكيتة هى الطمانينة» والطمائيئة هى هدف الا'هداف فى حياة الجماعات 
والا'فراد على اختلاف أعمارهم وعقولهم وأجناسهم وتشكيلاتهم ٠‏ 


ويؤكد علم النفس الحديث أن تحقيق داحة النفس الى الإثمن والطمانينة 

هو الركن الاآول لتحقيق اتزان النفس وصحتها وسعادتها ورضائها عن 
نفسها ورضائها عمن حولها ورضاء من حولها عنها » وقد جاء هذا المعنى غاية 
فى الدقة فى قوله, تعالى : « يأيتها النفس المطمئنة ارجعى الروك واه 
مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » ٠‏ 


ويؤكد علم النفس الحديث كذلك أن هناك ميادين أربعة يلزم أن تتحقق فى 
كل منها طمانينة الفرد حتى تستمتع بأمنها كاملا ٠‏ 

وأول هذه حياة الفرد مع نفسة ٠‏ 

وثانيها حياته مع أسرته 5١‏ 

وثالثها حياتة فى عملة * 

ورابعها حياته فئ المجتمع » 

وقد ثبت فى الدراسات قفوق. ما تقدم أن ما يمر على المرء فى حبائه مع 
أسرتة عند ميلاده ونشأنه بحدد إلى مدى بعيد ألوان حياتة بعد ذلك مع عمله, 


ومع نفسه » ومع المجتمع , بل انها 'تحدد حياته مع أسرته التى يكونها عند 
اكتمال نضحه ٠‏ 


فالاأسرة التى تستمتع بمقومات الصحة النفسية ينشا فيها أفراد أصحاء 
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فكأن سر السعادة وسر ازدهار الا"'فراد والجماعات كامن فى الا'سرة ولعل 
هذا هو ما يفهم مما قاله رسول الله من « ان الجئة تحت أقدام الامهات » ٠‏ 

وليس هذا عجيبا فقد درس علماء الانثروبولوجيا تطور التنظيمسات 
الاجتماعية ومؤسساتها ونظمها وقوائينها » فوجدوا أنها كلها قد نبعت من 
الاأسرة ,2 فقد كانت الاأسرة فى وقت من-الاوقات لها شمولها , اذ كانت تقوم 
يكل الوظائف التى يقوم بها المجتمع فى الوقت الحاضر خارعج الاأسرة فقسد 
نبعت من خلالها مفاهيم الدين ومعابده , والتعليم ومدارسة ؛ واللعب 
وسماحاته ء والسياسة وأسسالييهاء والاقتصاد ووسسائله» والمعاملات وقوانيتها, 
والحكم وها بقتضيه من موازين العدل , وغير ذلك مما تطور مع تطور الاأسرة 
وتطور المجتمع فأصبم له كيانة الاجتماعى القائم بذاتة ٠‏ 

فكأن كيان المجتمع من كيان الاسرة , ولهذ!ا كان لصحة الاسرة وتماسكها 
ومتانة كيانها أهمية كبرى فى صحة المجتمع وسلامة أركانة ٠‏ 


و تعلم جميعا أن الإأسرات يختلف بعضها عن بعضص اختلافات واسعة النطاق 
فهناك أسرة تتكون من زوج وزوجة وأم للزوجة أو أم للزوج وليس لهما 
أولاد ٠‏ وهنئاك زوجان لهما أولادهما وقد بعيش معهم الجد أو الجدة أو أحد 
الأقارب ٠‏ وهناك د تشكيلات أسرية لا حصر لها ٠‏ 


زوج وزوجة وأولاد ذكو ر واناث 
زوج مرهق وزوجة مدللة 220٠١‏ ولا أولاد 

زوج عاطل وزوجة عاملة وأولاد كثيرون 

زوج مسن وزوجة شابة وولد واحد 
الؤائرة إن وأولاد بغير أم 


رجل له أولاد كبار من زوجة سابقة وصغاز من زوجة صغيرة حديثة العهد 
بالبيت ٠‏ 


زوجة وأولادها الكبار من زوج آخر غير الزوج الطالى الذى لم تنجب مئة ٠‏ 
زوج عربى وزوجة أجنبية وأولاد ذكور واناث أويفن التوعت . ش 
ذدج فقير صغير السن وزوجة غنية كبيرة السن ٠‏ 

زوج صغير وزوجة صغيرة وزوجة أخن ى مسنة غنية الليقاة نة المادية ٠‏ 


ويمكئنا اذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك أجداد! وجدات » وأعماما وعمات » 
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وأخوالا وخالات + وأبناء وبئنات , وأمهات وآباء » وغفير ذلك أن نرسم من 
تشكيلات الأسرة ما لا حصر له من الصور ٠‏ 


وعكننا أن نقول أن كل أسرة فريدة فى صورثها فكما أنه لا يوحد فرك 
يشبه فردا آخر بحآل من الا'حوال فانه لا توجد أسرة 'نشسبه الا'خرى تمام 
الشبه من جميع الوجوه ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم يوجد جانب آخر غير جانب التشكيلات الهندسسية 
العددية التى أشرئا اليها فهناك فى كل أسرة قوة موجهة أو مركز للثقل ونجد 
فى بعض الاأسر أن مراكز التوجيه موزعة على جميع الااجزاء * 


ففى بعض الاأسر نجد السيطرة والتحكم للاأئب وفى بعضها الاآخر نجحد 
السيطرة للا'م » وأحيانا نجد المتحكم فى الاسرة هؤ الجد أو الجدة ٠‏ ويتحكم 
فى توجبه حياة الا'سرة كلها أحيانا طفل مريض ؛ أو بئنت مدللة » أو أطفال 
الاأسرة أجمعون » أو أحفادها ٠٠‏ الى غير ذلك 0 


كذلك ننجد أن البيث به الى جانب ما بيناه من تشكيلات وما ذكرناه من 
مراكز القوة أن هناك علاقات بين الاأفراد ٠‏ هذه العلاقات نشيه ما نعرفة فى 
علوم الكهر باء المغناطيسية بخطوط القوى ٠‏ 


فهناك الا'سرة المفككة وهناك الا'سرة المترابطة٠‏ وللتفكك درجاته وللترابط 
درجاته » كما أن للتفكك مدته ٠‏ فهئاك تفكك عرضى », وتفكك دائم . وتنفكك 
دورى » وهكذا من الصور التى تنوضح الوصف الديناميكى لجو البيث » والتى 
يلزم دراستها ودراسية عواملها لفهم نماسك ال'سرة ب ان كان حقيقيا أو 
مقنعا » ضعيفا أو قويا ٠‏ 


وهناك فوق ما تقدم كله لون عام وألوان خاصة فى الا'سرة » فهناك أسرة 
بسودها الصخب وأسرة يسودها الهدوء وأسرة سودها العطف وأسرة 
يسودها شىء من الفوضى وآخرى يسودها التنظيم والنظام +٠‏ وآأسرة سيطر 
عليها الثقنين والتدقيق والتزمت ٠‏ 


وقد نحد أمثال هذه الا”لوان ينتشر بصورة غير .متجانسة فى الا'ركان 
المختلفة للا'سرة ولهذا نجد نشكيلة الاأسرة نفسها ننقسم بدورها فى الغالب 
الى 'نث تشكيلات أصشس . 


: ومع ماقدمئاه هن عرض عن تشكيلات الاأسرة من الوجهة الهندسيةوالعددية 
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وما أوضحناه عنها من وجود مراكز للقوة ومواطن للضعف وما أبناه من وجود 
علاقات تختلف شدة ووهنا , وما أبرزناه هن ألوان مختلفة متجانسة أو غير 
متجانسة ؛ أبين أمرا خامسا على جالب من ال'همية وهو أن هذه التشكيلات 
بمراكزها , وما ببن أجزائها من علاقات وما يسودها من ألوان » لا 'تكون 'نادتة 
فهى نتغير من وقنت الى آخر تغيرات سريعة أحيانا ‏ بطيثة فى أحيان أخرى ٠‏ 
وهذه التغيرات تتئاول كل ما تقدم من تشكيلات ومراكز وخطوط قوىوآلوان٠‏ 


فنعلم أن الاأسرة قد تبدأ كزوج وزوجة وأحد الوالدين أو كلاهما للزوجة 
أو الزوج أو كليهما وغير ذلك ٠‏ ثم يولد أناس ويموت اناس وتتغير حال 
الاسرة الاقتصادية وكل هذه التغيرات سيقها أو يصحبها ويتلوها الغيرات ف 
العلاقات والمراكز والا'لوان التى أشرئا اليها ٠‏ ومن المظاهر المعروفة مثلا أن 
الاستعداد للتكيف والتوافق يكون قليسلا فى السسنوات الا'ولى كبيرا فى 
السنوات التالية ٠‏ ونجد لهذا أن أشد الخلافات وأعنفها فى جو ال'سرة يكون 
عادة فى السئوات الاثولى لتكوين الا*سرة .. 


ولهذا كان أغلب حالات الطلاق مركزا فى مطالع الحياة الزوجية ٠‏ 


والاآمر السادس الذى لا شك فية هو أن كل ما أوضحناه من تشكيلات 
هندسية وعددية » ومن وجود مراكز للقوة والضعف : ومن ألوان وظلال فى 
علاقات الاأسرة وأجوائها يتأثو الى حد بعيد جدا بما تنعرض له كل منالزوجين 
أثناء طفولة كل منهما فى نطاق أسرته ٠‏ ش 


فلنأخذ الاأن الحياة الزوجية عند أول تكوينها حيث نجد أن هناك شابية 
وشابا ولكل منهما عاداته وميوله وعواطفه وتشككانه ومواضع الابمان والثقة 
عنده » وحستائه وسيثاثه وعقده النفسية ومستويات تفكيره فى مختلف 
الميادين ٠‏ هذه النتائج يرجع بعضها الى عوامل ورائية , وبعضها الى عوامل 
بيئية , والمرجع الا"ول للجميع كامن كما قلئا فى الجو الذى ينشأ فيه الفرد 
داخل الاسرة ٠‏ ويلاحظ أن العوامل التى تؤثر فى أحد الفردين تختلف فى 
عددها وتشكيلاتها واختلاف قوتها عند الفرت الا"خر ٠‏ لهذا كان من الضرورى 
أن يختلف الزوج عن الزوجة فى شخصية كل منهما بدرجات متفاوتة » 
ويلاحظ أننا نأتى بالزوجين على ما بينهما من خلاف فى التكوين ونضطرهما 
للبقاء أحدهما مع الاآخر وللتكيف أحدهما مع الاآخر فى أدقالمواقف وأكبرها 
عمقا وأكثرها شمولا ٠‏ 1 1 


هذه الصفات التى يتصف بها كل منهما قد تجعل أحدهما ميالا الى النظام 
وال آخر ميالا الى الفوضى » وقد بكون أحدهما ممالا للنظام فى موقف دون 
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الموقف الا”خر ء, مما بجعل أحد الفردين بتأثر فى سير حياتة بصفاتالشخص 
الاآخر » فاذا كانت الزوجة ميالة الى النظام فى تناول الطعام مثقلا والزوج 
ميالا الى شىء من عدم النظام وكان من الضرورى أن يتناول كلاهما طعامه مع 
الاآتخر حدث شىء من عدم الرضى منجائب أحد الشخصين بما يفرضهالشخص 
الاآخر عليه » فميل الزوجة الى النظام قد يشعر به الزوج على انه تقبيد 
للحرية مما يجعله يضيق بما تفرضه عليه زوجته من نظام ٠‏ كذلك مي لالزوج 
الى الفوضى قد يحرم الزوجة من فرض سلطانها على زوجها عن طريق التدقيق 


والتنظيم واليقئين ٠‏ 


. وهذا الذى نقوله عن النظام والفوضى نقوله عن الثبدير والاقتصاد ونفوله 

عن الميل للعزلة والميل للاجتماع وثقوله عن حب فعل الخير والتضحية وعن 
الصدوف عنهما + وينطبق كذلك على ميل أحدهما لحب القراءءة وصدوف 
الاآخر عنئها أو ميل أحدهما لحب النزهة وعزوف الاآخر عنها ٠‏ ولا نخر جهده 
عن كونها أمثلة لصفات تكون أحيانا عامة وأحيانا نختص بموقف معين فنجد 
الزوجة أحيانا تميل للتبذير بيئما الزوج يميل للاقتصاد ,2 مما ينشأ عنه 
بعض الخلافات التى يبرر كل همنهما موقفة منها , فالزوج قد يبرر موقفه بأنه 
الحرص وبعد النظر والزوجة قد تبرر موقفها بأنها مقئضيات اللسد الاأدنى 
للحياة المعقولة ٠‏ ومن الجائن أن تكون الزوجة مسرفة فيما يخئص بملابسها , 
مقترة فيما يختص بما يصرف على البيت ٠‏ والزوج قد يكون مقثرا فيما 
يصرف على البيت مسرفا فيما يختص بما يصرف على ملذاته الخاصة ٠‏ ويوجد 
من تشكيلات السلوك ومن ألوان الصفات ما لا يسهل حصره مما يقتضى من 
كل من الزوجين أن يكيف نفسه للاآخر حنى نسير الحياة الزوجية فى الطريق 
الذى يضمن لها أداء رسالتها ٠‏ 5 


نحن نطلب من شخصين يحملان مجموعتين مختلفتين من الصفآت الثقافية 
والعاطفية وصفات الميول والانجاهات الشديدة الرسوخ فى النفس أن يثم 
بينهما التوافق والتناغم والانسجام فى تشكيلات من المواقف المختلفة داخل 
البيت وخارجه ونشكيلات المواقف داحل البيت منها ثناول الطعام والمطالعة 
والاستماع للراديو ونربية الاأطفال والمحادثة والمناقشة وتبادل العواطف 
وتبادل الخدماث وغير ذلك ٠‏ هذه العلاقات لا مفر من أغليها فى الحياة الزوحية 
وبعضها لا مفر منه على الاطلاق ٠‏ وما دام الا'مر كذلك فلا بد من التكيف فى 
خلالها وهنا قد يحدث الصراع على أشده داخل الشخص فى مجال الااسرة ٠‏ 
من هذا مثلا أن شخصا يميل الى أن ا ا ا 
أسرة كان هو فيها موضع الاعجاب ؛ لانه كان الوحيد أو الا"كسر أو الاأصغر 
أو الاأجمل . شكلا أو الا'ذكى عقلا ٠‏ أما فى مواقف الاسرة التى كونها 0 
فربما: كان عليه أن يتنحى عن هذا المركن لشخص آخر . ٠.‏ فى هذه الحالة هو 


يذ 


يريد أن يكون موضع الاعجاب ويعجز عجزا تاما عن تحقيق ذلك فى موقف 
كان يمكنه فيه أن يكون سيدا عليه فيقع مع نفسه فى صراع ويضيق بنفسه 
ويضيق بالمواقف التى تؤدى به الى ذلك * ويشتد الضيق أحيانا ويخف فى 
أحبان أخرى مما يكون له ألوان من النتائج والاآثار ٠‏ 


معنى هذا كله أن الشخص ينشأ فى أسرته ويكتسب صفات قوية راسخة 
'نتحكم فيه عند ممارسسته حياته الزوجية عند ما يكبر ٠‏ 


من أمثلة ذلك الفتاة التى تنشا فى بيت كان أبوها فيه موضع النقحد 
والسخرية والاتهام من زوجته سواء أكان هذا مبئيا على أسباب حقيقية أو 
أسباب تصورية ٠‏ فتنشياً الفتاة عادة مشيعة بكراهية الوالد »2 ولو أنها فى 
الغالب كراهية لا شعورية مكبوتة بما يقئضيه التقليد من ضرورة احترام 
الوالد وتقديسه ٠‏ معنى ذلك أن الفثاة تنش على احترام والدها ء لان المجتمع 
يطلب اليها ذلك » فالمجتمع لا يحترم من لا يحترم والده ٠‏ وهى فوق ذلك 
ننشساً كارهة لوالدها 7 لسوء معاملته لامها ولا آهل البيت 0 ليبس معئنى هذا 
أن سوء المعاملة حقيقى ٠»‏ ولكن الجو قد يكون هو الذى يشعر بأن هناك سوء 
معاملة ٠‏ تنمو الفتاة محبة لوالدها فى الظاهر كارهة فى الباطن ثم 'نتزويّ ٠‏ 
وقد ترى فى زوجها صورة تشبه صورة والدها فتعامله ( رغم ارادتها ) 
معاملة تنتقم فيها مزشخصه لوالدتها فتعيش حيائها الزوجية مدفوعة بعوامل 
خارجة عن ارادثها لتعذيب زوجها . وقد تعذبه بالنقد أى الاهمال أو الاسراف 
فى صرف النقود أو سوء المعاملة أو جفاف العاطفة أو غير ذلك ٠‏ يتبين منهذ!” 
كيف أن الشسخص يتاثر بعواهل أسرته التى نشا فيها بصورة تؤثر آلى حد 
بعيد فى الا'سيرة التى يكونها وقد تتسامى الزوجة المشسار اليها فى سملوكها 
الى الحد الذى ينجعلها مناصرة للمرأة أو زعيمة للحركة النسائية مدافعة عن 
حقوقها متذمرة مما يتمتع به الرجل من امنيازات حقيقية كانت أو تخيلية ٠‏ 
وهذا بصور بعض الا”ثر للحياة الاسرية الاولى ٠‏ 


نحد أحيانا ولدا وحيداء أو نجد الولد الأكبر », ونجد أن الام وقد انلصفت 
لامر ما بنعطش انفعالى » فوجدت فى ابنها مرسى لانفعالها فتغدق عليه منه 
الثىء الكثير » ونشتق من هذا الاغداق لذة شخصية كبرى + ينشأً الولد 
ضحية لهذا الاغداق الانفعالى » ونجد الا"م نفسها غير قادرة على أن تفطم نفسها 
من الاعثماد عليه فى اشباع انفعالاتها » ويسير 'الولد فى حياته فيجد نفسه 
اما كارها فى قرارة نفسه لعلاقته بأمه , أو محبا لا'مه لدرجة لا يسهل عليه 
فعها تخليص نفسه من هذا الحمب ٠‏ هذه الكراهية أو تلك المحبة تؤشر فى 
حيانه مع زوجته ( اذا تزوج ) * وقلئا ( اذا 'نزوج ) لانه يحتمل) أن ينصرف 
كلية عن الزواج »2 كراهية فيه أو خوفا منه > أو لعدم قدرته على التعلق بأمرأة 
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آخرى غير والدته , كل هذا دون أن يتمكن من أن يفصم لنفسه عن كل هذاء 
أما اذا تزوج فيجوز أن ,يطلب من زوجته أن تعمل كيت وكيت كما كانت تعمل 
آمه أو يذكر اله كان ,يتمنى لو أن زوحته كانت تشبه فى خلقها وخلقها صورة 
آمه أو أخته ٠‏ وهكذا مما نضيق بة الزوجة فى الغآلب , ومما يكون عادخ 
سببا فى انهيار كثير من البيوت الناشئة ٠‏ ويحدث أن يبلغ به تدليله لنفسه 
أن بشتلق ليجعل من زوجته أما له » ويضيق بذريته » فلا بريد أن يستمتع 
بحب زوجتة أو عطفها أحد من أبنائة فنجده لا بريد أن ينجب أولادا 2 وان 
أنجبهم فقد يكون كثير النقد لهم شديد القسوة عليهم » متمئيا فى أعمق أعماقه 
النفسية لو زالوا من الطريق حتى ,يخلو له البو ٠‏ 


هذه بعض التشكيلات التى يرجع رسمها فى الغالب الى تشكيلات اخرى 
كانت موجودة فى حياة الزوج أو الزوجة غلك طفولتهما 4 


وهذا الذى قلناه عن الا"نانية والتدليل والاتكال وكراهية الطرف الا“آخر 
أو محبته .ينطبق على أغلب الجوائب الهامة وينطبق كذلك على ما يسمونه 
الجاذبية الجئسية ٠‏ 


لهذا كله كان من الضرورى قبل الاقدام على الحياة الزوجية أن ,يقوم كل من 
الطرفين بدراسة الشخص الاآخر دراسة دقيقة ٠‏ فمن الخير اذا اخثار الزوج 
زوجته أو الزوجة زوجها أن ,يتأكد الفرد قدر الامكان من خلو الطرف الاآخر 
من الصفات الورائية الضعيفة فاذا كان فى الأ'سرة حالات من ضعف العقل 
أو شيوع الاضطراب العصبى أو احثمال وجود الا'مراض الورائية والولادية 
فانه هن المستحسن عدم الاقدام على الزواج فى هذه الحالات حثى لا بتعرض 
الفرد لانتاج ذرية يحتمل فيها وجود بعض الصفاتم التى تصبح فى الغالب 
عبئا ثقيلا على حياة الاأسرة وبذلك يجنى على نفسه , وعلل) زوجته » وعلى: 
أولاده » وقد ,يجئى على المجتمع نفسه * وكثيرا ما رآيئا أسرا أصاب أفرادها 
المرض البدنى أو المرض النفسى أو كلاهما وتعرضتث للائهيار القام بسبب 
وجود طفل يتصف بضعف فى البئية أو ضعف فى العقل نتيجة لعوامل 
وراثية أو ولادية ٠‏ ّْ 


ويجب التأكد كذلك من أن الشخص يتصف .بصفات خلقية وبدنية مقبولة 
لدى الشخص ولدى المجتمع ٠‏ نعلم أله من الصعب التأكد من كل هذا 
خصوصا وأن مراحل الاختيار والمراحل الااولى للاختياز وفجر الحياة الزوجية 
كل هذه يضوبها عادة كثير من التصنع وكثير من التمويه هما بجعل 'الصفاث 
الحقيقية غير واضحة ٠‏ على أن الصفات الهامة تكون أوضح ما يمكن فى مواقف 


55 


لا توجد الا فى الحياة الزوجية نفسها بل لا توجد فى الحياة الزوجية الا فى 
أدق مواقفها + 


ولذلك كان مى ..راجب أن يتعمق الشخص فى دراسته لشريك حياته لا 
كشخص له مجموعة من الصفات الطيبة فحسب ولكن كشخص نشأ ف ىأسرة 
لها الصفات التى تضمن الصحة العقلية والاتزان أن ينشأون فيها ٠‏ وقد 
سألنى أحد الناس مرة عما يجب أن بتوافر فى شريكتة فى الحياة من صفات 
قبل أن يفكر جديا فى الاقدام على الاختيار فقلت له أن ذكاءها وذكاء أقربائها 
ونعلمها وتعلم أقربائها واتزانها واتزان أقربائها » وحسن خلفها وحسن خلق 
أقربائها » شروط أساسية ٠‏ ولكن من أهم الشروط أن تكون الفتاة قد نشسأت 
فى بيت تقدم فيه الا'م حقوق زوجها وأولادها على حقوقها ويقدم فيه الاأب 
حقوق زوجته وحقوق أولاده على حقوقه ٠‏ قلت له اذا أمكنك التأكد من هذا 
ووحدت أن الا'سرة لها تماسكها ووحدانها وطمأنيئة الاأفراد فيها مع وجود 
الصفات الظاهرة الاأخرى من ذكاء وتعلم وصحة وجمال وخلق فلا بحوز 
التردد فى الاختثيار ٠‏ 


نلاحظ أن الحياة فى البلاد العربية بنوع خاص قد لا تسمم كثيرا بدراسة 
جدية عميقة من كل فرد للفرد الذى يريد الزواج منه فالا'سرة العربية تميل 
الى التستر , وتميل الى تغطية عيوبهاء وتخشى التعرض للقيل والقال , 
فتبالغ فى الظهور بمظهر غير المظهر الحقيقى » مما يجعل الصور مموهه ومما 
يرهق الناس ليظهروا على غير حقيقتهم ٠‏ لهذا يتجه بعض الناس الى الزواج 
من أقربائهم حتى لا يتعرضوا لنتائج الخداع والتمؤيه أو يلجأوا الى طريقة 
الخاطبات والوساطات مما يعطى أفكارا تختلف عن الحقيقة اختلافا كبيرا اذ 
يقبلون أو يرفضون عن طريق مجرد التصور بالاستماع عن الشسخص ٠‏ 


هذه كلها تخلق مقاومة فى سبيل الاقدام على الحياة الزوجية » وتحدث فى 
الحياة الزوجية ‏ اذا تمت أسببايا للتصدع أو الانهيار » ونجد بسببها تدخل 
الا”باء فى حياة الا"بناء » فالااب يريد أن يزوج ابنه لابئة عمه مبررا مسلكه 
باحثترام تقاليد الا'سرة , أو المحافظة على اسمها , أو الاشتراك فى ثروة أو 
عقار » ويصل الاصرار أحيانا الى انمام عقود الزواج » والى وقوع مشاكل اما 
انها تستمر مع اسثمرار حياة الاأسرة » أو نؤدى الى انهيار' وتفكك وطلاق * 


فالاقدام عل الحياة الزوحية يحتاج إلى أمور أولها التلقائية الشخصية أى 
أن الشخص يكون مقبلا على الشخص الا”خر من تلقاء نفسه دون دفع أو 
ارغام ٠‏ والفرق بين الزواج المبنى على حرية الاختيار والزواج المبنى على 
الارغام أقل ها فيه أن الزوج الذى اختار بحريته يمكن أن يروض نفسه على 


الوا 


تحمل نتيجة تصرفه ٠‏ أما الا"آخر فاله يميل الى أن يلقى التبعة على غصيره ٠‏ 
ولهذا نجد استعداد الزوجين الا'ولين للتكيف أحدهما للاآخر وللتعاون فى 
حل المشكلات أكبر بكثير من استعداد الزوجين الذين أرغما ٠‏ ولنف سالسبب 
نجد أن الزواج الارغامي إبنتايه التصدع فى العادة واذا لم يصسة التصدع 
فى الظاهر فانه يكون هناك تصدع خفى ملتئم السطح ٠»‏ وفى القليل النادر 
نجده زواجا سعيد! بتكل معنى الكلمة سواء فى ظاهره أم فى باطنة لهذاوجب 
الاقلال من تدخل الكبار فى زواج الصغار الا من قبيل ابداء الرأى والاسهام 
فى عقد موازنات مع كرك القرار النهائى لصاحب الشأن نفسه ففى قيام 
صاحب الشأن بتقرير مصير نفسه ضمان لحسن التكيف فى الحياة الزوجية 
وبعض الضمان لتدعيم كيانها وهذا الذى أقرره ليس بالا'مر السهل فى نطاق 
المجتمع العربى ذلك لان من تقاليد المجتمع احترام الصغير للكبير وقد وصل 
احترام الصغير للكبير الى درجةجعلته يكاد يكون أمرا مطلقا فتحول الى مايشبه 
وجوب الطاعة العمياء ٠‏ ونحن تطلب الى أولى الاأمر أن يفكروا ملبا فى هذا 
فالطاعة العمياء تخلق مجتمعا من العبيد الضصعفاء ولكن يجب أن يكون فى 
سلطان الكبير على الصغير سسلطان الرعاية والحمابة من احثمال الانهيسار فى 
المستقبل فاذا كان فى فرض رثأى الكبير على الصغير من احتمال سوء النتائج 
هالا سرره فيجب اثارة الوعى ضد اطلاقه على علانه ٠‏ 


والذى نريده من سلطان الكبير على الصغير فى المجتمع العربى أن يكون 
قائما على التنور وعلى حماية النشء وحماية ال'سرة فى الوقت الحاضر وفى 
المستقيل البعيد ٠‏ أما الارغام على احثرام الراى لمجرد أن4 رأى صادر عن 
شخص كبير السن فى الا'سرة فهذا أمر يحتاج الى علاج * ١‏ 


هذا كله عما يسبق بده الحياة الزوجية , أما ما يصح أن ينهى الحيات 
الزوجية من احتمال الطلاق ومن سهولة اجراءه فان له نتائيج واضحة على 
المالة العقلية فى الاأسرة فالتقاليد الاسلامية تفوق كل تقاليد العالم فى كون 
الزوج علية أن بعاشر.زوجته بالمعروفه أو يثئركها بالمعروف ٠‏ وسمهولةالطلاق. 
معناها أن الابقاء على الحياة الزوجية أمر تلقائى , وليس أمرا 'ثفرضه القوالين 
فرضا ارغاميا ففرق بين اثنيل يعيشان أحدهما مع الاآخر لانهما ,بريدان ذلك 
ودبيل اثنين يبعيشان أحدهما مع الاآخشر لانهما بدءا هذه الحياة لم وجدا ألا عفر 
لهما منها بعد ذلك ٠‏ 


وهناك شعور عند بعض السيدات فى المجتمع العربى بأن النظم لا تحفظ 
للااسرة كيانها وانها ظالمة للمرأة قاسية على الاولاد ذلك أن الرجل عنده من 
الحقرق ما يستطيع به حكم هذه الا'سرة واذلال المرأة ٠‏ لهذا يقوم النساء فى 
مناسبات عدة بحملة ضد الرجال بسبب ائجاه العصمة واتعدد الزوحجاتوحدود 


إن 


النفقة وبيت الطاعة وما الى ذلك ٠‏ يقوم النساء بالتحدث بعضهن الى البعض 
الاخر ويقمن كذلك بالتحدث مع أولادهن وعندهن فى كن ذلك شعور بعدم 
الاستقرار وشعور بظلم الرجال واحساس بالاضطهاد ٠‏ من شأن هذه 
الاتجاهات أن نعبىء شعور المرأة ضد الرجل وشعور الا'بناء ضد الااباء ومن 
شأئها أيضا أن تجعل الفتاة مقبلة على الحياة الزوجية فى كثير من الوجل 
والخوف 0 


يحتج بعض الئاس بأن ما يوجد فى المجتمع العربى خير ممأ يوجد فى 
المجتمعات الا'خرى مما يصعب معه الانفصال فيتحول الاثمر الى علاقات غير 
المجتمع العربى فى نطاق الشريعة الاسلامية وفى نطاق حماية الا'سرة أن 
بيضسع قوانينه لحماية الااسرة وتدعيمها وتأمين وحدتها وكيانها وتأمين حاجانها 
فى حالة وفاة العائل أو عجزه ٠‏ وفى الشريعة السمحاء كل ما يسمح بذلك 
وكل ما سدد القلق اذا نحن فهمناها على وجهها الصحيح ٠‏ ومن دواعى 
الطمانينة أن نرى دستور مصر وقد بين أهمية الاسيرة كدعامة للمجتمع فنص 
فى المادة الخامسة على أن الا'سرة أساس المجتمع قوامها الدين والاالحلاق 
والوطئية » ونص فى المادة )١14(‏ على أن الدولة تكفل دعم الا'سرة وحماية 
الا'مومة والطفولة . ونص كذلك فى المادة )١9(‏ على أن 'نيسر الدولة للمرأة 
التوفيق بين واحباتها فى الا'سرة وواجبائها فى المجتمع* ونص فى المادة(١٠)‏ 
على أن الدولة تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الاهمال الا"دبى والجسمالى 
والروحى ٠‏ ونص فى المادة (١؟)‏ على حق المعونة فى حالة الشيخوخة وفى 
حالة المرض أو العجز عن العمل * 


هذه كلها انجاهات نتسق وتتفق مع اتجاهات الشرع وفيها حماية ومراعاة 
وعدالة للجميع وفيها ضمان لكل الاسرة ورفاهيتها ٠‏ 


فالقاعدة الاولى من قواعد الصحة النفسية مما يضمن تماسك الاسرة وقوة 
كيائها الطمانينة عند بدثها والطمانيئة على مستقبلها ومستقبل أفرادها ٠‏ 


ولا ينتهى الامر عند هذا , فالاطفال فى الاسرة يلعبون دورا كبيرا فى 
اتزائها وتماسك ايجابيتها وسعادتها ٠‏ لاحظنا آن الحباة الزوجية كانت في 
بعض الحالات مهددة بالانهيار ثم أنجب الزوجان طفلا فلعب الطفل دورا 
كبيرا فى اعادة الاتزان لحياة الاسرة ٠‏ ذلك لان همدفا مشستركا يدعو الى 
التعاون والتضحية ويودى بعوامل الا"ئانية فرض نفسه على جو الاسرة ٠'‏ 
وأحيانا يكون المؤلود سببا فى زيادة سوء العلاقاث فى جو الاسرة » اذ أنه 


لذن 


ينظر اليه بطريقة صريحة أو ضمنية على أنه عائق فى سبيل الطلاق والتحرر 
فلولا وجود مسئولية مششركة لتم التحرر * وهذا الانجاه قد يخلق صراعات 
نفسية داخل الافراد وصراعات فى العلاقات لا حدود لها ونظه. أحيانا ألوان 
من القسوة على الاولاد وتبرر القسموة اذ ذاك بأنها انما تقتضيها أصول 
التربية السليمة ٠‏ وفى هذه الحآلات يغلب أن تكون القسوة على الابن الاول 
ونجدها تنحسر عن الابناء الاصغر منه ٠‏ ولا نقصد أن تبين كل تشكيلات 
علاقات الا باء بالا'بئاء ٠‏ ولكن منها استعمال أحد الوالدين لاحد الا"بناء أو 
كليهما فى التجسس أو الثا”مر على الاآخر ٠‏ ومنها الامعان فى اظهار أخطاء 
الاأبناء ونسبتها للوالد الاآخر فعند ظهور عيوب فى سسلوك الولد قد ننسبها 
الاأم الى صفات في الا'ب أو أقرباء الأب , واذا ظهرت محاسن فانها تنسبها 
لنفسها أو لاسرتها وعلى العموم نجد أن الابن أو البنت فى العلاقات الاسرية 
قد تكون عائقا هن التحرر » وقد تكون منافسا لاحد الطرفين فى علاقته 
بالاآخر , وقد يكون وسيلة لاشباع عاطفة متعطشة ٠‏ وفى الظروف الطيبة 
يكون هدفا لرعاية مشتركة أو وسيلة لاعادة الانؤان * 


على أن ما يتبع فى انربية الاطفال ومعاملتهم من أسلوب يجب أن يصبح 
متعة عقلية وروحية فتربية الطفل يجب أن تكون موضع سرور ؛ لا موضع 
ألم » ومصدر سرور ؛ لا مصدر ألم » وموضع اثفاق + لا موضع اخقلاف . 
ومصدر انفاق لا مصدر خلاف وشقاق ٠‏ وليس هذا مجال التفصيل , 
فى أساليب التربية النابعة عن الوضبع الصحى والمؤدية اليه » ولكن يحدث 
فى كثير من الاحيان أن نجد أن نية الاباء طيبة , فهو يريد أن يتبع الاساليب 
السليمة , ولكن لا يعرفها * وان عرفها بصورة نظرية فانه لم يمارسها ولم 
يتعردها ٠‏ وقد يجد عائثقا فىممارستها لان تكوينه فى طفولته يجذبه فى 
اتجاهات معاكسة ٠‏ ثيرا ما نجد الوالد يريد ولكنه لا ,يقدر , ويعتزم ولكنه 
لا يعرف , ويشعر ولكنه لا يدرك » ويحسن ولكنه لا يفهم ٠‏ والسر فى ذلك 
أن ثربية الاطفال لكى تكون مو ضع السعادة ومصدرها نتطلب النبة الطيبة 
والمعرفة الصحيحة وامثلاك الوسائل والمهارات والمقدرات وشسيوع الايمان 
فى النفس ٠‏ 


كل هذا يفتضينا أن من أقوى دواعى الصحة النفسية فى حياة الاسرة , 
هو اعداد الاأباء للابوة ٠‏ وهذا الاعداد يبدأ فى طفولة الاب فالبئوة الطيبة 
تؤدى الى أبوة طيبة , فعلينا اذن. أن نذكر ونحن ننشىء أبناءنا الهم 
سيكونون في المستقبل آباء.يتصفون بالاتزان والطمائينة العاطفية » وبروح 
الحرية والإيجابية والشسعور بالمسئولية والرغبة. فى التضحية مع الثقة 
بالنفس والاعتزاز بالذات * ويتطلب الاعداد للابوة التبصير بمعنى الابوة 
وواجباتها ومتعها ' ويتطلب كذلك دراسة المرء نفسه حتى يتخلص من آثار 


نذا 


تكوين العادات والمهارات والقدرات وشيوع الايمان + ولسنا بمعرض 


التحدث بالتفصيل لبيان أساليب تحقيق هذه النواحى ولكن نقرر أن 
الاعداد للابوة يبدأ من أول الحياة 0 حتى يكير الاولاد وبيظل متجحددا 
متكيفا متطورا ٠‏ 


واذا كان الاعداد للابوة أمرا ضروريا ٠‏ فالاعداد للحياة الزوجية أمر على 
جانب كبير جدا من الاهمية ٠‏ والحياة الزوجية نفسها ليست أمرا ثابتاء 
وانما هى تتطور فى مفهومها من فجر الحياة الزوجية حتى مغربها » بل انها 
تختلف فى كل ذلك فى البيثات الحضرية والصناعية عنها فى البيئات 
الريفية ,» وتختلف كذلك فى البيئات البدائية عنها فى البيئات الحديثة , 
ونختلف مع امتزاج الحضايرات حضارة الشرق وحضارة الغرب وما الى 
ذلك ٠‏ وفى كل هذا تحدث ألوان من التوفيق أحيانا , والوان من الصراع 
فى أحيان أخرى ٠‏ 


ويمكننا أن نجمل فئقول ان مفهوم الحياة الزوجية الببائية 2 هو 
الاستجابة لنداء الطبيعة فى انجاب الاطفال والاشياع العاطفى والجتسى ء 
ويقتضى التطور أن يصسبح الامر شركة آعمق وأشمل فيحتوى الطمائينة 
الاقتصادية وتأمين مستقبل الزوجين ومستقبل الذرية ٠‏ وبتطور الحياة 
والخروج من فجر الحياة الزوجية سواء أكان هذا فى صورها التاريخية أم 
الفردية » نجد أن نشاط الزوجية يشع فتقل حدة العلاقات الثنائية ويصيح 
الاولاد من جانب والمجتمع من جانب آخر أوساط لتوسيع جوانب النشاط٠‏ 


معنى هذا أن مفهوم الحياة الزوجية لا بد أن يكون مفهوما ناميا متطورا » 
ولا بد أن يدرب الناشئون لحياة زوجية متطورة , والا فقدت اتزانها اذا لم 
تساير التطور المحيط بها ٠‏ وقد عرضت لنا مثات هن المشكلات فى الاسر ء, 
لان الاولاد .بريدون أن بحيوا فى نطاق القرن العشرين ٠‏ وأما الوالدان 
فانهما يريدان لهما الحياة فى '“نطاق القرن الثامن عشر + ومشكلات أخرى 
سببها ضيق نظرة أحد الزوجين لفكرة الحياة الزوجية وانساع نظرة الاآخر 
لها ٠‏ ومشكلات من نوع ثالث : ان الوالد يريد أن يمرح مع أولاده » والوالدة 
تتهم هذا المرح بأنه اهدار للوقار , وغير ذلك ء مما لا حصر له من تشكيلات* 


فالذى نريد أن ندعو الية' هو اعداد للحياة الزوجية يبدأ بالتنشئة 
الاولى » ويسير حتى آخر الحياة » فهو اعداد متجدد وتعلم مستمر وتكيف 


متطور متغير ٠‏ 
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وليس من اليسير أن نفصل جميع فواعد الصحة النفسية للاسرة فى هذا 
النظام . ولكن يجوز أن نقردر بعض الاتنجاعات الاساسية , ومن أولها أن كلا 
من الزوجين يجب أن يرعى دوافع الاآخر ويعمل قدر جهده على اشسباعها 
بدلا من الوقوف فى سبيلها أو العمل على اشباع دوافعه دون مراعاة لدوافع 
الطرف الاآخر * وبعبارة أخرى ندعو فى جميع المواقف الى أن يقدم الفرد 
حقوق الطرف الاآخر وحاجانه على حقوقه وحاجاته٠‏ كذلك ندعو الى أن يقومكل 
باعطاء الاآخر نصيبه فى الحرية دون تدخل جائر من جانبه » وأن يقف كل 
من الاآخر موقف مراعاة وعطف وتقدير وتبادل للخنمات ولمعونات ٠‏ 
ولعل ركن الاركان فى الصحة النفسية للاسرة هى اشاعة الطمانينة بكل 
جوالبها ٠‏ الطمأنينة العاطفية والعقلية والاقتصادية قبل البدء فى الحباة 
الزوجية وفى كل مراحلها بعد الدخول فيها ٠‏ 


ويمكننا على ذلك أن ننيه الشباب قبل البدء فى الحياة الزوجية بأن من 
تزوج بالمال ساء به الماال ٠‏ ومن تزوج بغير من بريد وضع حياته الزوجية 
فى مهب الريح ٠‏ وان المرء لا يجوز أن يتزوج بقلبه ففط . وانما الحكمة 
تقتضيه أن يستشير قلبه وعقله معأ » ونوصى الشباب كذلك اذا كان ذكى 
العقل أن يتزوج بأمرآة ذكية العقل » وأما اذا كان غبيا فليفعل ما يشياء ٠‏ 
كذلك اذا كان طيب الخلق فليتزوج بأمرأة طيبة الخلق . وأما اذا كان غير 
ذلك فله أن يفعل ما يبدو له ٠‏ 


ونوصى أثناء الحياة الزوجية أن بحاول كل شخص أن يفهم وجهة نظر 
الااخر ٠‏ وأن يقدر موقفه ويعلل سلوكه ويتحمل أخطاءه ويبرز محاسئه , 
اويستجيب لنداءاته 2 ونوصى كذلك أن ,يحل الزوجان منازعائهما بعض هيما 
مع بعض بعيدا عن الاطفال » ولا يشيركا معهما ثالثا قدر الامكان , وألا ينتغد 
أحدهما الآخر أهام الغير., ونئنبه اذا نسب خلاف بين الزوج وزوجته أو 
بين الاح وأخته أو الادن وأبيه فلبس من السهل تجديد مصدر الخطأ , 
ولذلك كان فى التساهل والتغاضى فى جو من العطف والرعاية خير ما يحل 
المشكلات ٠‏ وعق الجميع أن يذكروا أن الانتقام أيسر من التغاضى » ومن الخير 
ألا يختار من الامور أيسرها . وعلى المرء أن يفضل لنفسه ضبط النفس على 
الانطلاق فى الغضب ء فالاول. من خصائص النضج ٠»‏ والثائى من خصائص 
الطفولة ٠‏ وأن يدرب نفسه على الثريث وحسن الاسستماع واعطاء فرصة 
التفسير والتؤضيح للطرف الا”خرا٠‏ 


8 
واذا اختلف الزوج مع زوجته فيحسن به آلا يطوى الليلة على خلاف ٠‏ 


ونوصى كذلك بألا ينظر فرد فى الاسرةٌ الى فرد آخر مهما كانت سيئه أو 
جنسه نظرة السيد للعبد » أو نظرة الصائد للصيدء وائما ينظر اليه 
نظرة الشريك للشريك , والند للند » أحدهما يكمل الاآخر ويقدره ويحبه 
روحا وعاطفة وعقلا ,» فاذا قام كل من الزوجين بخدمة الاآخر سعدث نهم 
الحياة الزوجية ٠‏ واذا عاون الزوج زوجته فى بعض عمل الاسرة فعليه ألا 
يبالغ فى ذلك » فالمبالغة فى التدخل تجرح كبرياء الزوجة ٠‏ ويمكن للوالد 
كذلك أن يضحك مع ابنة لا عليه , وأن يلعب مع ابنه ولا يلعب به > وآن 
ينجزه كل ما يعد ويجب عليه أن يتريث قبل أن ينطق بما يريد أن 
يعد ٠‏ ونوصى كذلك بما أوصى به على ابن أبى طالب بألا نقسر أولادنا على 
آدابنا » فقد خلقوا لزمان غس زمائنا » 


ونلوصى بأن يشيع فى جو الاسرة أسلوب الصداقة والصراحة 2 فشيوع 
الاسرار فى جو الاسرة يكون من عوامل التصدع , ويلاحظ أن الصراحة 
والحموف لا يجتمعان ؛ وان الطمآانينة والصراحة صئوان ٠‏ 


ونئبه فوق ما تقدم الى أن الزوجة التى تننصرف عن زوجها الى أولادها 
أفضل من تلك التى تنصرف عن أولادها الى زوجها + ولكن أفضل من هذه 
وتلك من اعتبرثت من زوجها أكبر أولادها , وأفضل الاأزواج كذلك من اعتبر 
زوجته كبرى بناته ٠‏ 


وعليئا أن نذكر أن الزوجين اذا شعر كل منهما باعتماد الاآخر عليه , 
سسعدت بهما الحياة الزوجية ؛ واذا شعر كل منهما باسستغناء الاآخر عله 
شقديت بهما الحياة الزوجية » وأن نذكر أن الاعتماد الروحى يسبق فى 
مرثبته الاعتماد المادى , وأن ثبادل الخدمات وتبادل الاشعار بالعرفان. 
بالجميل من أهم دعامات الحياة الزوحية ٠‏ 


ولا يجوز للزوجين أن ياخذ كل منهما حقائق الحياة الزوجية على آنها 
قضايا مسلم بصحتها ٠‏ فالزوجة تحتاج أحيا نا الى اثبات عملى من زوجها 
بأنه يحبها . والزوج كذلك يحتاج من آن لاآخر الى اثبات عملى من زوجته 
بالحمب , ولا محل للدهشة فى ذلك ٠‏ والذى ينطسق فى هذا على الزوج 
وزوجته ينطبق على الوالدين وأبنائهما وعلى الا" بناء وآبائهم أيضا ٠‏ وعلينا 


ون 


أن تذكر أن الحب الزوجى أو الابوى أو الابنوى أمر يشبه الكائن الحجى يحتاج 
الى رعاية وتغذية وتعهد حتى ينمو ويترعرع وبغير التغذية يضعف ويمرض 
أو يموت ٠‏ 


ونوصى آخر الا'مر بأن يقوم بين الزوجين وبين الوالدين وأبنائهما جو له 
دستور ثابت » وأركان هذا الدستور الثابت هو العطف المتبادل بين الجميع 
فى غير ضعف والحزم القائم فى المعاملة فى غير عنف وأن يكون هناك تقدبر 
متبادل واحترام متبادل , وحرية متبادلة فى غير فوضى وأن يكون هناك 
'نعاون وتكاتف وعدل فى نوزيع الجوانب المآدية والروحية على السواء ٠‏ 


لهذا ينشأ فرد متكامل فى أسرة متكاملة لتكوين مجتمع متكامل ٠‏ 


وللمجتمع العربى من خصائصه وتقاليده الروحية والديئية ما يضمن له 
تننسثة أسرة كاملة الكيان متكاملة الاركان نسعى به الى النهوض والتكامل ٠‏ 


العوامل ذات الآثر الفعال 
فى شخصية المراهقة المصرية 
للدكتوروة رمزية الغريب 
١ -_‏ 5-9 


من المعروف أن مرحلة المراهقة مرحلة تتميز يكثرة الضغوط التى تؤثر على 
الحياة الانفعالية للمراهق , وهذا ما دعا بعض علماء النفس الى الاعتقاد بأنها 
مرحلة أزمات نفسية لا بد للمراهق أن يتخلص منها حتى يتم تكيفه للمجتمع 
وحتى تتكامل شخصيته وانتجه اتجاها سويا » ولقد أثبتت دراسة المراهقين 
فى البيئات المختلفة انه ليس من الحكمة ان نلجأ الى التعميم فيما يتعلق بسلوك 
المراهق واتجاهاته + حقا ان هناك بعض المميزات العامة للمراهقين'ولكن 
الفروق الفردية بينهم لا تقل أهمية عن هذه المميزات العامة وذلك لان لكل 
بيئة ظروفها الاجتماعية والثقافية التى نؤثر على المراهق كما أن هذا التأثير 
يختلف باختلاف طبيعة المراهقين أنفسهم , لذا كان من الضرورى أن لأخل 
هذه العوامل بعبن الاعتبار ونحن ندرس المراهقة المصرية وما يقع عليها من 
ضغوط ٠‏ 


إذا درسنا حالة المراهقةالمصرية دراسة تحليلية فىضوء الظروفالاجتماعية 
والثقافية التى 'تحيط بها لوجدنا فىالمجتمع المصرى منالعوامل الفعالة مايؤدى 
الى صعوبة تكيفها والى معاناتها من مشكلات ليست بذات تأثير كبير على 
المراهقات فى المجتمعات الغربية ٠‏ وفيما يلى دراسة موجزة لبعض العوامل 
ذات الاثثر الفعال فى شخصية المراهقة المصرية وبالتالى فى شخصية المرأة ٠‏ 


ننشا المراهقة فى مصر فى أسرة كبيرة فى العادة تتكون من الااب والاام 
والاخوة والاخوات وكثيرا ما نضم الاأسرة الجدة والجد وبذلك يعيش تحت 
سقف واحد ثلاثة أجيال ء ومن الطبيعى أن يكون لكل جيل طريقته الخاصة 
فى الحياة ومعالجة الا”مور ولذا يكش احتكاك أفراد الاأسرة بعضهم ببعض » 
ويتدخل الا'باء والاجداد فى حياة الصغار تدخلا شثل فى كثرة الا"وامر 
والنواهى التى يطلب من الا"بناء طاعتها وما أكثر هذه الا'وامر المفروضة على 
البنت لانها بنت وليست بولد فتضيق هذه ذرعا بهأ ونسوء العلاقة بيئهاو بين 
أسرتها » ويحضرنى فى هذه المناسبة قول مراهقة لى : « ائنى لا أستطيع أن 
أقوم بعمل وأحد ينال استحسان جدتى ووالدتى ٠‏ ولذا أعانى من نقدهما 
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الشىء الكثير ولا استطيع أن أنغذ رغباتهما فى كثير من الاحيان لان طريقئهما 
فى الحكم على الاأمور لا تتاسسيئى 4 * 


ومما يزيد فى التوتر بين المراهقة وأسرتها أن كثيرا من مراهقات الجيل 
الحالى ‏ وعلى الا'خص فى المدن ‏ متعلماث اكتسبن الكثير من عوامل المدنية 
الحاضرة ولذلك أصبحت تصرفات آبائهن وطريقة معيشتهم لا تعجبهن ؛ والحق 
أن المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر يعانى من التفاوت الكبير فى الثقافة بين 
الجيلين الحاضى والسابق - وعلى الا'خص فى الريف ب حيث يعيش غالبية سكان 
مصى وكثير منهم أميون ولذلك كانوا مثار نقد الاأيئاء » وبعضهم بخجل من 
الطريقة التى يعيش بها آباؤهم ومن مسكنهم وملبسهم ومظهرهم العام ٠‏ هذا 
العامل وحده كفيل بأن يولد الكثير من التوثر النفسى فى نفوسى الاأبناء 
وخصوصا فى مرحلة المراهقة التى يتطلع فيها الشباب الى المثل العليا فى 
كل شىء » 


والا'سرة المصرية بما فيها من نظم اجتماعية وعادات وتقاليد لا تشبع كثيرا 
من حاجات المراهق والمراهقة والتى تعتبر حقا مشروعا لهما فى كثير من 
المجتمعات الغربية ٠‏ فئحن نعلم أن من الحاجات الضرورية للمراهقسين عموما 
النزعة الى احتلال مركز محثرم دين البالغين ”81815118 502 51660" وهذا من 
شأنه أن يجعل المراهق يضيق ذرعا بما كان يقبله كطفل من الا”وامر والنواهى 
التى ت«صدرها والداه ومدرسوه والبالغون المحيطون به فيعمل على الحروج 
عليها ٠‏ هذا السلوك طبيعى بالنسبة للمراهق » ويجب ان نعترف له بأنه لم 
يعد طفلا كما يجب على الا”باء أن يساعدوه على اعتداده بنفسه وعلى تبوءمئزلة 
محترمة فى المجتمع » ولكن الا'سرة المصرية فى الغالب لا تعترف للمراهصق 
بهذا الحق فيصعب على الا'ب أن يرى ابنه الوديع المطيع قد انقلب الى ولد عاق 
متمرد على سلطته وهو والده « الذى كان سيبا فى وجوده » كما سمعت بعض 
الا'باء يقولون وهم يشكون أبنائهم أو بناتهم المراهقات ,2 وتكون نتيجة ذلك 
أن تشدد الا'سرة من قبضتها على المراهق أو المراهقة « حتى لا يفلت زمامه 
منها » وقد يصل الا'مر ببعض الا" باء أثناء محاولته السيطرة على ابنه أو ابنته 
العاقة !! الى اسمتعمال العقوبة البدنية 2 وهذا التصرف بطييعة الحال من شأنه 
ان يزيد الحالة سوءا! , فتزداد مقاومة الا"بناء للاباء وبالتالى تزداد حالة التواثر 
النفسى التى يشعر بها المراهق وتنزداد تعاسته » ومما يزيد الطينبلة ان تقاليد 
الاسرة المصرية تنفرق بين معاملة المراهق والمراهقة فنفرض قيودا جديدة على 
نصرفات البنت لانها أصبحت مراهقة وتضيق على حريتها فى الوقت الذى 
تشمعر فيه المراهقة بحاجتها الى المزيد من الحرية والى التحرر ولو قليلا من 
قيود البالغين على الطفولة ء فتمنعها مثلا من الخروج وحدها , فاذا ما تساءلتك 
عن سبب هذه القيود الجديدة والتى لم نكن نشسعر بها وقت طفولتها , قيل 
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لها انها كبرت وأصبحت مراهقة ومن العار تركها وحدهصا ‏ واذا آرادث 
التزين والعداية بشعرها وملابسها ‏ وهو سلوك طبيعى لراهقة ‏ انتقد 
سلوكها لانها مازالت بنتا صغيرة والتزين لا يجوز الا لليبافعات من التنساء , 
واذا ما شوهدت تتحدث مع شاب ولو كان زميلا لها فى الطفولة لعيت معه 
سئوات طوالا بحرية ودون تحفظ , لفت نظرها الى عدم العودة الى محادثته 
لانها كبرت وأصبحت كاملة الانوثة وتقاليد الاأسمزة لا تبيح اختلاط الجنسين 
فى هذه السن ‏ وهكذا يتدخل الااباء فى كل صغيرة وكبيرة من حياة بناتهن 
وكثيرا ما يعيرونهن بما طرأ على أجسامهن من تغيير لم تألفه المراهقات » فلا 
عجب اذا زاد التوتر الانفعالى للمراهقة وضاقت ذرعا بالحياة » وقد شكت الى 
الكثيرات منهن بأن الحياة فى محيط الا'سرة عبء لا يطاق وأن المدرسة أو 
الكلية ده تفرج عنهن ' وتخفف من حدة الازمات النفسية التى يتعرضن لها 
من آن لاآخر نتيجة لاخفاقهن فى اشباع حاجاتهن الضرورية ٠‏ وأذكر في هذه 
المناسية حالات بعض مراهقات أتينئى طالبات الارشاد فىحل بعض مشكلاتهن 
النفسية وكان بعضهن يضشسكين من أمهائهن والبعض الاآخر من الا”باء أى 
الاخوة الذكور » 


ومما يزيد فى 'نعاسة المراهقة المصرية ان المسكيئة لا ثعانى من سلطة 
والديها ومدرسيها فقط , بل كثيرا ما تعانى سسلطة أقسى وأشد خطرا على 
صحتها النئفسية وهى سسلطة الاخوة البتين سبواء كالوا أكبر مئها أو أصغر 
سسنا » فان تقاليد الاأسرة المصرية الاجتماعية وتقاليدنا كشرقيين شجعت 
الاخوة البئين على أن ينص بكل منهم نفسه رقيبا على تصرفات اخوائهم البنات, 
وقد سمح له المجتمع فى مصس بأكثر من هذا اذ اعترف له ببعض الحق فى 
قتلهن 'نخلصا من العار !! فصاء القالون الجنائى وتكرم بعقوبة قاتل اخته لمجرد 
شائعة لم يتحقق من صحتها بالسجن سسنتين أو ثلاثا أو بعقوبة أقصاها سبع 
سئواث بينما يعاقب قاتل اللص بالاعدام » ومعئى ذلك إن النظم الاجتماعية 
المصرية والتى تنعكس فى حياة الاأسرة تضاعف من حذة الازمات النفسية 
للمراهقة » وممآ يزيد الاأمر خطورة على صحتها النفسية ما نراه قى المجتمع 
المصرى الحديث من عدم استقرار فهو يتأرجح بين البالى من التقاليد وبين 
الجرىء من التجديد اذ بجانب النظم الاجتماعية التقليدية الصارمة السابق 
الاشارة اليها يوجد تقدميون ودعاة تجديد الى أبعد الحدود ينادون صراحة نبي 
الصحف والمجلات بوجوب اطلاق الحرية للفتاة» لان هذه الحرية من حقها قلماذا 
تحرم منها » ويذهب بعضهم الى أبعد الحدود فيئادون باكراء من شأنها ان 
تقلب النظم الاجتماعية السائدة حاليا فى مصر رأسا على عقب وتزعزع أركان 
الدين فنقرأ مثلا فى مجلة كالجيل أو أجبار الجامعات عبارات مثل « علموهن 
القبل » أو « انركوا لهن حرية الحب والتمتع بلقاء المحبوب فى ضوء القمر »الع 
مما يلهب مشساعر المراهقة وقد يدفعها اما الى الجرى وراء اشباع دوافعها 
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الجنسية دون اعمال العقل والحكمة » واما الى الشعور بالتوتر النفسىوالاحباط 
العواقب على صحتها النفسية * 


يضاف الى ما تقدم أن طريقة الاأسرة المصرية فى تربية أبنائها تساعد 
المراهق أو المراهقة على الشعور بالاحباط والتعاسة وتزيد من توتره النفسى 
وذلك بسيب تناقض معاملتها للابئاء فى المراحل المختلفة , ففى المرحلة الاأول 
أى فى المرحلة التى تسبق دخول الطفل المدرسة تعطى الاأسرة أبناءها حرية 
واسعة وتلجأً الى تدليلهم والمبالغة فى اشباع رغباتهم فتخضع الام لرغبات 
طفلها الرضيع وتعطيه ثديها ليرضع منه فى أى وقت ,بريد ولا نتقيد فى ذلك 
بمواعيد محددة للرضاعة , كما أن كثيرا من الاأمهات يتركن أبناءمن يرضعون 
لمدة سنتين وفى بعض الا"حيان هدة أطول من ذلك وقد 'نسئمر بعد ولادةمولود 
جديد , فاذا مشى وتكلم تركت له الحرية يلعب كما بريد ويذهب الى الحدائق 
أو ينزل الشارع دون تقييد » وكثيرا ما تخضع لرغبانه فى الاكل والنوم حتى 
ولو كانت عاداته فى هذه النواحى غير مرغوب فيها , أما من حبث معاملاته 
الاجتماعية فحدث عن ذلك ولا حرج فبعض الاطفال حتى بعد سن السادسة 
يبدون من ضروب السلوك ما يدل على قلة عناية آبائهم بتوجيههم وتعويدهم 
ضيط ١نفعالاتهم‏ والتحكم فيهاء ولذلك نجدهم يثورون لاثفه الاسباب وتنطلق 
أفواههم بالشتاثم والصراخ ولا 'نتحرك الا'م قيد انملة لتوجيه ابنها بل تنتحل 
له الاعذار قائلة « انه طفل لا يفهم شيئًا » غدا يكبر ويتعلم » » وهكذا بعيش 
الطفل متمتعا بقسط كبير من الحرية 2» حتى اذا دخل المدرسة تغيرت نظرة 
البالغين اليه وبدأوا معه عملية تدريب لم يتعوده فتنكش أوامرهم اليه ونتعدد 
طلباتهم منة ورغم شعوره بوطأة هذه المطالب الا اله يجييها وربطيع الاأوامر . 
يساعده فى ذلك ما تتميز به مرحلة النمو التى يجتازها من استقرار نسبى, 
حتى اذا أنت مرحلة المراهقة زاد شعور المراهق تدريجيا بذانيته ونسددت 
حاجاته وأصبح أكثر رغبة فى اشباع هذه الحاجات التى كثيرا ما نجد مقاومة 
من الااباء لانهم لم يتعودوها من ابنهم فتتعقد العلاقة بينه وبين أسرته وعلى 
الاخص فوحالة الفتاة الى تجد نفسها مقيدة بقيود جديدة لاعهد لهابها فالمراحل 
السابقة فى الوقت الذى تشعر فيه بحقها فى مزيد من الحرية فلا عجب أن 
رأينا المراهقة المصرية فى كثير من الا'حيان متوترة الا'عصاب مشيتتة الانتباه 
خحولة مما طرآأ على جسمها من تغيرات ع وانزداد وطأة هذه الدالة كلما زاد 
التناقض فى معاملة أسرتها لها فى مراحل النمو المختلفة ٠‏ 


هذا النوع من التربية المنزلية وما يبدو بها من تناقض فى معاملة الابنة 
الواحدة فى مراحل نموها المختلفة تكاد تكون شائعة عند كثير من الاسر 
المصرية على اختلاف طيقاتها , ولذلك كان لها أئر كبير فى تكوين شخصية 
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المرأة اللصرية التى 'نبدو غير متسقة فى كثير من الاحيان 2 فنجد مثلا أما على 
جائب كبير من المحافظة فى حياتها العادية اليومية ومع ذلك فهى تترك لبناتها 
الحبل على الغارب فى المصيف فيأتين اعمالا غير لاثقة ولكنها نعود الى الشدة 
فى معاملتهن متى عادت الى القاهرة : وعلى النقيض من ذلك نجد أما أخرى 
متحررة من التقاليد الشرقية الى حد كبير ومتعلمة وحاصلة علىأرقى الشهادات 
العلمية ومعذلك فهى تأبى عل بناتها المراهقات قدرا ضئيلا من الحريةوتحرمهن 
مصاحبة أية صديقة من نفس السن بحجة أن « البنات يعلم بعضهن 
بعضا العادات السيئة » , وكان من الطبيعى أن تؤثر هذه المعاملة آثرا كبيرا 
على نفسية ابئتها المراعقة فتراها دائمة الاكتثاب والبكاء منصرفة عن أ ىضرب 
من ضروب الحياة الاجتماعية لا عمل لها بعد الانصراف من المدرسة الا 
الاستذكار واتمام واجباتها المدرسية التى أصبحت مثار قلق دائم لها ٠‏ 


كذلك منالعوامل المثرة فىشخصية المراهقة المصرية وبالثالى فى شخصية 
المرأة بصفة عامة , نظرة الا'سرة الى اختلاط الجنسين فى محيطها فالغالبية 
العظمى من ال'سر المصرية وعلى الاخص فى الطبقات المتوسطة لا تبيح اختلاط 
الجنسين فى محيطها وتحت اشرافها وهذا ينطبق حتى على كثير من الاأسرالتى 
أتاحت لبناتها فرص الاختلاط فى دور العلم وفى المجتمعات ٠‏ 


ولاباحة الاختلاط فى محيط الا'"سرة فوائد متعددة منها حماية البنت من 
خطر الاختلاط بقرناء السوء والتنفيس عن حاجة من الحاجات النفسية القوية 
الاختلاط بالجنس الاآخر دون علم أهلها ٠‏ 


وأخيرا أرى أنه مما يزيد حالة المرامقة المصربة سسوءا أن المجتمع .فى مصر 
لا يوفر لها سبل الاأمن النفسى واحترام الذات والتخلص من الشعور بالذنب 
الذى تشتد وطاأتنه فى مرحلة المراهقة خصوصا اذا ما زادت بواعث القلقوعدم 
الاستقرار لاى سبب من الاسباب » فكثيرا ما تثار فى المجتمع مسائل تتعلق 
بالحياة الخاصة للمرأة المصرية كملابسها وعاداتها وآخلاتقها بحجة اصلاح 
الفساد والقضاء عليه , تثار هذه المسائل على صفحات الصحف وفى الاماكن 
العامة وتلسمع المراهقة حيئنا نقدا لاذعا لملابسها وتصرفاتها قد بتعدى النقد 
الى السباب والشتائم » وتسمع ونقرا أحيانا تقريظا وتشجيعا على التجديد 
والخروج عل التقاليد الا"مر الذى أدى الى زعزعة شعورها بالاامن واحباط 
حاجتها الى استحسان الجماعة التى تعيش بيتها ٠‏ 


هذه بعض العوامل التى تؤئر فى بناء شخصية المراهقة المصرية , ويبدو 
هذا التأثير فى صور متعددة لتفق وطبيعتها ٠‏ فقد تؤدى هذه العوامل أو 
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بعضها الى انطواء المراهقة على نفسها وخوفها من الاجتماع بالناس وتكوين 
الاأصدقاء .» وكثيرا ما تنكب علىدروسها وتنصرف عن غيرها من آنواعالنشاط 
الاجتماعى داخل المدرسة أو خارجها ‏ ويكتسب النجاح المدرسى أهمية خاصة 
فى حياتها ويصبح مثار قلق واكتئاب لانفه الاسباب٠كذلك‏ قد نؤدى ظروف 
المراهقة الاجتماعية الى أن تسلك سملوكا مغايرا كل المغايرة لنوع السلوك 
السابق , سملوكا يبدو فيه التحدى والنزعة الى الخروج على السلطة بل تبدو 
النزعة العدوانية واضمحة وضوحا كبيرا فتهز كتفيها استهتارا اذا سسمعت 
نصيحة أو نقدا يوجه الى سلوك أنت به وكان غير مرغوب فيه » وتعتدى 
باللسان أو بالفعل على من يحاول توجيهها حتى ولو كان أقرب النساس اليها 
وبذلك يستيدل سعيها الى استحسان المجتمع لتصرقاتها بالئزعة الى التحدى 
وعدم المبالاة بقيم الجماعة ومثلها ٠‏ علاوة على ذلك فقد تدفع التقاليد المراهقة 
الى أن تسلك طريقا تنجد فيه وسيلة لاشباع نزعتها الى الاختلاط باجنس 
الآخر فترتكب هن الجرائم الجدسية ما يزعج الجماعة ويقلقها » وذلك علاوة على 
تشتيت انتباهها وانسحابها الى عالم الخيال والانغماس فى أحلام اليقظة هربا 
من عالم الواقع الذى أثقل كاهلها بقيوده ٠‏ 


وآخيرا قد تهرب المراهقة من مشاكلها الى التدين فتتخذ من التدين الشديد 
وسيلة تبرر به هروبها من المجتمع وتعوض به عن شعورها بالاحباط والفشل 
فى تحقيق رغباتها وحاجاتها القوية . وتلجا الى انتزاع استحسان الجماعة 
لسلوكها بالتسسك بشعائر الدين الى أقصى درجة فتنخفى شعرها «بالطرحة» 
أو « الايشارب » وترتدى الملابس الواسعة الطويلة وتنصرف عن أنواع 
النشاط الطبيعى المحبب إلى المراعهقات من سينها ٠‏ 


تلك بعض أنواع السلوك غير المتكيف الذى قد تقوم به المراهقة ٠‏ على أنه 
ليس معنى ذلك أن جميع المراهقات دون استثناء يمررن بنوع أو أكشض من 
أنواع السلوك السابق » فهناك مراهقات نجحن فى اجتياز هذه المرحلة بسلام 
وساعدهن على ذلك صلاحية البيقة التى نشأن بها وفهمها لحاجاتهن , على أن 
هؤلاء فى الغالب أقلية ولذلك كان الواجب عليئا أن نفكر فى كيفية مساعدة 
بناتنا فى التخلص مما قد يعتريهن من ازماث نفسية فى مرحلة المراهقة وفى 
كيفية توجيههن حتى يتم تكيفهن للمجتمع وحتى نضمن تكامل شبسخصيتهن 
واتزانها » وسأتئاول ناحية التوجيه هذه فى مقال لاحق ان شاء الله * 


فلسفة الرمن فى الفن المصرى القدجم 


تلاستاذ عبد الغلى الشسال 
آستاذ بال معهد العالى تلتربية الفلية 


مر الفن المصرى القديم فى تاريخة الطويل على أحداث متنافرة ومجتمعسات 
مختلفة فى الفكر والعادات والتقاليد 2 وكان فى كل فترة من سسيره يركن 
دعائمه , ثم تفسره الاجيال المتعاقبة تفسيرات شتى ٠»‏ وفى كل تفسسير نرى 
فكرة جديدة تساعد على نشر دعوة ماء, دينية أو فئية » أو سياسية أو 
و 


فما أن حل القرن العشرون حتى رأيئا التفكير والتحليل يتجهان وجهة 
جديدة نجاه هذا الفن . فاعتمد التحليل على معابير جديدة علمية أو هندسية 
أو رياضية أو فنية » من شأنها الكشف عن الجوهر الحقيقى لفلسفة هذا الفن 
فى كل صوره ٠‏ وبذلك تلاشت الفكرة التى كانت الى عهد قريب جدا تشير 
الى أن الفن المصرى فن دينى بحت , أو أنه فن ليس فية من القيم سوى أنه 
قن قديم « انتيك » تحاط النظرة اليه بالدهشة والغرابة التى لازم كل عمل 
غائر فى القدم ! 


وهنا أريد أن أوضح بعضا من الرموز وأهدافها التى كان يعنيها الفنان 
المصرى القديم » مسترشدا ببعض الامثلة على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


وفى اعتقادى أن الفئان المصرى القديم عندما صاغ انتاجه الفنى المتعدد , 
انما كان يعتمد كثيرا على الرمزية والغموض ؛ وينبغى تفسير هذا الانتاج 
بشىء من الحبطة والحذر والبحث والدقة ٠٠+‏ 


فمثلا * المعيود « حورس » »؛ ذلك الذى كمن زمزه فى طائر د الصضقر » 
ستدعى تساءلنا : لماذا اختير هذا الطائر بالذات والا'جواه المصرية مليئة 
بطيور غيره !! ربما ياتى الجواب أن الصقر طائر ينطلق فى طيراته كالصاروع 
من علو شاهق ٠»‏ عيناه واسعتان لا تغمضان » يتفرس فى فريسته باحقفا 
عنها . وهئ فى طبره مثال للخفة والحركة +٠‏ اننى أرى أن هناك أشياء أخرى 
عناها المصرى القديم ٠‏ انها الرمزية التى تكمن وراء هذا الاخثيار فى أداء 
وظيفة ما + تلك الوظيفة هى التى كلف بها م حورس » ؛ وهى البحث عن عمه 
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د ست » قاتل أبيه « أوزوريس » ٠‏ وطائر له صفات الصقر . خير رسول 
لتحمل هذه المسئولية ٠٠‏ ولقد شكله الفئان بخامات متعددة من أحجار الى 


نتناول مثلا آخر ٠‏ فعنللما نزور المتحف المصرى ؛ ونقفف فى حجرة من 
حجرات الدولة القديمة 2 نشاهد فيها تمثالا يعد من أعظم تماثيل الاشخاص 
فى العالم هو تمثال « خفرع » المنحوت من حجر « الديوريت » الاسود بعروق 
خضراء ٠‏ هذا التمثال عثر عليه فى «جبط بالمعبد الجرانيتى بجوار أبى الهول٠‏ 


ونستطيع ‏ لحسن الحظ ‏ أن نشاهد أيضا عن بمين هذا الثمثال وبنفس 
الحجرة تمثالا آخر منحوت من الخشسب ومعروف باسسم ه شيخ البلد » ٠‏ وأطلق 
هذا الاسم على هذا التمثال لمشابهته الدقيقة بشيخ بلد قرية سقارة وقت 
العثور على التمثال ٠‏ غير أن الثابت حتى الاآن أنه لشخصية كبير العمال 
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ان النظرة السطحية الى هذين التمثالين لا تكفى لمعرفة فلسفتهما ء فان 
التئحاث عندما اخثار تلك الخامة الشدبدة الصلابة أثمثال الملك , انما قصد 
الخلود والبقاء والازلية , وانه فى وضعه لوجه الملك في نظرته الامامية الممتدة 
بهيئة رسمية عظيمة ٠‏ انما كان يريد أن يقول أن الملك الممثل للاله ينظر الى 
بعيد ٠٠‏ الى الافق وماوراعم ٠٠‏ الى عالم آخر مستقيبل » فيتنباً بما فيه من 
شقاء أو سعادة ٠‏ أما م« حورس » المحتضن لرأس التمثال فان النبحات يرمن 
به أيضا الى رمزين » وقد وضع اعتبارين أمامه : الاول هو حماية الملك 
بواسطة ه حورس » والثانى غرض فنى خاص بالخامة وزوايا الفراغ ٠‏ ونجح 
النحات فى عدم ذبذبة عين الرائى للتمثال بجعل حورس منخفضا قليلا وراء 
رأس الملك * 


بالبساطة والطبيعة » من غير الكلفة أو الاصطلاحية الملكية التى تعلو ثمائيل 
الملوك ٠‏ 


واذا آردنا بحث رمزية أخرى تكمن فى المعبد نفسه وجدنا ما يلل : 


لقد أراد المهندس المصرى القديم أن يقرب الحقائق الكونية لا*فراد الشعب 
بشكل تعليمى ملموس فآخذ الشكل العام لمنزل المواطن العادى ونقله الى 
تقسيمات المعبد الرئيسية » نحيث نجد منزل الفلاح عادة يلكون من ثلاثة 
أجزاء هامة : 


هه 


٠ ردهة المنزل‎ - ١ 

؟ ‏ قاعة للضيوف ٠‏ 

ل ب مكان صاحب البيت ومرقده ٠‏ 

فلج المهندسى الى نقل هذا النظام فسمى المعبد بيث الله أو مسكن الاله ٠‏ 
ثم خطط الفناء فى المعبد ليشابه مركز ردهة المنزل العادى ٠‏ 

ثم جعل بهو الاعمدة فى المعبد ليشابه مركز قاعة الضيوف ٠‏ 

ثم وضع الهيكل فى المعبد ليششابه مركز صاحب البيت نفسة ٠‏ 


وكان لكل مكان من الامكنة السابقة حدود , ولكل شخص مكانه لا يتعداه 


تجاه هذا التقسيم 


ولقد أراد المصمم لاارضية المعبد 2 وكذلك لسقفه , أن قن نفع أرضية 
المعيد , كلما دخلنا الى الداخل ٠‏ وأن ينخفض السقف للداخل أيضا ء» وبذلك 
نجد فى الهيكل , أو قدس الاقداس وهو آخر مكان فى المعبد , الظلمة التىى 
ترمز للخلود والرهبة والقدسية * 


والجعران كذلك نجد أن الفنان صاغه من خشاماتك متعددة , وكان رمز! 
للبعث والخلود ‏ لقد شاهد المصرى صفات هذه الحشرة فوجدها تبيض البيضة 
ثم ندحرجها فى الروث والقاذورات + فيتكون على سطحها بعض القاذورات 
ثم تدفن فى حفرة لمدة معيئة تخرج بعدها صغار الجعارين , فتتغذى بما اختزن 
من فضلات حول البيض ٠*‏ 


وسمى الجعران قديما « خيسر » ومعناه المددحرج ٠‏ ومن هنا كان تقريب 
فكرة عبادة الاله الا”كبر « رع » رمز الشمس للرجل العادى + ذلك لان الاله 
الا"كبر يدحرج بيضته » وهى الشمس » من المشرق الى المغرب » فتمكث فترة 
ما بعد ذلك , ثم تبعث هن جديد مرة ثانية ٠‏ « وهى فكرة البعث فى الاديان 
الجديدة ,» ٠‏ 


وبذلك رمن الجعران للبعث ونقشت عليه أدعية وتعاويد : ولا زال الجعران 
مشكلا بلبس الاأن فى الخواتم والقلائد من خامات متعددة » 


أما صورة الكيش الذى يرمز الى « آمون رع » رب الارباب , ققد أشس به 
الى السيادة والقيادة » ففى سس القطيع نجد أن هذا الحيوان يتقدمها جميعا 
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و بتزعم القيادة » وقد أدرك العرب هذه الظاهرة فلقيوا زعيم القوم و بيك تلم 
5 بكي قومه » هذا قط لا عن صفات أخرى كامنئة فى هذا الحيوان بعضها 
جنبى ٠٠١‏ 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما اذا كان الاسكندر المقدونى هو المقصود 
د بذى القرنين »ء لانه عندما احتل مصر حوالى سنة 7٠٠١‏ ق ٠‏ م2 وزار معبد 
آمون رع ؛ لقيه الكهنة بابن الاله » والبسوه التاج على هيثئة قرنى كبش ! 


ولنعرج الاان على جزء من أسطورة مصرية مدونة على جدران وسقف 
حجرة صغيرة جدا فى مقبرة « سيتى الاول » قل أن يزورها أحد ٠‏ وسوف 
؟تناول رمزا واحدا من دراما هذه الاسطورة : ذلك هو آلهة الشسر والحرب 
والقسوة ه سخمط » 2 حيث تعرض لها الفئان المصرى وجسدها فى جسم 
امرأة ممشوقة القد والقوام 2 ووجهها وجه أنثى الاسد « لبؤة » ٠‏ لقد أثبت 
المصرى القديم باختياره هذا الرمز اله على علم ودراية بنفسية الحيوان ٠‏ ولقد 
عرض « والت ديزئى » فلما حديثا عن حياة الحيوان فى الطبيعة » ورأينا كيف 
يتجسم الشر فى أنثى الاسد أكثر من الاسد نفسه * وكان المصرى 
القديم كان يعزو مصدر الشر الى المرأة قبل الرجل !! ولسنا هنا بسبيل 
تسجيل دور الشر الذى قامت به هذه الالهة فى تلك الاسطورة 0 أسطورة 
خراب العالم وفناثه » 


فى هذه العجالة تناولت قليلا من كثير من الرهزية التى لعبت دورا هاما 
خطيرا فى انتاج الفئان المصرى » ونحتم عليئنا أن نتناولها بالتفسير والتحليل 
وعمق الدراسة ٠٠‏ 


اننا نطلب من مدرسى التاريخ مثقلا » عندما يتعرضون الى تاريخ مصر 
القديم » أن يشيروا الى فلسفة هذا الانتاج الضخم من المعرفة , فلا يكفى أن 
تعلم الاولاد فى المدارس أن بانى الهرم الاول « خوفو » 2 أو أن نقول لهم ان 
أبا الهول رأسه رأس انسان وجسبمه جسم أسد فى حين ثبث أن جسمه يشير 
الى اجيدمم اللبؤة ٠‏ 


اننا نريد أن يبين للتلاميذ تفكير المصرى القديم فى اخثيار مكان الهرم مثلاء 
واجراء التجارب لمعرفة تحمل الارض لهذا البنئاء الضخم ٠‏ وينيغى أن بعرف 
الطالب أن هذه الكتلة الهائلة تحتاج الى علم رياضى حسابى دقيق +٠‏ نريد 
كذلك أن بين لنا المهندس المعمارى سير زاوية ميل جدران الاهرام أو ميل 
البوابات المصرية » وهل لمثل هذا الميل ومقدار زاويته أآثره على كتلة العمارة 
ذاتها , وعلاقة ذلك بالتكوين الهرمى الشائع فى الفنن ورسوخه وتكتله ٠.٠‏ 
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نريد أن يتعلم أبناؤنا لماذا اتجه أبو الهول فى نظرنه هذه الى الشرق ,2 
وينيغى كذلك أن نسأل رجال العمارة مستفسرين عن السر الذى كان يرمى 
اليه المهندس المصرى القديم عندما شذ عن القاعدة المعروفة فى بناثه للمعبد , 
عندما شيد المعبد الجنائزى )١(‏ لمديئة هابو لرمسيس الثالث ‏ وهو بناء من 
ثلاث طبقات ‏ بشكل غريب عن العمارة المصرية المألوفة ٠٠‏ نريد أن نعرف 
هل هن رمز كان ينشده المهندس القديم ؟ وهل لذلك من علاقة علمية أو حر بية 
أو غيرهما أراد المهندس القديم تنبية أذهان المصريين اليها سواء فى حاضرهم 
أو فى مستقبلهم ؟ وهل كان فى ذهن ذلك المهندس تلك المعمعة الحربية التى 
واحههأ رمسيس الثالث فى احدى حروبه مع الاعداء تجاه فلسطين وكاد الجيش 
المصرى يفنى لولا حكمة عسكرية آنثذ وكياسة حربية أنقذت الجيش المصرى ؟ 


ان التلميذ ليس بحاجة أن نزوده بأن اخناتون كان مريضا بداء 
الاستسقاء 2 وكان جسمة مثل المرآة » لان ذلك معرفة غير حية لا تستهوى 
التلميدث ولا تشتمل على مجموعة من الخبرات والفكر ٠٠‏ ان ما نريده هو معرفة 
تامة للرمزية التى عناها الفنان المصرى , ولن يمأاتى ذلك الا بعد معرفة 
فلسفة اخناتون نفسه ء» فلقد لقب نفسه « عنخ ان ماععت » ومعناها الذى 
يعيش فى الصدق , فهو اذن لا يريد الكلفة الملكية وقد كان الضصية الاولى 
أمام الفنان فعبر عنه فى نقوشه وتماثيله بحقيقة صادقة ومن غير رياء ٠‏ 


واننا نتساءل : لماذا لم يرمز الفئان الى « آتون » اله الشمس بصنم ما, 
مثل الا”لهة الاخرى ؟ ٠*٠‏ نقول ان هذا كسر للتقاليد الفنية , حدث أثناء حكم 
اخناتون ٠‏ وبذلك رمز الى الالوهية الموحدة ووحدانية الله ولم شمل تلك 
الاالهة المتفرقة فى وادى النئيل: نلك المثالية التى حاك لها الكهنة كل المؤامرات 
وقد نالوا مأربهم بعد حين ٠٠‏ وقد كان توحيد الاأله احدى التعاليم التى 
حملها موسى النبى من افريقيا الى آسيا ٠٠‏ 


وأخيرا نريد معرفة جديدة خالية من الخحرافات فى كل مرفق هن مرافق 
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٠ هناك معابد جنائزية وأخرى الهية ولكل وظيفة مميرّة‎ )١( 


يمد ينة و قل /اهة ١‏ 


للدكتور محمد خليفة بركاث 
اكدبر المساعد تلبحوث الفنية 


فكرة عاب عن الزلمن ' 


نظم هذا المؤتمر الاتحاد الدولى لعلم النفس . وهو يضم عددا قدره (( 5ه ) 
جمعية لعلم النفس فى مختلف دول العالم ٠‏ وفى عام ١8485‏ انعقد المؤتمر 
الاول لعلم النفس فى مدينة باريس ؛ وأخذ ينعقد بعد ذلك كل ثلاث أو 
خمس سلسئوات فى احدى الدول المختلفة ٠٠‏ ففى عام ١95/‏ العقد المؤتمسر 
الدولل الثانى عشر فى أدنيرة ٠‏ وفى عام ١960١‏ عقد المؤتمر الثالث عشر فى 
استكهلم ٠‏ وفى عام ١105‏ انعقد المؤتمر الدولى الرابع عشر فى مونتريال ؛ 
وفى عام ١501‏ انعقد المؤتمر الخامس عشر فى بروكسل ٠‏ 


ونعتبر الجمعية المصرية لعلم النفس ا.حدى مكونات الاتحاد الدولى الذى 
ينظم هذه المؤتمرات , ولذا نشسترك عادة بأكشر من عضو لحضورها ٠‏ 


وقد حضر هذا المؤتمر ١١5١‏ عضوا ممثلين لخمس وأربعمين دولة 2 وكان 
نحو */٠ "٠‏ من المؤاتمرين من الولايات المتحدة بأمريكا ء وسساعدهم على 
الحضور تبرع مؤسسة فورد بألف دولار لنفقاتك عدد كبير منهم » كما كان 
٠/٠ ١١‏ من الحاضرين من بلجيكا بحكم انعقاد المؤقر فى بروكسل 2 وحضر 
٠/٠‏ من بريطانيا و ٠/٠ ٠١‏ من فرنسا ٠‏ وحضر لاول مرة فى هذا 
المؤتمر عدد من علماء النفس فى روسيا ء ومثئلت معظم البلاد الاخرى أيضا ٠‏ 


وقد كان رئيس الانحاد فى هذه الدورة الاستاذ 21286١‏ والسكرتير العام 
الاستاذ 111265618 وأمين الصندوق الاب 11831113117 وفى بوم ؛ أغسطس, 
بعد انتهاء المؤتمر ٠‏ العقدت الجمعية العمومية للاتحاد + وحضر الدكتور محمد 
خليفة بركات ممثلا للجمعية المصرية لعلم النفس هذا الاجتماع , وتم فيه 
قبول جمعيات علم النفس فى بولنده ونيوزيلائده واستراليا وتركيا كأعضاء 
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فى الاتحاد ٠‏ كما أجريت انتخابات المكتب الجديد » فكان الرئيس الاسستاذ 
والوكيل الاستاذ ع10267 وانتخب غشرة أعضاء مجلس الادارة ٠‏ 
كما نوقش فى هذا الاجتماع أمر تنظيم اصدار مجلة ل ملخصات وافية للبحوث 
التى تجرى فى علم النفس بجميع فروعه فى مختلف بلاد العالم» وعهد بدراسة 
هذا المشروع الى لجنة برئاسة الاستاذ 21188611 السكرتير العام لجمعية علم 
النفس الامريكية + ونوقشت أيضا بعضالمسائل مثل علاقة الاتحاد بالمنظمات 
الدولية الاخرى مثل الاتحاد الدولى للصحة العقلية , وقسم الدرااسات 
الاجتماعية باليونسكو ٠‏ وقد حضر الاسسمتاذ 113185811 هذا الاجتماعغ ممثلا 
لليونسكو ٠‏ 


كما بحث موضوع مكان المؤمر القادم » واقترح مبدثيا أربعة احتمالاتوهى 
قتلنده , والمرازيل » وبولتده » وأللمانيا 5 ولكن لم يتقرر شىء فى ذلك انتظارا 
للاتصال بحكومات هذه الدول + 


ونحن نأمل أن نتمكن من عقد هذا المؤثمر فى احدى دوراته بمصر .م ففى 
ذلك كسب علمى » ومزايا أخرى سياحية واقتصادية : اذا أحسن تنظيمه 
ووقع عيء التكاليف على الاعضاء كما يحدث فى الحارج » بحيث لا تتكلف 
الدولة المضيفة الا النفقات الضرورية ٠‏ 


النشاط العلمى للمؤثّر : 
تناول النشاط العلمى للمؤثمّر ما يأتى : 


أولا : المحاضرة الرئيسية للاستاذ 1110110466 عن وظيفة اللغة فى ضصوء 
تحليل المدركات النفسية ٠‏ 


ثانيا : ثلاث محاضرات مسائية ألقاها : 
١‏ الاسمتاذ 150167 عن علم النفس والعلوم الطبيعية * 


؟" ‏ الاستاذ +21286 عن التوازن النفسى بين التذكر والتوقعوالعمل' 
التنفيذى 0 


الاستاذ صطمططه دعن العلاقة بينعلم النفس والانثرو بولوجياء 


'نالثا : ثلاث حلقات بحث تناولت ما يأنى : 


١‏ الاعداك العلمى والمهنى للاخصائيين النفسيين باشراف الاستاذين 
8 252 11102 


* ل اصطلاحات علوالنقس باشرافالاستاذين 111118 يق 8طعطع للك 


؟ ‏ التعاون بين علماء النفس والمخئصين فى الطب العقلى والعصبى 
باشراف الاستاذين ‏ لللقصطمع0 عق معهمة217 


رابعا : محاضرات وأحاديثك حول موضوعات رئيسية بلغ عددها"؟ موضوعا* 
وكان يلقى فى كل واحد منها بين 4 2 ٠١‏ محاضرة وحديثا ٠‏ 


وقد اقاتضى تنظيم المؤقن قيام بحث كل خمسة موضوعات فى وقت واحد 
فى أماكن مختلفة . وكان على أعضاء المؤثر أن يختثاروا لانفسهم الموضوغالذى 
يناسبهم لحضور بحوثة ومحاضراته 2 وكان الكثيرون من الاعضاء ينتقلون بين 
الموضوعات بحسب اهتمامهم بالمحاضرات الفرعية أيضا ٠‏ 


من بعض المحاضرات والمناقشات : 


١‏ فى مناقشة موضوع اتجاهات الافريقيين نحو الاوروبيين » تحدث. 
21662610761 عن جنوب أفريقيا وتحدث 05610302668<كى عن الكنغو 
البلجيكى ‏ وقد عرضوا من النتائج ما ينم عن تآخر هذه الشعوب ٠‏ 


وأثناء المناقشة أبرز مندوب مصر أهمية النقط الا"ثنية فى مثل هذه 
الدراسات : أن أفريقيا أوسع منمجرد مهذه الشعوب التى أجريت فيها 
الدراسات٠‏ وان من الواجب أن يشترك ممثلون من أهالى تلك الشعوب. 
فى البحوث ؛ وان من الخطأ اصدار أحكام مقارنة فيما يتصل بالصفات 
الخلقية والمزاجية والعقلية نظرا لاختلاف البيئة والتقاليد والقيم بين 
تلك الشعوب وبين أوروبا ٠‏ 


؟ ب تحدث 1011511268 عن مدرسة تعليم الا"باء فى فرنسا ب ويحضرما" 
الا'باء والاامهات لمناقشة مشكلات أبنائهم ومشكلات الحياة الزوجية ٠‏ 
وبلقى المختصون فى الطب والتربية وعلم النفس محاضرات ومناظرات 
فى هذه الملوضوعات 3 
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عن تطور الفعل الارادى عند الاطفال , مبينا تطورات التوافق بين 
الكلام والحركة فى مراحل نمو الطفل وربط بين ذلك وبين درامسات 
107 فى الفعل المتعكس الشرطى * 


 :‏ تحدث 7إ841158 عن قياس الضشخصية وأشرر الى أن تطبيق اختبار 


ال .“لالش '1' فى بلاد أخرى يجب أن يسبقه تجريب واعادة بحث 
فى كيفية الانتفاع بنتائجه بما يناسب البيئة الجديدة ٠‏ 


ه ب تحدث 181167 عن دراسة القادة وتحليل شسخصياتهم عن طريق 
دراسة تواريخ حياتهم » وبين أعمية اختيار القادة الذين فى يدهم 
الفصل فى المواقف ومستقبل الشعوب فى مياد بن السياسة وغيرها ٠.‏ 


زيارة معامل علم النفس بجامعة لوفان : 


في بوم السبت ؟ أغسطس نظمث ادارة المؤتمر رحلة الى مدينة لوفان حيثه 
قمنا بزيارة معامل علم النفس الثلاثة , وهى معمل قسم علم النفس الذى 
يشرف عليه الاستاذ 1211608066 ويه أجهزة حديثة لتجارب الادراك والعمل, 
مزود بورشة لعمل الاجهزة وتصميم التجارب المعملية » وبه قسم خاص 
بدراسة وملاحظة الاطفال , وقد صمع وفقا لهذا الغرض + ولذا تجد به حجرة 
للملاحظة ذات جدران يتكون جزء منها من الزجاج النصف شفاف ليمكن 
ملاحظة الاطفال من الخارج دون أن يعرفوا أنهم موضع الملاحظة ٠‏ 


أما المعمل الثانى فهو معمل علم النفس التربوى »2 وأهم ما فيه مجموعات 
من الاختيارات العقلية والتحصيلية ٠‏ 


والمعمل الثالث »٠‏ معمل علم النفس الطبى وبه أجيهزة حديثة مثل جهاز 
قياس التموجات المخية لحالات الاضطراب النفسى المختلفة ٠‏ 
النشاط الاجتماعى للمؤقر : 


نظلم المؤتمر عددا من الحفلات والمناسبات الاجتماعية كان أهمها دعوة المحفلة 
موسيقية من المعهد القومى للراديو ببروكسل + وحفلة اسستقبال بدعوة من 
عمدة بروكسل » وحفلة عشاء فى جامعة بروكسل ٠‏ 


١‏ ل لقد لاقينا من رجال سمفارة الجمهورية العربية المتحدة فى بر وكسل وعلى 
رأسهم السيد نجيب الصدر القائم بالاعمال ووحا تعاونية ممتازة ٠‏ 


؟ ل نرجو فى المستقبل , عند اشتراك مصر فى هذه المؤقرات » أن نخد 
اجراءات الموافقة على الاعضاء + واجراءات اتصال وزارة الخارجية بالمؤمر 
فى وقت مبكر بدرجة كافية ليمكن اتخاذ اجراءات تحويل النقد عن 
طريق الحكومة , ذلك لان تحويل النقد بالطريقالشخضى بجعله خاضعا 
لتقلبات الاسعار » كما أن الاجراءات المبكرة تعطى الاعضاء فرصة أوسع 
لتحهيز أتفسهم و تحضير بحوثهم للمساهمة فى النشاط العلمىللمؤمر » 


؟ - وأخيرا نسجل شكرنا لقسم المؤقرات بادارة الثقافة على التسهيلاتالتى 
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رأى 
فى تيسير الكدابة العربية 


محمد خيرى حربى - والسيد محود العزاوى 
لحة 'ناربخية : 


أغلب الظن أن اللغة العربية كانت لغة منطوقة فى العصور التى سبقت 
ظهور الاسلام ٠‏ فلم تكتشف حتى الاآن نقوش نثبت أنها كتبت فى تلك 
المراحل الثاريخية الموغلة فى القدم ٠‏ الا أن الروايات تذهب الى أن العسرب 
اختارت بعض القصائد الممثازة وكتشتها بماء الذهب على حرير استوردوه من 
مصر وهذه القصائد هى ما يعرف باسم المعلقات ٠‏ 


وقد لمس التجار العرب الذين كانوا برحلون الى اليمن والشسام حاجتهم الل 
تدوين حساباتهم وأرباحهم وخسائرهم ٠‏ ولم يطل بهم البحث فقد استعاروا 
الارقام من التجار الهنود الذين كانوا يتعاملون معهم فى مرافىء الخليج العربى» 
واستعاروا.حروف الهجاء من القبائل التى كانت تنزل على تخوم الجزيرة 
العربية فى اتجاه الشام ٠‏ وبذلك تكامل للتجار العرب أداة وظيفية للحساب 
والتدوين + ولم يفكر التجار كثيرا فى مدى ملاءمة هذه الأ"داة لطبيعة اللغة 
العربية طالما أنه يؤدى لهم أغراضهم التجارية ٠‏ 


وعند بعثة الرسول الكريم كان الكاتبون فى المدينتين قلة نادرة +٠‏ فلما 
انتدب الكاتبون المؤمنون لكتابة الوحى لم ينكر الرسول عليهم كتاباتهم لاياته 
بهذا الخط ٠‏ بل لقد عمد الى أسرى بدر وبين لهم أن فى امكان الكائب منهم 
أن يفتدى نفسه اذا هؤ قام بتعليم عشرة من أبناء المسلمين الكنابة ٠‏ 


فلما قام عثمان بن عفان بجمع القرآن وتدوينه وارساله فى الاأمصار 
عرفنت البلاد التى دخلت فى ظل الاسلام كتاب الله مدونا فى لسختة الرسمية 
بهذا الخط الذى يطلق عليه عادة اسم الخط الكوفى » ويتمين بأن حروقه لم 
نكن منطوقة ولا مشكولة ٠‏ : 


وبدأت الشعوب الاسلامية غير العربية تقرأ الكتاب وتدرس لغثه ٠‏ الا أن 
كثرة لحن هذه الشعوب أشعرت الاآموين بضرورة العمل على تبسير النطق 


دعن 


السليم ٠‏ ولع يلجا الاأمويون هذه المرة الى القبائل التى استعيرت منها 
حروف الهجاء بل عمدوا الى الابتكار : فابتكروا أمرين 2 نقطا توضع فى 
مواضع شتى من الحروف المتشسابهة حتى تساعد على تمييزها بعضها ضن 
بعض وتحول دون التباسها على المتعلم » وعلامات برضع على الحروف حسيما 
تقتضيه ملاحظة النحو والصرف والاشتقاق 2م حتى تساعد المتعلم على سسلامة 
النطق والاعراب ‏ أى التحدث بلغة العرب ٠‏ 


بهذدين الابتكارين يمكننا أن نؤدخ أول محاولة كاملة لتيسير الكتانة 
الصحرحة التى 'نؤدى الى النطق السليم والفهم القديم . 


وفى أواخر عهد الدولة الا'موية وصدر الدولة العباسية بدأت حركة 
تدوين العلوم وتنرجمة المعارف من اللغات الا"خرى كالسريانية واليونانية , 
وكان هذا امتحانا قاسبيا تعرض له الخط العربى والابتكارات الا'موية ٠‏ ولم 
يكن المدونون والمترجمون بشعرون باطمئئان كيير الى كفاية هذه الا'داة ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من أنهم كانوا يكتبون الكلمة الدربية أو الا'عجمية على حد 
سمواء ويضيطونها بالكثابة بعدها وما زالت المعاجم اللغوية تحمل هذا الطابع؛ 
وبخاصة فى الكلمات الا"عجمية التى كانت اللغة العربية الناهضة تستوعبها 
بقدرة عجيبة لانها كانت فى حاجة ماسة اليها ٠»‏ 


وظلت اللغة العربية بخير قراءة وكتابة على هذا النحو الى أن بدأت النرّعات 
الانفصالية تفرض على الشعوب التى كان يتالف من مجموعها الا'مة العربية 
المتحدة وبدأ الوعى القومى الخاص يتفجر على شكل ثورات دامية وأخذ القرن 
الثالثك يشهد اللغات التى صرعتها اللغة العربية بسلطانها الدينى تحاول 
استعادة مكانتها كجزء أساسى من مقومات هذا الوعى القومى المنبئق ٠‏ عندئذ 
بدأت « الاأوطان » الخاصة تتحدث بلهجات تتمثل فيها البطانات الثقافية 
والاجتماعية القديمة والعوامل البيئية ‏ كل ذلك مع شىء غير قليل من التحامل 
على السادة العرب ٠‏ وكان هذا التحامل يتدرج من المناوشات كالتى نلمسها 
فى الجانب الا'دبى من حركة القومية الى حروب الابادة والثورات المجنوئة التى 
كانت ننتهك فيها كل الحرمات * 


وكان هن الطبيعى أن يعمل هذا الجو النفسى للجماعة العربية الذى تحركثت 
قيه هذه البواعث على تفشى اللحن والخطأ بصورة دعت الكتاب الى تسجيلها 
فى غير قليل من العجب والدهشة , وذهبوا فى تعليل هذه الظاهرة مذاهب 
شتى كان أبرزها بعد العهد بالعربية الفصحى ٠‏ ونسوا آن اللغة كائن حى 
متطور ٠‏ وآن اللغة العربية الفصحى التى كانت منطوقة فى الجزيرة العربية 
كانت جزءا هن مقومات قومية عربية خاصة تتلف عن بقية مقومات الشعوب 
الاسلامية الاخرى ٠‏ 
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والواقع أن تفشى اللحن والخطأ لم يتأت من بعد العهد باللغة العربية قدر 
ها تأتى من انشطار وظيفة اللغة العربية الى شطرين + فبسد أن كانت أداة 
التفكير الدينى والمعاشى اقتصرت مهمتها لدى هذه الشعوب على الجانب الدينى 
فتقط ٠‏ أما الجانمب المعاشى قله لغته القومية التى يستر يحون اليها ٠‏ ومن ثم 
نشأت ثنائية اللغة : لغة الدين الموحدة + واللغات العامية المتعددة * 


وفى أواسط القرن الخامس الهجرى ( الحادق عشر الميلادى ) توقفت اللغة 
العربية ‏ أو كادت ‏ عن أن تكون اللغة الا'ولى للفكر الاسلامى ونافستها 
على هذا المركن لغات اسلامية أخرى من أبرزها اللغة الفارسية ٠‏ 


ولم يليث أن بدأ الجمود يدب فيها فغرق البيان العربى فى المحسنات 
الديعية الثقيلة + وغرق معه الخط العربى فى المحسنات الزخردية التى ينطق 
بها الفن الاسلامى الوسيط ٠‏ 


لغات استعارتن الخنط العربى : 


وعندما نهضت اللغات الاسلامية الاخرى استعارت الخط من اللغة العر بية 
استعارة واعية » كما اسستعارت مجموعات كاملة من الكلمات التي ثتمثل 
أقساما كاملة من التفكير ولا سيما الدينى ٠‏ 


وكانت اللغة الفارسية أول لغة نستعير الخط العربى ٠‏ الا أنها حين فعلت 
هذا كانت مدركة لاحتياجاتها الخاصة فطوعت بعض الحروف لتلائم مخارجها 
الصوتية المميزة ء من ذلك الكاف ( ك ) اشتقت هنه صورة أخرى قريبة 
الشسبه به ( ك ) ليلفظ جيما كالجيم المصرية ( من غير تعطيشى ) به وال ( ج ) 
اشتقت منه ج لينطق 012 وال ( ب ) اشتقت منه ب لينطق .1 والزاى 
اشتقت منه الزاى المثلثة لتنطق ([) 


واستعارت اللغة التركية القديمة ( اسكى ) الخط العربى أيضا : وطوعته 
ليؤدى مخارجها فزادت على ما فى اللغة الفارسية سرفا آخر اشتقته من الكاف 
وأسمته الكاف النونى و برسم بثلاث 'نقط عليه كما هى الحال فىالثاء والشين ٠‏ 
ومن أبرز كلماته المعروفة ( بكباشى ) التى ما زالت تنطق فى بعض بيقاتنا 
الصرية ( بنباثى ) ٠‏ 


واسثعارت اللغة الا'ردية الخط العربى أيضا +. ولعلها أوسسع اللغات 'تصرفا 
فيه وتطويعا له حتى يؤدى هخارجها الغريبة ٠‏ من ذلك أنها عبرت بالنون 
غير المنقوطة عن هخرج صوتى يشبه الفئة التى تمتاز بها أواخر الاأفعال 


كه 


الفرنسية المسئدة الى جماعة المتكلمين (311028 ,33028) كما استفادت 
من رسمى الياء المتصلة المتطرفة ( هى سك ) فجعلت لكل منهما دلالة صوتية 
تجعله حرفا قائما بذاته + آما تصرفها فى التاء والراء فعجيب حقا ٠‏ . ففضضملا عن أن 
فبها تاء وراه محققة ففيها كذلك الناء المشبعة بهاء منفحرة ؛ والراء اللثغاء 
مشبعة بلام فوضعت على التاء والراء طاء صغيرة لتدل على هذه المخارج ٠‏ 


ولعل اللغة الكردية أحدث اللغات استعارة للخط العربى ٠‏ ولا نستطيع 
أن نحكم عن مدى صلاحية هذا الخط لها لا"نها أقرب شسبها بالتركية من 
الفارسية أو العربية ٠‏ 


ولا بد أن نقرر أن نجاح هذه اللغات فى استعارتها للخط العربى لا يرجع 
الى مهارتها فى تطويعه بقدر ما يرجع الى طبيعتها فهى خالية من الاعراب , 
كما أن تصريفاتها واشتقاقاتها لا تتأتى بتغيير بعض حركات الكلمة بل بتغيير 
صورة الكلمة إلى صورة أخرى ٠‏ 


وبالرغم من استمرار كتابة اللغة التركية بالخط العربى قرونا عديدة الا 
أنه كان من البين أن الخط العربى قاصر ‏ مهما طوع ‏ عن أداء ما فيها من 
الامالة والاشمام وأطيافهما المتدرجة من الملفوظ الى ما يقرب من الملحوظ ٠‏ 


وقد استطاع مصطفى كمال فى مطالع هذا القرن أن ,يأمر بالانتقال الى 
الخط اللاتينى دون أن يواجه رد فعل عنيف ٠‏ ولم يكن من المعقول أن يحدث 
هذا الحدث أى رد فعل يذ فى جيل شهد بعينى رأسه كيف سدد أتاتورك 
الى السلطة العثمانية والخلافة الاسلامية ضربتين متلاحقتين فقضتا عليهسا 
قضاء تاما فى وقت قصير الواحدة بعد الاأخرى ٠‏ 


كفاح مصر من أجل نهضة سليمة : 


وحين جاءت الحملة الفرنسية الى مصر جاءت معه! بمطبعتين فر نسيتين 
وأخرى عربية ليطبع عليها نابليون منشوراته الى رعاياه الجدد ٠‏ وكما 
أذهلت المصريين قوة الغرب العسكرية أذهلتهم أيضا اد الصئاعية 
الفنية ٠‏ وكانت الطباعة سيحرا دونه السحر ِ 


وفى غمرة الذهول والعجب أنشسأ محمد على المطبعة الاثميرية لتطبع 
« الوقائع غ6 التى كانت تحمل ما يشاء أن يبلغه الى الرعايا من قوانين وقرارات 
ومنئسورات تحظر هذا وتمشع ذاك ونتدرج فى سلب الشعب كل حقوقه , 


يكن 


لتتركز فى بده ٠‏ وكان التعليم من بين هذه الحقوق التى سلبها ٠‏ 
وأخرجت الطبعة الاميرية طبعات من الكتب الخطية التى تعالج شتى العلوم 
والمعارف , كلما بدأت تخرج الكتب للمدارس ٠‏ 


وبدأ المصريون يتعلمون ويدرسون وتيسرت للناس آلوان العلوم والمعارف 
الاأصلية والمترجمة ٠٠‏ وهكذا بدأت النهضة ٠‏ ولىم يحاول أحد فى غمرة 
النهضة العلمية السريعة الخطى أن يفكر فى تيسير الكتابة العربية للاأجيال 
الصاعدة لانهم كانوا مشغولين بأنفسهم ومراكزهم ومناصبهم وقربهم وبعدهم 
من الوالى وحاشيته ٠‏ الا أن العائدين من البعثات العلمية أدخلوا فى الكثابة 
العربية ما ألفوه فى أوربا من علامات الترقيم كالفاصلة والنقطة وعلامات 
التنصيص وتقسيم الموضوع الى فقرات ٠٠‏ وغنى عن البيان أن المستعمر لم 
يكن يهمه فى قليل أو كثير أصلحت الكتابة العربية آم فسدث ٠‏ لا بل انه 
كان يهدف الى أن يستبدل بهذا كله لغته الانجليزبة التى قرر ‏ دون استشسارة 
أحد بالطبع ‏ أن تكون لغة التدريس فى مراحل التعليم المختلفة * الا أن 
الشعب نجح فى اعادة اللغة العربية الى مكانتها عن المدارس والحياة العلمية ٠‏ 
ولعل المستعمر ساهل المصريين فى ذلك حتى لا ينتفض عليه فى الحرب العالمية 
الاولى 2 وابقاء على مصالح شركات الطباعة الاجتببة التىكانت تورد هذه 
المطا بع الى مصر ٠‏ 


محاولات 'نيسير الكتابة : 


ويبدو أن حركة اعادة اللغة العربية الى مكانتها من المدارس صاحبها تفكير 
فى الصعوبات التى يلاقيها الناشئة فى تعلمها ورسم حروفها ونطقها نطقا 
سليما ٠‏ وكان كل تفكير فى الاصلاح يأتى عادة من جائب الشعب لا الحكومة 
فى ذلك الزمان ٠,‏ لاأن الحكومات كانت عن الشعب فى شغل بارضاء القوى 
السياسية من ناحية وتجنب كل ما من شأنة أن يضعف مركزها أو يقوى 
غيرها من الاأحزاب من ناحية أخرى ٠‏ 


ويحدثنا المرحوم خليل مطران عن محاولة لئيسير الكتابة العربية قام بها 
أستاذه ابراهيم اليازجى لتلاميذه ٠‏ غير أنه يقرر أن التلاميد اضطروا الى 
هجرها لما كان فيها من تعقيد ٠‏ وكان هذا فى سوريا ٠‏ أما فى مصر فيمكننا 
أن نؤرخ بدح المحاولات الواعية بسنة 197/8 حين أبدى المجمع اللغرى رغبته 
فى بحث الطرق التى من شأنها أن تؤد والى تبسير الكتابة العربية وجملها 
صالحة لضبط النطق بألفاظ اللغة + وكان ذلك قى أواخر ناير سنة 1998 


ممه 


حيث آلفت لجئنة من أعضاء المجمع المقيمين بالقاهرة لدراسة هذا الموضوع على 
أن يكون الشرقيون والمستشسرقون أعضاء بالمراسلة )١( ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أبدى بهى الدين بركات ( وزير المعارف آنذاك ) اهتمامه 
الجدى بالمشكلة + فنشسر مقالا أثار فية مسألة الصعوبة التى يعانيها النشء 
فى ضيط النطق ورسسم الكلمات العربية (؟) 


وكان هذا المقال فائحة لحركة شعبية واسعة النطافق تأقسحت الصحف 
والمجلات صدرها لاقلام الكتاب الذين تناولوا المسألة من شتتى النواحى ما بين 
مؤيد ومعارض ومعلق ومقترح حتى كاد القارىء لا نقمٌ عينه على صحيفة 
يومية الا لبجد فيها بحثأ أو تنحليلا أو نقدا أو تعقيبا ب مما دلل بصورة 
واضحة على أهمية الموضوع بالنسبة للجمهور ومساس الحاحة الى التفكير 
فيه ٠‏ 


وفى غمار ذلك دعت مجلة التربية الحديثة كبار الممكربن من رجال 
التربية والادب فى مصر والبلاد العربية الى أن بدلوا بارائهم وأصدرت عددا 
خاصا بهذا الموضوع (؟) يحوى بضعة عشر مقالا طيبا أجمعت كلها على ضرورة 
العمل على التيسير وان اختلفت بعد ذلك فى المقترحات العملية ٠‏ 


وما لبشت أن اندلعت ثيران الحرب العالمية الثانية فصرفت الثباه النساس 
فى مصر وفى غيرها عن كثير مما كانوا يتابعونه من ألوان النشاط ٠‏ الا أن 
هذه المشكلة ظلت ماثلة لدى المجمع اللغوى والقائمين على شئون التعليم فى 
البلاد ٠‏ ففى أوائل سئة ١95١‏ أصدرك وزير المعارف آنذاك قرارا يكلف 
فيه المجمع اللغوى درس ما من شأنه تيسير الكثابة العربية (8) فدرس المجمع 
الموضوع بعد صدور القرار بيومين , وانتهى الى احالة الموضوع الى « لجنة 
الاصول » التى ألفها فى نلك الجلسة » ثم عينت لجدة الااصول هذه طنة فرعية 
من بين أعضائها لتقديم مقترحاتها بهذا الشأآن ٠‏ 


)١(‏ الجلستان "١‏ و "5 من الدورة الخامسة المنعقدة يوهى الاحد والاثئين 
“58 و 5؟ ينابر سنة 198/8 ٠‏ 

(؟) مجلة التربية الحديئة ب السنئة الحادية عشرة ‏ العدد الثالث فبراير 
38 ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟)مجلة التربية الحديثة السنة الحادية عشرة_العدد الرايع ابريل1974 

(5) 5 قبراير سئة 195١‏ 


احلن 


وبذلت جمهرة الباحثين من طبقات الشعب معونتها الصدقة لهذه اللجنة 
فقدمت مقتر.حات مختلفة يرجع أغلبها الى اختصار بعض حروف الهجاء 
وتثبيت أشكالها فى مواضعها المختلفة من الكلمة ٠‏ والى تبسيط قواعد 


الاملاء ٠‏ 
عشروع اخارم 


وقد اهتم المرحوم على الجارم ‏ عضو المجمع - ببحث الوسيلة التى يجعل 
بها شكلات الحروف متصلة بالحروف ذاتها ٠‏ وقد استعان فى بحثه ببعض 
الملختصين من الخطاطين العارفين بأصول الطباعة ٠‏ ومرة أخرى أبدى الشعب 
معونته الصادقة فأخذ يرسل الى المجمع مقترحاته فى هذا الشأن ٠‏ وفى 
ابريل سنة 195١‏ قدم الى لجنئة الاأصول مشروعه فاشتغلت اللجنة بدراسته 
وتحسينه , وذلك تمهيدا لعرضه على مؤتمر المجمع ٠‏ 


ومما هو جدير بالتسجيل أن الشعب الذى عاون فى مشروع الجارم لم يكن 
الشعب المصرى وحده بل شعب البلاد العربية التى كانت أنذاك تدخل فى 
دور جديد من أدوار نطورها المجيد نحو الوحدة الكاملة التثى هى حقها الطبيعى 
الذى أخذت تنتزعه انتزاعا بكفاحها المر الطويل ٠‏ 


مشروع عبد العزيز فهمى : 


وقد بدأ المرحوم عبد العزيز فهمى مشروعه بان تقدم فى جلسة ؟ هايو 
سنة؟95١‏ مقترحا ابدال الحروف اللانينية بالحروف العربية للتمسكن من 
الكتابة ومن النطق الصحيحين فأحيل الاقتراح الى لجنة الا'صول لدراسته » 
ثم ناقشى مشروع الجارم الذى عرض بعد تنقيحه على لجنسة الاصول واعترض 
عليه » ثم عاد فتقدم باقتراحه الا'ول الى مؤتمر الجمع فى جلسة ١!‏ يناير 
سنة ٠ ١9545‏ 

وقد أعانه كل ذلك على أن يصور مشروعه ويقدمة فى جلسة 55 .يناير سئة 
؟ ١95‏ وبسطه فى جلسثينل : 


0 


وشهد شهر فبراير أكبر عدد من الجلسات خصص لناقشة الكتابة 
العربية ٠ )١(‏ وقرر آلا يبت برأى حتى يستشير البلاد العربية وفى الوقت 
نفسه قرر وضع جائزة مقدارها آلف جنيه لاحسن اقتراح فى نبسير الكتابة 
على ألا يكون لاعضاء المؤتمر الحق فى دخول المسابقة ٠‏ وأعلن المجمع عن هذه 
المسابقة وحدد آخر موعد لقبول المقترحات بيوم الا مارس ٠ ١5121/‏ وفى 
خلال هذه المدة تلقى المجمع اللغوى ما يزيد عن المسائتى مقترح . 

وفى مايو سنة ١9519‏ ألف المجمع لجنة فنية من المختصين فر فى الخط والطباعة 
من غير أعضاء المجتمع لتتولى دراسة هذه المقتئرحات وتقديم تقريرها الى جنة 
الاصول لتر فيها وتعرض الاأمر على المجحلس ٠‏ وقد عقدت صذه اللحنة 
عشرين جلسة انتهت فيها من دراسة جميع المقئردات فاسشقت ما يصلح 
لاعادة النظر * 


مشروع انيمور : 


وفى 55 يناير سئة ١905١‏ استمع مؤتمر المجمع الى افتراح جديد قدمه 
الاميثاث محمود ثيمور عضو المجمع (؟) * وبقضى الاقتراح بالاقتصار على 
صورة واحدة لكل حرف وهى الصورة التى تقبل الاتصألمن بدء الكلمات» 
اتخاذ علامات الضبط المتعارفة التى يجرى بها الاستعهال ٠‏ ويرى صاحب 
الاقتراح أن اقتراحه يبقى على الصلة بين القديم والجديد ٠.‏ وأن الحروف 
ستكون واضحة لا خفاء بها . وأن علاماتث الشسكل ستقع على الحروف التى 
سيكون تعليمها يسيرا ٠‏ 


وبعد سنئة من اجتماعات اللجنة الفنية رفعث تقريرها الذى نقرد قئسة 
أنها انتهت الى « أن كل المقترحات التى قدمت لم 7 تحقق التيسير المنشود ٠‏ » 


٠‏ وفى هذا الضوء فصل فى شأن المسابقة على أساس أن أحد المتسابقسين 
لم يصل الى أحسن اقثتراح لتيسير الكتابة العربية » وشكرهم المجمع جميعا 
واثقرر الاستمرار فى دراسة الموضوع ٠‏ 


)١(‏ نوقش مشروع الجارم فى جلسات ت و لا و 5 من فبراير ونوقشس 
اقتراح عبد العزيز فهمى فى جلستى ٠ 5١و ١١‏ 

(؟) محمود 'تيمور # ضبط الكتابة العربية ‏ الطبعة الولى يناير 
يناس سسئة ٠ ١5.١‏ 


5١ 


وفى سنة ١9086‏ وردت طائفة جديدة من المقترحات ٠‏ فأخذت اللحنة 
فى دراستها وتجربة بعض ما رأته صالخا للتجربة ٠‏ 


جهود جامعة الدول العريبة : 


وفى أثناء دراسة المجمع للمقترحات بحثا عن أهدى الطرق الى تحقيق 
تيسير الكتابة العربية تألفت لجنة فى جامعة الدول العربية لهذا الغرض 
تضم ممثلين للبلاد العربية وطلبت من المجمع ايفاد ممثلية فى اجتماع 
. اللجنة ٠‏ فلما اجتمععت اللجنة فى أواخر مارس سئنة ١905‏ رأثت أن تنضم 
الى لجنة التيسير بالمجمع توحيد! للجهود المبذولة , وضمانا للاطلاع الكامل 
على جميع الجهود السابقة . فعقدت جلستينل اشسترك فيهما خبراء الفن 
والطباعة ٠‏ وتوصلت اللجنة المشتركة الى بعض التوصيات التى تدور حول 
الاقتصار على تيسير حروف الطباعة والاالات الكاتبة باختصار صور الحروف 
والاستغناء عن المتداخل مئها والمقنطر » ووجوب التزام الشكل فى الطباعة 
ووضع النقط فى مواضع ثابتة ٠‏ | 

وقد أبلغت هذه التوصيات الى الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
حتى تكون موضع النظر فى مؤتمر المجامع العربية ٠‏ 

وفى أواخر سسبتمبر عقد المؤتمر الاول للمجامع اللغوية العلمية فى دمشق 
بدعوة من جامعة الدول العربية ٠‏ وفاز موضوع 'نيسير الكتاية العربية 
بقسط طيب من الدراسة ٠‏ غير أن اللجنة الخاصة بها رأت أن كل هذه 
الجهود التى بذلت ما زالت بعيدة عن تحقيق الغاية المرجوة وآأوصث باستمرار 
البحث لتحقيق هذه الغاية , ورحبت بأن تمضى المجامع اللغوية والجامعة 
العربية فى سسبيلها فى تشجيع الباحثين لتحقيق هذا الا'مل العظيم )١(‏ 


تصئيف امحاولات : 


ويمكئئا أن نصنف جميع المحاولات التى بذلها المتقدمون فى الاتنجاهات 
التالمة : 


. جامعة الدول العربية  الادارة الثقافية‎ )١( 
575 ص‎ ١995 دمشق سبتة‎ ٠ المؤتمر الاول للمجامع اللغؤية العلمية‎ 


نا 


الانجاه الاول 9 اتخاذ الحروف اللاتينية بدلا ص الحروف أأنتى تكتب بها 
اللغة الاآن ٠‏ 


الانجاه الثانى ‏ اختراع حروف جديدة نحل محل حروف اللغة » ذات 
علامات للضبط ملائية لها ٠‏ 


الانجاه الثالث ‏ الابقاء على الحروف العربية اأقائمذ هم اختراع علامات 
للضيط يلاحظ فى اختراعها أن تكون ميسورة على المطابع واضحة للقارىه 
فتلحق بتلك الحروف ٠‏ 


الانجاه الرابع ‏ الابقاء على الحروف القائمة وعلامات ضبطها على أن تصب 
علامة الضبط مع الحرف فى بنئية واحدة ٠‏ 


الانجاه الخامس ‏ الابقاء على الحروف القائمة ووضع علامات الضنبط 
بجانب الحروف منفصلة عنها كما هى الحال فى الحروف اللانيئية وليس كما 
توضع الاآن فوق الحروف وانحتها * 


الانجاه السادس الابقاء على الحمروف القائمة والاقتصار منها على صورة 
الحروف المنفصلة تسهيلا لوضع علامات الضبط عليها + 


الأنجاه السابع . الابقاء على الحروف المستعملة والاقتصار على صورة 
واحدة هى التى تقبل الاتصال من بدء الكلمات وهى التى يسميها أهل 
فن الطباعة حروفا من الاأول ٠‏ 


ابعاد المشكلة ؛ 


وان المتتبع لكل هذه المحاولات يهوله حقا أنها لم تثمر 'ثمرتها المرجرة 
رغم ما رصد لها من جهد ووقت ومال ؛ حتى اله لا يتمالك أن ينساءل ما عى 
أسباب الفشل حتى الاآن رغم أن الدولة نبئنت الموضوع وعهدث به الى هيئة 
من أجل عيئائنا العلمية , ثم نصرتها جامعة الدول العربية ولم تبخل أية 
جهة بشىء ولم تحتكر شيئا بل انها التجأت الى الشعب صاحب القول الفصل 
فى هذه المسآلة وفى غيرها ‏ ورصدت قدرا مغريا من المال مْنّ يحقق للبلاد 
العربية أمنيتها العزيزة فى تيسير تعلم لغتها قراءة وكتابة وفهما ٠‏ 


من الواضح اللى أن الخط ورسسم الحروف ليس همدقا فى حد ذاته , بل 
عمو وسيلة لغاية أجل وأخطر ٠‏ ومن الواضح الجل أنها ليست مسابقة فنية 


ا 


فى جمال التصميم الهندسى وبراعة الزخارف بل الها عملية تعليمية تهدفه 
الى ابجاد أداة طيعة تستجيب للكاتب والقارىء بأقل جهد وكلفة ٠٠‏ آداة 
فى يد الكاتب العادى يكتب بها ما يريد كتابة سليمة بينة يراعى فيها 
الوضوح والاقتصاد ,2 ونجعل القارىء العادى يقرأ ما يكببه الكاتب قراءة 
صحيحة بأقل جهد مستطاع لكى يفهم ما يقرأه باكبر قدر مستطاع + أو 
بعبارة أخرى ان المسألة نهدف الى ايجاد اداة قادرة على تصوير « جميع » 
أجزاء الكلمة » وضيط رسمها ونطقها أيلما وقعت من الجملة وتحت تأثير 
أى عامل اعرابى وقعتث * 


الخلاصة : 
ويخيل الينا أن المسئول الا"ول عن الفشل هو تكييفالمشكلة وتصورها* 


فلو كانت المشكلة مشكلة الشكل والتشكيل فقط لما عجزت الاأجيال 


لقد حصر الباحئون والمحاولون كل همهم فى اشكال الحروف وحراكات 
الاعراب والتشكيل الى غير ذلك ٠‏ فلم يروا الا وجه المشكلة القريب وعزلوا 
هذا الوجه عن بقية الوجوه الا'خرى ٠‏ وسلخوا المشكلة برمتها عن العوامل 
الاجتماعية التى أثرت وما زالت تؤثر فى مجراها , وحكموا آراءهم وعاداتهم 
فى الحلول النى اقترحوها » ونسوا صلتها الاكيدة بالجيلى الصاعد الذى 
تبذل كل هذه المحاولات من أجله : من أجل جعل اللغة أطوع ومن أجل جعل 


تعلمها أقل مشقة + 

فالوجه الاجتماعى للمشكلة يتجلى فى مسلكنا التعليمى الذى كنا نسلكه 
الى عهد قريب ٠‏ كنا وما زلنا إلى حد بعيد - نعلم الجيل الصاعد فى 
المدارس لغة ذات مخارج خاصة وآلفاظ خاصة تنتغار أواخرها رفعا ونصيا 
وجرا يسمعها ويراها فى بعض ساعات اليوم المدرسى » ونحرصه على وجوب 
احترامها لانها لغة الا”باء والا'جداد والتراث النفيس ٠٠٠‏ وكنا .ب وما زلنا 
الى حد كبير # نحرص على أن نفصل بينها وبين « لغة » أخرى يتحدث بها 
التلميذ طول اليوم المدرسى ب فى غير دروس اللغة العربية ‏ ويتحدك بها 
فى خارج المدرسة فى الشارع وفى البيثت ,2 وفى كل مكان , وتلتقطها أذنه 
من كل جانب ٠‏ ولا يرى لنفسه غنى عن اجادتها حتى يسير بها.فى حياته 
اليومية ٠‏ ّ' 

ولم نحاول الا قليلا فى إن نقرب بين هذين السيئين ٠‏ ووقفنا بالمرصاد 
على باب اللغة نزود عنه كل كلمة متطفلة تحاول أن تدخل من البساب 


5314 


الشروع ٠‏ ونسيئا أن اللغة العربية كانت من أقوى اللغات هضما سات 
من الإلفاظ التى انهالت عليها فى عصور التدوين والعأليف العباسسية 
الزاهرة » وان ازدهارها لم بتأت الا من استيعابها لهذه الا'لفاظ ذات 
المدلولات الدقيقة أو الغريبة ‏ دون قيد أو شرط فى بعض الاحيان ٠‏ وما 
زال بامكانها أن تهضم ألاف الكلمات الجديدة دون أن تفقد وظيفتها كوسيلة 
للتفاهم والربط بين شعوب البلاد العربية » لا كأداة علمية تعبر عن أدق 
مباحث العلوم والفئون ٠‏ 


ولكى نقدر مدى ما لهذا الوجه من المشكلة من تأثير عميق على القراءة 
الصحيحة والكتابة السليمة والفهم القويم يجب أن نلاحظ منصفين أن طائفة 
كبيرة من كتابنا المجيدين يعبرون بلغتنا العامية تعبيرا ودوا كل الود لو 
اقتدروا عليه كتابة وفهما + وما الميل الجارف الى استعمالهم للعامية فى 
المسرحيات والتمثيليات الا لاحساسسهم الفنى الدقيق بآنهم عندئذ أقدر على 
التعبير عن خلجات الضمير وما تخفى العيون والصدور ٠‏ 


فاذا كان هذا حال المجيدين هن كتايئا فكيفه حال الناشثين والجبل 
الصاعد ؟ 


'والوجه التعليمى للمشكلة يتجلى فى طريقة تعليمنا للغة العربية بقواعدها 


المعقدة ء فالجهل بيقواعد النحو والصرف المعقدة من الاسباب الرئيسية فى 
الخطأ المكتوب والمنطوق ٠‏ وفضلا عن أن الخط العربى المجرد يسمح بقدر كبير 
من المخالفة بين النطق والكتابة .فانه لا يسمح بأى قدر من بيان وجه النطق 
السليم ٠‏ ولو تأملنا ما يفعله أى كاتب منا لرأينا أنه يكتفى برسم نصف 
الكلمة على أحسن الخحالات غ٠‏ فهى يكتب ( قد ) ويرك القارىء للقدر ! ولو 
تأملنا ما يفعله القارىء المتوسط لرأينا أنه يقوم بالحدس والتخمين ويقرأ على 
أساس المحاولة والخطا , وغالبا ما يكون نصيبه الخطا لانه لو وفق الى التعرف 
على الكلمة لم يوفق ‏ فى الغالب ‏ الى معرفة ما يوجبه موقعها من حركة على 
آخرها ٠‏ وهكذا بيظل القارىء فى عناء مرير ٠‏ ولعل لهذا أثره فى عودة 
البعض الى الامية ٠‏ 


ش فتيسير القواعد النحوية والاملاثية وجه آخر من وجوه المشكلة ليس الى 
ع6 1ل لاوا ارتو 1 
نكرانه من سبيل ٠‏ ولو أننا تأملنا كيف يتعلم المستشرقون اللغة العربية 


لوجدنا أنهم يعمدون الى قواعد املائية ونحوية نختلف كل الالخثلاف عن 
تلك التى يتعلمها أبناونا فى المدارس ٠‏ 0 


6 
وهناك وجه آخر سيكولوجى للمشكلة وهو أن الذين تناولوا المشكلة حق 


الآان لم يستطيعوا أن يتخلصوا من اطار العادات والتقاليد المألوفة » وأن 
ينظروا الى المسألة نظرة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجيل الصاعد ٠‏ 
وهذا طبيعى فى موضوع تيسير الكتابة لانه يتصل باحداث تعسديل فيما 
تعلموه وألفوه من نظم وطرق * وهناك من القوى النفسية الداخنية ما يكفى 
الكبار لتبرير أى تمسك بالقديم حتى بعد أن يتبين لهم صلاحية الجديد + 
ومن أبرز الا'مثلة التى نشاهدها الاآأن المقاومة العنيفة التى تلقاها الطريقة 
الكلية فى تعلم القراءة ‏ من الجمهور ومن بعض رجال التعليم رغم أن التجارب 
العديدة ما زالت: نثبت صلاحيتها وثفوقها على الطرق الاخرى * 


وعلى ضوء هذا كله نستطيع أن نذكر مجموعة من الاعتبارات التى ينبغى 
أن 'نؤخدذ بعين الاعتبار عند وضع أى منهج علمى لبحث هذه المشكلة : 


.١‏ لما كانت هذه المشكلة تهم القارئين والكاتبين باللغة العربية فى 
كل مكان لذلك ينيغى أن يعمم البحث بحيث يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر 
تمثل هؤلاء جميعا ٠‏ 


ولعل العمل المشترك فى مثل هذه الدراسة من أهم العوامل التى تقوى 
الرابطة العربية وتدعم القومية العربية وهده القومية بدورها يسكن أن 
تسهم بنصيب وافر فى حل هذه المشكلة بالتعاون بين البلاد العربية شرقا 


وقوا” 


؟ ب ولما كان لهذه المشكلة جانيهبا الاقتصادى المتصل بالطباعة 
والنشى فينبغى أن يراعى هذا أيضا فى منهج البحث فيؤخذ رأى رجال المالء 
والاعمال والفنين فى المسائل المتصلة بعملية انتاج الكتب والكتابة ٠‏ 


“ا ب ليست هذه هى المرة الاولى التى تعرضات فيها شعوب العالم كثل 
هذه المشكلة ولذلك ينسبغى أن نستعين بخبرات من سيقونا فى هذا الميدان 
حتى نبدأ من حيث انتهوا وهذا بيتطلب دراسات مقارئنة لبعض نواحى هذه 
هذه المشكلة عند الشعوب التى كان لها نصيب فى حل مثل هذه المشكلة 
مثل روسيا فى عهد بطرسى الا'كبر وتركيا فى عهد كمال أتاتورك وغيرهما ٠‏ 


5 أما الجانئب النفسى والاجتماعى لهذه المشكلة فانه يدفعنا الى كثرةعرض 
الموضوع على الئاس لتتناوله أقلامهم والسنتهم فى كل المجالات وعلى مختلف 
المستويات فى الوقت الذى يبكون فيه البحث ماضيا فى طريقه 2 وذلك حتى 
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بلم الباحثون بالاستجابات الاجتماعية والنفسية للشعبب العربى ازاء موضوع 
تيسير الكتابة وذلك قبل أن ينتهوا الى نتائج فى هذا الموضوع فيفرضوها 
عليه وقد دلت التجارب على أن المجتمع يلفظ عادة متتل هذه الفروض مهما 
كان لها من أحمية أو يحولها فئ اتجاهات قب تمسخ البحث ونتائجه وجمذا 
طبيعى فى مجتمع قوى كالمجتمع العربى تمتد جذؤره التاريخية الى أبعاد 
عميقة جدا ٠‏ ش 


خائمة : 

ليس الهدف من هذا المقال عرض مشسكلة نيسير الكتابة والنقدم بتوصيات 
فيها وانما كل ما نهدف اليه هو ابراز أهمية توثيسق البحوث التربوية 
بمعنى بجمع الدراسات المقارنة جنبا الى جنب مع الدراسات التاريخية ووضع 
منهج للبحث ,يتناول هذا كله الى جانب المنهج العلمى المسألوف وابراز فكرة 
ان النظم الاجتماعية والتعليمية ينيغى أن يراعى فى بحث مسائلها انها 
لا تقوم منفصلة والما تدخل فى الاطار الاجتماعى وتعفاعل معة بحيث 
لا يمكن فصلها عنه ودراستها منعزلة ولا بد من مراعاة الاتجاهات الاجتماعية 
الشعوب » طالما أن البحث يثئاول مشكلة اجتماعية للشعرب ويهدف نحو 
تغيير ما ألفوه من نظم أو طرق ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ ْ 


امك 


٠و‎ 


للدكتور محمد نسيم رأفت 
ادير المساعد لادارم البجحوث الفنيسه 


مقدمة : 

ظهر نظام للقبول بالمدارس الثانوية » ويصعب على الانسان أن يفهمه اذا لم 
يعرف الاسس التى بنى عليها ٠‏ فمثلا يمكن أن يتساءل الفرد : لماذا قرر هذا 
النظام خصم درجات من مجموع التلاميذ ؟ ولاذا لم يكن الخقصم علىوثئرة واحدة 
فى جميع الاعمار ؟ ( يخصم النظام نصف درجة عن كل شهر للتلاميذ بين 
5 سنة , ١١‏ سمنة ولصفاء ثم يخصم علاوة على ذلك درجة عن كل شهر 
يزيده عمر التلميذ عن ١١‏ سنئة ونصف ) ٠‏ 


ولماذا اختار هذا النظام الخصم بطريقة تصاعدية مثل الضريبة التصاعدية؟ 
وعلى أى أساس تقرر اعفاء التلاميذ الذين هم دون الرابعة عشرة من الحصم من 
مجموعهم ؟ وهل هذا النظام بدعة جديدة أم ئتيجة لتطور مستمر 5 وما نوع 
هذا التطور ؟ وما الا'سس التى روعيت فى تطور هذه النظم ؟ 


لذلك دآ بعرض تطور نظم القبول » » مع بيان الااسس الني روعيت فى 
كل نظام 3 وظروف السياسة التعليمية 0 وامكانيات الممزانية التى كالتسييا 
مباشرا فى ظهوره 5 
التطورات التى طرأت على نظام القبول' : 

تقد مرت نظم القبول فى مراحل ثلاث , كل منها بختلف عن غيرها منحيث 
الظروف والامكانيات وسياسة الوزارة التعلييبة*ويمكن أن للخصها فيمايلى: 
امرجلة الاولي : نظام القبول الى ما قبل عام 116٠‏ وتتمين هذه المرحلة ماياقى: 


أ كان التعليع الثانوى بمصروفات ٠‏ 
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ب ا كانت توجد أماكن متوفرة لجميع القادرين على دفع المصروفات 
فى المدارس العانوية ٠‏ 


جه لم يكن هناك نظام لاختيار التلاميذ لهذا التعليم سوى القدرة 
على دفع الرسوم المدرسية ٠‏ 


لذلك كانت شروط القبول للتعليم الثانوى تتلخص فبما يأنى : 


أولا : نجاح التلميذ فى الشهادة الابتدائية وبشرط الا تزيد سنه 


ثانيا : دفع المصروفات المقررة للتعليم الثانوى ٠‏ 


ثالها : ولم تظهر فى هده المرحلة الاولى أية مشكلة فى نظام القبول 
بالمدارس الثانوية ٠‏ 


المرحلة الثغانية : نظام القبول من 86٠‏ ١الى؟90١‏ وتتميز هذه المرحلة عايائى: 


أ أصبم ال: لتعليم الثانوى مجانا لك للجميع 0 
ب ه أصبحت المدارس الثانوية العامة لا تتسع لجميع المتقدمين اليها* 
ج ل ظهرت الحاجة لاختيار أفضل المتقدمين للتعليم الثانوى العام ٠‏ 
لذلك كان نظام القبول فى المدرسة الثانوية يتلخص فيما يأتى : 


يقبل بالسنة الاولى التلاميذ الذين ينجحون فى الشهادة الابتدائية 
وفق الشروط الاانية : 
-١‏ ألا تزيد سن التلميذ فى أول اكتوبر على ١١1‏ سنة ٠‏ 
؟ ه وثكون الاولوية فى القبول نهم فى سين الثالئة عشرة فمادونها 
بدون قيد أو شرط ٠‏ 
؟ ‏ واذا بقيت بعد ذلك أماكن خالية ‏ يقبل بها التلاميذ الذين 


تتراوح أعمارهم بين الثالئة عشرة والسابعة عشرة على الاسأس 
الااتى : 
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أ تخصم درجة من المجموع الكلى للتلميذ عن كل شهر يزيده عمره 
على سمن الثالثة عشرة ٠‏ 

ب يرتب التلاميذ ترتيبا تنازليا وفق المجموع الاعتيارى الجديد قي 
قائمة ٠‏ 

بج يقبل التلاميذ وفق ترنيبهم فى هذه القائمة بقدر العدد الذى 
تسمح به الميزانية المقررة للمدرسة ٠‏ 


فى هذه المرحلة ظهرت مشكلة القبولء وخصوصا لان التعليم الفنى لم يكن 
قد أعد مدارسه لاستيعاب عدد من فائض المتقدمين للمدرسة الثانوية العامة 
كما نجد أن التعليم الثانوى قد جعل لاول مرة نظام القبول على أسا سالسن 
ومجموع الدرجات ٠‏ 


ويلاحظ أن هذا النظام قد خصم 5/8 درحة من المجموع الكلى للتلميذ الذى 
مما يجعل الا'مل ضعيفا جدا فى قبوله بالرغم من حصوله على مجموع يعتبر 
حيدا جدا ٠‏ 


وفى هذا اجحاف بمن صادفتهم ظروف قاهرة حالت دونالتحاقهم بالتعليم 
الثانوى فى سين مبكزة , مع أنهم قد يمتسازون فى تحصيلهم العلمى وفى 
قدراتهم المختلفة »* 


وفى عام ١9560‏ أصبحت الشهادة الاعدادية شرطا أساسيا للقبول بالتعليمع 
الثانوى بدلا من الشهادة الابتدائية » وامتحن التلاميذ الذين كانوا فى الثانية 
الثانوية فى امتحان الشسهادة الاعدادية + والناجحون منهم كانت لهم أماكن 
متوفرة فى السنة الثالثة الثانوية التى أصبحت السئة الاولى الثانوية » بعد 
تفسيم المدرسة الثانوية الى قسمين ثانوى على النظام الحالى والقسم الاآخر 
ألحق بالمدرسة الاعدادية ٠‏ 


لذلك لم تظهر أية مشكلة للقبول فى ذلك العام ٠‏ ولكن بدات تظهر هده 
المشكلة فى الا'عوام التالية نظرا لاستمرار ازدياد الاقيال على التعليم العام ٠‏ 
المرحلة الثائثة : نظام القبول من ه96١‏ الى /5601 اوتتميز هذه المرحلة مماياتى: 


1 ازدياد عدد المتقدمين الى التعليم الثانوى العام المجانى ٠‏ 
- أصبح التعليم الثانوى يأخذ تلاميذه من الناجحين فى امنتددات 
الشهادة الاعدادية بدلا من الشسهآدة الابتدائية ٠‏ 


جب تعاديل نظام القبول على نفس الاساس مع مراعاة السن 
ومجموع الدرجات * 
ولذلك أصبح نظام القبول فى التعليم الثانوى بتلخص فى أن 
يقبل فى السنة الاولى التلاميذ الذين ينجحون فى الشهادةالاعدادية 
وفق القروط الاانية : 
١‏ ألا تزيد سن التلميذ فى أول أكتوبر على ١٠‏ سنة ٠‏ 
؟ ‏ وتككون الاولوية فى القبول لمن هم فى الخامسة عشرة فمادونها 
بعد نرتيبهم حسب مجموع درجاتهم ٠‏ 
واذا بقيت بعد ذلك أماكن خالية . يقبل بها التلاميذ الذرين 
تتراوح أعمارهم بين الخامسةعشرة والسابعةعشرة بعد ترتيبهم 
وفق مجموع درجاتهم ٠‏ 


مشكلات نظام القبول التى ظهرت فى عام /اه9١‏ : 


أ اسثمرار ازدباد الناجحين فى امتحان الشتهادة الاإعدادية عاما لعد عام 0 
كما يتبين من الجدول الااتى : 


المت .ة ٌْ عدد الناجحين فى الشبادة الإعدادية | 
06 فدرد 
١1‏ /اة ؟ 4ه 
6 56 
/امة ١‏ نفيك 


؟ ‏ ثثبيت عدد فصول السنة الاثولى فى التعليم الثانو العام وعدم التوسع 
قيها » وأصبحت تتسع فقط لحوالى 7١‏ آلف تلميذ فى سسئة لأه؟1١‏ من 
جملة الناححين فى هذا العام وذلك للتوسع فى التعايم الفئنى ٠‏ 


؟ ب ورفم التوسع فى التعليم الفنى فان امكانياته كانت لا تتسع لاكثر من 
آلاف تلميذ من الناجحين فى الشهادة الاغدذادية لستة لزه9! ٠‏ 
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اهتمام الوزارة بقبول أفضل المتقدمين اليها فى التعليم العام على أساس 


مراعاة السن ومجموع الدرجحات 0 


شعور الوزارة بأن نظام القبول المعمول به فى ذلك الوققت , والذى 
قسم التلاميذ الى طبقتين : أقل من ١١‏ سنة وأكشر منها » فيه اجحاف 
وظلم لفئة معينة من التلاميذ » هى الفئة التى تقع بين الطبقتين , فمثلا 
يمكن قبول التلاميذ الذين عمرهم خمس عشرة سنة أو أقل بأيام مع 
حصولهم على حوالى 55 ٠ /٠‏ من المجموع الكلى ولا يقبل التلافيذ الذدين 
يزيد عمرهم أياما على الحمس عشرة سنة مع حصولهم على أكثر هن 
٠/٠0 ٠‏ من المجموع الكلى » وذلك لان الاولويه فى القبول لمن هم أقل 
من خمس عشرة سلئة * 

لذلك أوقفت الوزارة قبول التلاميذ فى شهر سبتثبر/901الدراسة 
هذه المشسكلة وازالة أسباب الظلم الواقع على هده الفئة من التلاميذك , 
وقد قامت بهذه الدراسة ادارة البحوث الفنية ( فرع التخطيط ) مع 
ادارة التعليم الثانوى ٠‏ 


دراسة لايجاد حل عاجل لشكلة عام 1١9651/‏ : 


١ 
0 
5 
3 
0 
5 
7 


صمم فرع التخطيط اسستمارة لجمع البيانات الا”تية عن حالة القبول فى 
المدارس الثانوية فى كل منطقة تعليمية : ' ش 


0-5 


عدد الناجحين فى الشهادة الاعدادية ٠‏ 
عدد المتقدمين للمدارس الثانوية ١‏ 0 0 
عدد المقبولين تحت ١5١‏ سسينة ٠‏ 

عدد المقبولين فوق ١١‏ سنة ٠‏ 

“أقل- مجموع وضلت اليه المعطقة فى قبول التلاميذ ٠‏ 
عدد الفصول المقررة للسنة الاولى الثانوية ٠‏ 


عدد الفصول التى تقترح المنطقة زيادتها ٠‏ 


بيانات عن أعمار ومجموع التلاميذ الذين لم يقبلزا حتى شهر سبتمبس 


٠ ا١9ها/‎ 


وفيما يلى نموذج من هذه الاستمارة التى وزعت على جميع المناطق لهلء 


سباناتها : 


زف 


بيانات عن حالة الفبول فى المدارس الثانوية 


١‏ عدت التاجحين فى 
الشهادة الاعدادبة 

؟ ‏ المتقدمين للمدارس 
العائء بة)فوقه اسئةه 


" اتححه إسئةا, موا ومو وو ل )عه انع عه أ معام يه اإ) 6 2 4 كل خلا نان 
'" ب عدد المقبولين تحت 
١‏ سنة 000 
5 ل عدد المقبولين فوق 
١6‏ سنة مه لاا ما لوه فم دو لو نو ل 11 


الملجموع 15ت تك لمعه مو ورم ا وق لسسع و6003 وروي واواواوى وااو او وواوة 


5 أقل مجموع وصلت اليه المنطقة فى قبول التلاميذ ا 
5ه عدد الفصول المقررة للسنة الاأولى الثانوية 00 


بيانات عن التلاميذ الذبن لم يقبلوا تلان باكدارس الثانوية 


فثات لمجموع_| أفل من |من م١٠‏ إلى أمن ٠٠.‏ إلى من 36 لك أو أو أكثر 


الاعمار قل من (٠.‏ أأقلمن مم أأقل من , 
**رهل - ورول مستي ع تمت | لورو ووو نووري ألم مممممةفيي. أعتتيمةوفوة 
” رهلس (إرها مووي رد رفو وق ا اك | ا 
ع ا 00 
5 سرلا امسو متم | و 
ل الوك 


وقام الفرع بتفريغ ذه البيانات ودراستها احصائيا , ولاحظ أن ضغط 
اقبال التلاميذ على المدارس الثانوية شديد فى بعض المتاطق دون غيرها ,2 


و 


وبيانها كالا”'تى ‏ مع ترتيبها حسب ضغط التلاميد على مدارسها الثانوية : 


منطقة القاهرة الشمالية ‏ منطقة الجيزة ‏ منطقة القاهرة الجمنوبية ‏ منطقة 
الاسكندرية ب منطقة طنطا ‏ منطقة المنصورة ‏ منطقة شبين الكوم ٠‏ 


وتقدم الفرع بالمقترحات الااتية : 

١‏ لا يجوز أن يوضع أساس جديد من شأنه أن يستبعد بعض التلاميا. 
الذين تم قبولهم لان بعض المدارس فى مناطق كثيرة قد أذاعت نتائج 
القبول قبل أن يصلها أمر الوزارة بوقف القبول ٠‏ 

؟ ‏ الخحل العاجل لهذه المشكلة يكون بزيادة ميزائية فصول السنة الاولى 
الثانوية أو بزيادة عدد تلاميذ الفصل عن "لا الى 55 تلميذا بدون زيادة 
فى الفصول ٠‏ وذلك لان الغرض منه مئح الفرصة للتلامية الذين 'نزيد 
أعمارهم على ٠5‏ عاما , والذين حصلوا على درحات عالية فى المجموع 
( وقد أخدذت الوزارة بهذا الاقتراح وزادث فصول السنة الاولى فى 
المناطق التى تواجه ضغطا شديدا من كثرة المتقدمين للالتحاق بالتعليم 
الثانوى ) ٠‏ 

ب يجب بحث نظام القبول واقتراح أساس سليم له فى المستقبل » 


بحث القبول فى المدارس الثانوية واقتراح نظام له السلة 1956/8 : 


جمعت ادارة البحوث ( فرع التخطيط © بسانات عن عدد الناجحين فى 
الشهادة الاعدادية فى احدى عششيرة منطقة وهى : 

القاهرة الشمالية ‏ القاهرة الجنوبية ب الجيزة ‏ بنى سويف ب المنيسا ب 
سوهاج ‏ طنطا ‏ شبين الكوم ‏ المنصورة ه كفر الشيخ ‏ دمياط ٠‏ 


جدول كمثال يبين بانات عن الناجحين فى المناطق المذكورة فى عام لاه 19 


غلم الناجحين 
شين نات لمجمو ع 
ول فضا 41١‏ حيرف 


وقد تضمنت المعلوماث التى جمعت بيانات عن أعمار الناجحين ومجمو نهم 
وهمن "هدم البنانات أمكن حساب متوسط المجموع لكل عمر: كما بثبين من 
الجدول الاأتى : 


,/ 


الاسس الى خب أن نراعى فى اقتراح النظام : 
١‏ ل معرفة عمر التلميذ الذى سار سيرا عاديا عنتى وصل الى الشسهادة 
الاعدادية فى صيف عام 5 ة١‏ لبعا للخطة الأرسومة فى السبياسة 
التعليهية : غْ : 
نجد أن مثل هذا التلميذ قد دخل المرخلة الابتدائية من سن السادسة 
وتقدم بعد أربغ سنوات لامتحان القبول للمدارس الاعداديهة وبذدلك كان فى 
العاشرة من غمره وقضى أربغ سدئوات بالمدرسمة الالخدادية فيكون قد وصل الى 
الشهادة الاعدادية فى سين الرابعة عشرة ٠‏ 

والتلاميذ الذين هم أقل من هذه السن دخلوا المدرسة الابندائية أصطر من 
السن القانونية', ولهم من القدرة العقلية والقدرة التحصيلية ما مكنهم من 
السير جنبا الى جنب مع غيرهع » وهم فى الغالب ممتازون نسبيا كما يتبين 
ذلك من غمتوسظ المجموع لهذة الا'عفار ٠‏ 

والتلاميذ الذين خم أكبر من سين الرابغة سشرة ربما يكؤنون قه دلوا 
المدرسة الابتدائية أكبر من السن القانونية أو تغثروا فى دراستهم ٠‏ 

» 2ت دراصحة علاقة السن بمنوستط المجموح فى الا'عمان المخخلفة ودلالتها : 

نجد أن متوسظ المجمواع يرتقنع بعد سمن الزابعة' عشرة تدريجيا الى أن 

يصل أقهى ارتفاعه فى سن الخامسية عشعرة سدنةوالنصئك ثم ينخفض اتنشفاضبا 
كبيرا نسبيا ٠‏ 3 


وبا 


وهذا يدل على أن ارتفاع متوسط المجموع من سن الرابعة عشرة الى سن 
الخامسة عشرة يرجع الى نضج التلميذ فقط مع فرض تساوىي ا د 
القدرة العقلية والقدرة التحصيلية ٠‏ 
9 5 لذلك يجب أن نأخذ متوسط مجموع سن الرابعة ءثرة كأساس 
للمقارنة * 
ب يجب أن نوجد قاعدة لنسوى بين متوسط المجموع فى سن الرابعة 
عشرة ومتوسط مجموع سن الخامسة عشرة والنصف ٠*٠‏ 
طريقة نطبيق الااسس المقترحة : 
١‏ قمنا برسم بيانى يبين العمر ومتوسط المجموع * 
؟ ب حاولنا ابتكار معادلة لنخرج خطا بيانيا يكون فيه الجزء الذى بين 
الرابعة عشرة والخامسة عششيرة والنصف خطا مستقييا لنسوى بين 
متوسط مجمو ع التلاميذ فى هذه الاعبار 2 وذلك لتعديل الرسم 
البيانى السابق ٠‏ 
والوسيلة اما أن نكون بزيادة المجموع الاعتبارى المثلاميذ صغار 
السن أو بنئقص مجموع التلاميلك كبار السنن ٠‏ وفد اخترنا الوسيلة 
الا'خيرة لانها قد طبقت من قبل فى نظم القبول فى المدارس الثانوية » 
ب وراعينا فى المعادلة أن تكون بسيطة سهلة التطبيق ما أمكن ٠‏ 
كما يوضح الرسمم البيانى الاا'ثى متوسط المجمؤوع للااغمار المختلفة 
,ومتوسط المجموع الاعتبارى للا'عمار المختلفة الناتج من المعادلة ٠‏ 
سه متومط اجر فقيس للتالدميل 
مد سهد سل مترسط اريم الرمشارى لتفرويط 


3-3 
1 ا ا 5 
35 
- 


ل نت 5 ورا 1 ونا 1 نف فا 
الثيعمار بالنوات ش 


رضم وض النالرظ عر رأعاراللويز دنم داهم 


النظام الخديد المقترح الغام م/5*) : 
هذا النظام عبارة عن المعادلة ألتى تحدد المبادىء العنى. تشترط فى القبول 
حتى لخققق مراعاة السين ومسنتوى التخصيل وى كالاانى : 


يه 


ف 


١‏ آلا تزيد سن التلميذ فى أول السنة الدراسية (أول أكتوبر)على/ااسنة 

؟ لب يقسم التلاميذ الى ثلاث مجموعات حسب أعمارهم على األحو الثالى : 
1١‏ الذين سنهم ١5‏ سنة فأقل ٠‏ 

ب الذين سئهم أكثر من ١5‏ سئة الى ١١‏ سنة ونصف ٠‏ 
جل الذين تزيد سنهم على ذلك ٠‏ 

؟' ‏ يبقى المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها كل تلميذ من أفغراد 
الفئة (1) كما هو من غير تقييد ٠‏ 

ٌٌ ل ل ل 
شهر تزيده سينه على سن ١5‏ سينة ٠‏ 

ه ب تخصم نصف درجة من المجموع الكلى لكل تلميذ فى المجموعة (ج) عن, 
كل شهر نزيده سئه على سن ١5‏ سنة حتى سن ١65‏ سنة و" شهوزر ,2 
ثم تخصم علاوة على ذلك درجة عن كل شهر تزيده سن التلميذ عللرسن 

6سنة و" شهور حتى سن /ا١‏ سنة ٠‏ 

5 تعد قائمة واحدة لجميع تلاميذ المجموعات الثلاث ,2 ويرتبون فيها ترثيبا 
تنازليا وفق المجموع الاعتبارى الجديد للدرجات ٠‏ ويقبلون وفق هذا 
الترتيب بقدر العدد الذى تسمح به ميزانية المدرسة ٠‏ 


ملاحظات ومقترحات : 


١‏ عرض هذا النظام على لجئة شكلتها ادارة التعليم الثانوى ووافقت عليه 
لم رفعته الى هيثة الوكلاء فاقرت هذا النظام للعمل به فى هذا العام 
والاأعوام التالية ٠‏ 

؟.. النظام السليم للقبول يجب أن يعد على أساس العمر ومجموع الدرجات. 

هن واقع نتيجة امتحآن الشهادة الاعدادية فى العام نفسه ( ولذلك 
يجب أن يتغيد من عام الى عام ٠‏ ولكن جرت تقاليد الوزارة أن 'نعلن عن 
نظام القبول فى وقت مبكر قيل ظهور نتيجة الامتحان 2 وكذلك ثريد 
الوزارة نظاما ثابتا لا يتغير ٠‏ 

ولذلك قامت الادارة بعمل هذا النظام على أساس متوسطات لعينات 
من السئوات الثلاث الماضية حتى ثقل الاخطاء المحثملة ٠‏ 

؟ ب يجب توقع تعديل نظام القبول للمدارس الثانوية فى عام ١95٠‏ حين 
يتم تطبيق خطة الوحدة الثقافية فى المرحلة الاعدادية + وتتغير ذلك 
المناهج وبعضى النهايات العظمى للمواد ,» وكذلك مستوى سين الثلميذل* 

5 ل يجب ادخال أسس التوجية التعليمى فى المدرسة الاعدادية حتى يخرج 
التلميذ من هذه المدرسة ومعه سجل شأمل لنواحى تحصيله فى مختلف 
المواد الدراسية وقدراته المختلفة » وكذلك نشاطه الثقافى والرياضى ٠*٠‏ 

وهذا السجل يكون موضمع الاعتبار لدى المدرسة الثانوية عند قيول. 
العلاميذ المتقدمين .اليها ٠‏ وهذا مبدأ مسلم به فى جميع الدول المتقدمة* 


ارقام تكلم 
تصدر عن ادارة الاحصاء بوزارة التربية والتعليع 


ينته ى كال عام دراسى بمو سدم للامتحانات: فتقدم مدارس كل مرحلة منمراحل 
التعليم المختلفة للمجتمع جيلا جديدا من أبنائها الذين أتموا سنى المرحلة 
ونجحوا فى امتحان اتام الدراسة بها ٠‏ 

والاحصاءات التالية تبين لنا عدد الناجحين فى امتحان اثمام دراسة كل 
مرحلة تعليمية بالاقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة فى نهآبة العام 
الدراسى /اه/9654١ ٠‏ 

ولكى يمكن التعرف على نسب النجاح واتفاقها أو اختلافها بين البنين 
والبنات , فقد بينا عدد من حضروا الامتحان لكل من البثين والبنات ليتمكن 
القارىء من الوقوف على مدى ما تعده الا”جهزة التعليمية فى الدولة من أبناء 
الجيل وبناته ٠‏ كما أن الارقام تنوحى بعدة مقارنات وكثير من الدراسات 
والنتائج التى نهم الباحثين فى مشكلات التربية والتعليم * 

أولا ‏ فى مرحلة التعليم الثانوى 

: الثانوى العام‎ ١ 


من حضروا امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة فى سسنة /ه9١‏ 
يبلغ عددهم (05509) طالب وطالبة لشعبتى العلوم والا"داب 2 نجح منهم 
(*5898) طالب وطالبة ٠‏ فلقد حضر امتحان شعبة العلوم (لال51؟) طالب 
وطالبة نجح منهم 1953737) , كما حضص امتحان شعبة الإ”داب )١59595(‏ 
طالب وطالبة نجح منهم (9555) + وبيآن الناجحين فى كل شعية من البئين 


واليبنات كالاانى : 
من حضروا امتحان الثانوية العامة | بوت | 91م اليل 
بنات| (4ع م4 5 
عدداللاجين أبشون| ١048‏ 1 
بشات| وهم | 0010م 
نسبة النجاح ف المائة بشود| 8ه مم 0 


نات | لاه بز 72-6 


ا 


ولما كان من بين الناجحين من نجع فى جميع المواد » ومنهم من جح ممم 
الرسوب فى مادة واحدة » ومنهم من نجح مع رسويهة فى مادتين ( حسب 
القرار الجمهورى رقم 7959 لسنة ١9553‏ وهو الخاص بتنظيم امتحانات النقل 
والامتحانات العامة ) , فمن الطريف أن نتعرف على عدد الناجحين فى جميم 
المواد ونسبتهم الى عدد الناجحين جميعا ٠‏ 


واليك تفصيل ذلك للطلبة الناجحين فى القسم العلمى للثانوية العامة : 


جه يي لمللة والما )| اللسبة للثوية 
ناجحون فى جميع المواد 050 0// 
تأاجحو ن مع الر 0 ب ؤمادة واحدة اك خضت 
تأجحو ن مع الرسوب فى مادنين بارا 7 
جلةالناجحين فالثانوية العامة (عللى) | لاكهو ‏ | ١٠٠ض‏ 


يتميز التعليم الثانوى الفنى بزيادة مضطردة فى عدد خريجيه٠‏ فقد تتخرج 
فى صيف هذا العام )555٠(‏ طالبا من المدارس الثانوية التجارية والزراعية 
والصناعية . عدا (؟51١)‏ طالبة تنخرجن فى المدارس الثانوية التجارية ٠‏ 

واليك عدد الخريجين فى كل فوع من أنواع التعليم الفنى فى صيف عام 
54 : 1 


ْ حاضر ون ف أامبحان تاحدو ن نسسة التدا 
٠‏ نوع التعليم الثانوى الفنى | . .- الوه 
1 م الثانوى الفنى ( امام الدرا سة( (متخرجون )| ف المائة 


0 104 4 
85 ]| هاه ا 
ينون لدم ١ه4١‏ 2 
بنات |[ 9م 1 6 


حمالمب 106 - 


ها 
وفى التعليم الثانوى النسوى 2 تقدم لإمبتحان اثمام الدراسة (35523» 
طالية نجع منهن ( 5 ٠ )17١‏ 
ثانبا ‏ فى مرحلة التعليم الاعدادى 
ل الاعدادى العام : 


امتحان اتمام الدراسة بالمدارس الاعدادية العامة امتحان تجريةه المناطق 
التعليمية كل منطقة على حدة * 


والبيان التالى لعدد من جضروا هذه الامتحانات وعدد الناجحين فى جميع 
المناطق من تلاميذ وتلميذات المدارس الحكومية والمدارس الحرة * 


ينود 


من حضروأ أمتحانات الاعدادية العامة 0/١‏ 


عدد الناججين ؟اهلمممهة 


وهذا عدا من تقدموا من طلبة وطالبات المنازل وعددهم )١]586(‏ نجح 
منهم (١؟؟/!)‏ طالب وطالبة ٠‏ وعلى ذلك فان جملة هن تنقدموا لامتحانات 
الاعدادية العامة بالمناطق )١١١7٠(‏ طالب وطالبة نجح منهم(؟*ه؟/)طالب 
وطالبة ٠‏ 


ب س الاعدادى الفثى : 


والبيان الثالى لعدد من أقوا التعليم الاعدادى الفنى في أنواعه المختلفة , 
الصناعى والزراعى والتحجارى فى عام ١580/4‏ : 


حاضرون فى أمتحان نسبة النجا 
ا .. أحاضرون 000 به التجام 
إ[عدادى صناعى 1 ل 060 
ه زرأعى ٠ه‏ 540 786 
١‏ بنون| ‏ 46 م 845 7 
د تتجارى 
بنات 1 144 220 
جملة م١‏ ف 3 


ثالئا ‏ فى معاهد إعداد العلمين والمعلمات 


والبيان التالى لمنتخرجوا فى معاهد اعداد المعلمين والمعلمات فى عامكمرة9١:‏ 


عدد الخريمين 


معأ هد إعداد المعلبين 
ظ طلبة | طالبات 
]2 7 
معليين ومعليات أولية راقة ش 55 4”, 
معليين ومعلبات خاصة 0 هوم 
كلية المعلدين بالقاهرة ا - 
معهد الثربية العالى باسكندرية ص ألم 


وذلك عدا الخريجين من المعاهد الفئية ومعاهد التربية الرياضية والخدمة 
.الاجتماعية » ومن الكلياثت الجامعية ٠‏ 


ا 


١ 
اها ع ان‎ 


السئة الحادية عشرة ينابر 1569 العدد الثانى 


التربية والتعليم فى المملكة العربية السعودية 


صاحب السمو الامير فهد بن عبد العزيز 
وزبر المعارف بالمملكة العربية السعودية 


فذلكة تاريخية موجزة : 
المرحلة الاولى : 
بالبطء لقلة موارد الدولة المادية ٠.‏ 
المرحلة الثانية : 

بدات بعل انتهاء الحرب العالمبة الاخيرة وهى مرحلة الوئبة والحيوية 
والنشاط . ولا تزال هذه المرحلة سائرة بخطى ثابتة ٠.‏ وهله المرحلة 
هى التى سنتحدث عنها فيما يلى . 

ويمكن تقسيم الموضوع الى نقطتين رئيسيتين نتناول احداهما الجهاز 
الادارى للتعليم 6 وتتناول الاخرىي التعليم لفسكه 6 فثو ضح مدق ثموه 
وتطوره فى مختلف مراحله والمشاكل والعقبات التى تعترض سبيله . 


الحمسازر الادارى 


أسسثت المعارف أول ماأسست فى غرة رمضان سلة 4؟8؟١ه‏ الموافئق 
والتعليع فى أنحاء المملكة العربية السعودية » وتأسيس المدارس وألوان 
المعاهد التعليمية وتنظيم ادارتها وتفتيشهاً » ومكافحة الامية بين طبقات 
الشعب وتنشيط الحركة الثقافيةوالعلمية فى البلاد ٠.‏ 

حتى اذا مااخد ركبالنهضة التعليمية يوغل فى مجالات القوة والنشاط 
والحياة نتيجة لنفتم الوعي الثقافى والتعليمى بين مختلف طبقات الشعب ) 
ازداد تبعا لذلك اقشال أبناع الامة على معاهد التعليم ودذور التربية 0 وكان 
لابد من تحويل مديرية المعمارف العامة الى وذارة كبرى تشرف على 


5 


مختلف فئون النشاط التربوى والتعليمى والثقافق وتعنى بأمورها أتم 
العناية ؛ فصدر مرسوم ملكى برقم 1600/11 وتاريخ مأ ربيع 
وزارة اللعارفا . 

ويمارس وزير المعارف جميع السلطات التى تعطى عادة لزملائه وزراء 
العارق فى الدول العربية الأخرى . 

وساعدهة فى ادارة دفة الامور وتصريف شكون التربية والتعليم وكيل 
للوزارة ٠.‏ : 

ويتصل بوكيلالوزارة مباشرة مدير عام الوزارة والمستشارون الفئيون 
والمدير العام للكليات والعاهد العليا : 

ويرتبط دير عام الوزارة ثلاث ادارات عامة على رأس كل ملها مدس 
عام م( والادارات العامة الثلاث هى َ 

الادارة العامة للتعليم . 

الادارة العامة للثقافة . 


وتتفرع عن كل ادارة من هذه الادارات العامة ادارات فرعية تختص 
كل منها بناحية من نواحى العمل الفنى والادارى والمالى ٠‏ 
والادارات الفرعية التابعة للادارة العامة للتعليم هى : 


. ادارة التعليم الابتدائى‎ - ١ 
: والادارات الفرعية التابعة للادارة العامة للثقافة هى‎ 


ع ادارة التربية الرياضية والاجتمافية 8 
ادارة البعثات الخارجية . 

آدارة العلاقات الثقافية , 

ادارة الترجمة . 

557 ادارة الصحة المدمرسية ٠.‏ 

المكتبة . 


أما الاداراتالفرعية التابعة للادارة العامة للشئؤنامالية والادارية فهى: 


ب آدارة التحريرات والمحفوظات . 
ادارة التفتيشى الادارى , 

آدارة شكون الموظفين . 
المستودعات 0 : 
الاقسام الخاصة بالشكون امالية . 
ع أدارة المالى أملدرسية 5 


ا 
دا حا جد حم اب قلي 


ا 
عا حا جعس حم ابن قلي 


٠؟‎ 


وعلى العموم قفد حددت اختصاصات تلك الادارات جميعها ورسمت 
لها الخطط التى تسير عليها وتهتدى بها فى تصريف مختلف الاعمال الغنية 
والادارية والمالية . 


الميزانية 


حجدير بالذكر أن ونزارة المعارف لاتتلفى أية معونة مادية من أبة حيهة 
كانت »6 اذ أن الحكومة قد بسرت لها كل شىء وامدتها بكل ماتحتاجه من 
التفقات وكفى أن نلقى نظرة على الزيادة التى حظيت بها ونارة المعارف 
فى ميزانيتها فى مدى الخمس. سنوات الاخيرة للتعرف على مدى الاهتمام 
الذى توليه الحكومة للتعليم فى هله البلاد . 


الستحح س4 ١‏ الميزانية بالريال السعودى 
؟/ا ه اللموافق 0ه "اه م رلا مر؟١‏ 
وام | ثثل الموافئق ؟هة 6ه م ث.ءلةعولءة؟” 
:ا ه الموافق 5ه6-هه م "9ر18 
ه/ ه الموافق 56-2686هم ره" 
95 ه الموافق 5ه 9 الام م 210 
/ب“/ب؟ | هه الموافق /اة بت م لتثلزء .و رام 
يناع المدارس ٠‏ 
اللامركزية فى ادارة التعليم 


ان الوزارة فى سبيل تطبيق نظام 00 0 التعليم انعبات ادارات 
ا الشثون الفنية والادارية وامالية” المدارس التابعة 55 4 ويكون 
عام ل ا ل و ا ال 
وجهة نظره فى ألوان الشكلات التربوبة والادارية وامالية التى عرضت له 
خلال ذلك العام . 

وقد فسمت المملكة الى ثلاث عشرة منطقة تعليمية هى : 

. منطقة مكة المكرمة‎ ١ 

؟ ‏ منطقة المديئة المنورة . 

6 'متطقة حادة :: 

: ل منطقة الطائف . 
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همه متنطقة تجدا. 

النطقة الشرقية . 

ا ب منطقة القصيم ٠.‏ 

م منطقة الظغير . 

1 - ملطقة ابها. 

.أ متطقة القنئفدذة . 

. منطقة جيرآن‎ ١ 

؟- متطقة حائل . 

منطقة الجئوب ( الافلاج والدواسر ) . 


نعم التعليم 

1ل التعليم الابتدائى : 

بناء على مالهذه المرحلة من أهمية بالغة فى تربية الاجيال الصاعدة فقد 
أولت الوزارة مدارس المرحلة الاولى جل اهتمامها وحاولت س وتحاول ب 
جاهدة نشرها فى مختلف مناطق الملكة سواء فى ذلك المدن والقرى 
تمهيدا للقضاء على الامية الابجدبة بين مغتلف طبقات الشعب وتمكيئا له 
من ورود مثاهل ١‏ والثقافة تكى ستغل أمكالياته العقلية ومواهبه 
الفكرية أحسن ١‏ تغلال ويلعم بحياة انسنانية منتجة خصبة . 


وكانت مدارس المرحلة الاولى من التعليم قبل عام 1919/8 ه الموافق 
؟6 ا اه م على نوعين “مدارس قروية > ومدارتن .انتذائية . :وسفيت 
الاولى قروبة نظرا لان مدارس القرى والريف لا 7 تحتوى على عدد كبير 
من التلاميك وتضم معلما أو معلمين يقومان بتدر بسن مناهج معدودة لعدة 
نبول كراسية : 


وى سنة | ه زل'اه 4ه و استقر الرأي على الفاء ازدواج 
مدارس اللرحلة الادلى وتوحيدها رغبة فى أن ينال آبناء الامة الواحدة 
مسد اللحظة التي تتسلم يسا الطفل فى أثأحة رس ل ا 
نتيحها الجو الترنى . 1 


١‏ - ثتثمية الملكاث 0 العقلية الخاصة 6 النشىء الى درجة 


تجعلهم مزودين يما يمكنهم من فهم ما حولهم عند انتهائهم من الدراسة 
الانتدالية » وبعيئهم على 3 و أعضاء صالحين فى مجتمع واع 
٠ 0‏ 


0 
للامة منهم أجيالقوية بنسمافرادها بصحة نفسية وعقلية وبدنيةجيدة. 
*' ل تنمية الروح الوطنية والقومية وتقوية نوازع الخلق الاجتماعى. 
ل نسليح كل مواطن يقدر من المعرفة فى النواحى العلمية والعملية 


والفئية بحيث يتيح له أن بكون فردا منتجا بى جماعة تهسدف الى الانشام 
والانتاج واليثاءم ١‏ 


وعلى ضوء الاهداف السابقة للتعليم فى المرحلة الاولى » وعلى أساس 
مراعاة استعدادات الطفل العقلية وميوله وحاجات الجتمع ومطالبه 

أما مدة الدراسة فى هذه المرحلة فهى ست سئوات تبدا مئذ نهابة 
البيئة السادسة من مين الطفل , 


والذى لا ريب فيه أن تنفتح الوعي الاجتماعى واطراد نموه بينطبقات 
الشعب فى البادية والحاضرة على السواء »© دفع بأفرادها الى الحاق 
أبنائهم بالدارس الابتدائية » كما لوحظ فى الاعوام الاخيرة شعور قبائل 
البدو بقيمة التعليم وادراكهم لدوره الابجابى الفعال فى ترقية حياأة 
الانسان وصقل مواهبه وتحسين هستواه المادى والمعنوى قطالبوا بيفتتح 
المدارس الابتدائية فى قراهم النائية التى لم بتسرب اليها نور العلم مندذ 
مات السنين نتيجة لاحتكاكهم بتياراتالمدنية الحديثة فى المدن وارتباطهم 
بألوان من الاعمال فى حقول الزيت وميادين الاعمال الاخرى . 

والاحصائية التالية تبين مدى ما طرأ على التعليم الابتدائى من نمو 
مطرد فى السئوات الاخيرة الماضية : 


السئة هددلمدارس عددالفصول عددالتلاميذ غعددالمدرسين 


مسيم 


١17 ها امن 1517 ون‎ ١75 
١16 اارفيضةف‎ ١14 ؟؟| ه رار‎ 
155 1 ها 11 ل‎ | 
ه كن امرض ١6قمىاه لتقف‎ |] 
١8ه ك/1| ها كن اه" مفكف‎ 
11 ها ١ه لدف امرككف‎ 111/ 


ب - التعليم الثانوى : 

تنقسم هله المرحلة الى قسمين » المرحلة الاولى وتسمى مرحلة 
الدراسة المتوسطة . والمرحلة الثانية وتسمى مرحلة الدراسة الثانوية » 
ومدة الدراسة فى كل منهمأ ثلاث سئوات 8 3 

مرحلة الدراسة المتوسطة : 


تعتبر مرحلة وسطى بالنسبة للتلاميذ الذين اتموا الدراسة الابتدائية 
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7 هذه 0 الى ماياتى : 

١‏ سس تهيثة الوسائل لتنمية مواهب التلاميف وميولهم وتوجيهها 
التؤسية السلع .- 1 

؟ ل تهيلة الغر ص لتمكن ذوى الاستعداد من مواصلة التعليم 
الثاذ 5 

1 'امداد التلاميذ بطائفة طيبة من اللمعلوماتك والمصارف العسامة 
تقهم بن حق.طريتهم ق-مياذين الحياة العطلية اذا أرخفيتهم الفلروف 
على ذلك . 

مرحلة الدراسة الثانوية : 

وبلتحق الطالب بها اذا نجح فى امتحان السنة النهائية بالمرحلة 
المتوسطة . 

آما اهداف هذه المرحلة فهى اعداد الطالب بوصفه فردا وعضوا فى 
العلوم 90 الثقافية التى تؤهله لها استعداداته وقذراته العقلية 
الخاملة التى كشفت عنها المرحلة السابقة . فالسئتان الاخيرئان منهذه 
المرحلة تهدف الى التخصص » وهى لهذا تتفرغ الى شعبتين : شسعبة 
الآداب وشعبة العلو ؛ وتختلف مناهج ج كل شعبة عن الاخرى اختلانا 
لوحظ فيه أمداد الطالب للكلية الجامعسة التى برغب فى الالتحاق بها . 

ولكي يعطى هذا النوع من التعليم نائدتة العماية امحققة فت نليت 
الحياة المدرسية والجو المدرسى تنظيما ؤدى الى خلق دوافع واتجاهات 
جديدة للعمل والسلوك الاجتمامى التعاونى ٠.‏ وأهم وسائل هذا الاغداد : 

جه الاسر المدرسية 3 

؟ ب الاندية المدرسية . 

ا ب النشاط الاجتماعى والثقانى والرياضى , 

والجدير بالذكر أن مرحلة التعليم الثانوى كانت حتى نهاية العام 
المافى مرحلة واحدة الا آن اللصلحة التعليمية اقتضت فى بدم هذا العام 
الدراسى تقسيمها الى مرحلتين واستقلال كل مرحلة عن الاخرى . والفرض 
من هذا التقسيم علاج المشكلات التى كانت قائمة من اجتماع طلاب 
متفاوتين ف السيق دادم 00 ا كبيرا ف م كد مع 


احصائية عن اطراد نمو التعليم الثانوى 
ا ا ا 19030101111 
السئة عددالمدارس عددالطلاب عددالفصول عددالمدرسين 


7 ل هه ازدلا 6 07 /1517 
6 هسه رف كرف ول كرف 
1 ها فنا ١م‏ إ يدن 


117/7 ه وان 11 اما اليف 


المعاهد العلمية الثانوية : 
هناك نوع آخر من الدراسة الثانوية يختلف عن سابقه الى حد كبير » 


ويمكن تمييزه بدراساته الاسلامية والعربية القوية » ويسمى « العاهد 
العلمية الثانوية ( ومدة الدراسة بهسدة المدارس خمسن سئوات بعد 
الشهادة الابتدائية ) منها ثلاث سنوات دراسة متوسطة ومناهجها ممائثلة 
دروس اللفة الاحنبية وزبادة فى دروس اللغة العربية والدين . 

أما فى السنتين الاخيرتين فتبعد الشقة بين هذه المعاهد وبين المدارس 
الثانوية فيزداد التوسع فى اللغة العربية وفى دروس الدين فى المعاهد » كما 
أئه بدرس بها قدر من أصول التربية وطرق التدريس » ذلك لان هله 
المعاهد عئدما انشئت كان الغرض الاول من انشائها اعداد معلمى المرحلة 
الاوأى 4 ولكن هدفها تطور ف الوأ قبع فأصبحت نوعا من المدارس الثانوية 
تعد خر بجيها للالتحاق بكليات الشريعة والآداب واللغة العربية . 

ويوجد من هذه المعاهد ثلاثة احدها ف مكة والآخر 2 المدينة المنورة 
والثالث فى اا 57 ب « دار التوحيد » وعدد فصولها فى العسام 
الماضى ثمائية وث ن الملا تضم الم طاليا . 


جه 2 معاهد اعداد العلمين : 


الصاكح ؛ فق غغيي. الكيان 0 ومفتاح النيضة 0 


هذا المدا الهام من حجهة وسرعة نمو المدارس الانتدائية من حهة أخرى 
وما بصاحب هذا التوسسيع عادة من وحواب زبادة عدد المدرسين دفعا 
وذادة المعارف الى 3 تولى إعداد معلمى المرحلة الابدامة جل 3 م 
النوم من المعاهد ٠.‏ 

أما مدة الدراسة بهذه المعاهد فقد حددت بثلاث سئوات بعد حصول 
الطالب على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية . 


ووزئارة المعارف تدرك تمام الادراك ما فى هذا الاعداد السريع من نقص 
ملحوظ يدفعها اليه بصفة مؤقتة الحاجةاللحة لتخريج معلبين فى أقرب 
وقت ممكن لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد مفاوس الله الاولى »؛ ولكنها 

ل بدون ريب 5ه ستعمل في المستقشل على زيادة مدة الدراسة فيها اذا 
ما خفت أزمة المعلمين . 


على أن هذه الحاجة مهما بلغت فلن تدعو فى يوم من الايام الى قبول 
الطلاب ىق هذه المعاهد دون اختبار ومقابلة شخصية يضمئان حسن 


استعدادهم لمهنة التدر يس ٠‏ 
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ومن المقرر انشاء دراسات تكميلية فالاعوام القليلة القادمة لمدة سئنتين 
للتحقبها الطلاب الممتازون من متخر جحى هذه المعاهد لاكمال نوا ح ى النشئصس 
فى دراساتهم الثقافية والمهنية واختيار الصفوة منهم للتدريس فى مدارس 
مرحلة الدراسة المتوسطة . 


احصائية عن معاهد اعداد المعلمين 


السنة علددالماارسس عددالطلاب عددالفصول عددالمدرسين 


"179 هد 9" 465 3 /. 
1 هه 1 15 5 ١‏ 
ه/1 1 ها 0 5ه" 1 هه" 
3 ها 07 اذا 1 ا 
/ل/؟ | ه ل ١٠.6‏ امن هم 


د ب التعليم الصناعي : 

لا شك أن الصنئامة هى الحجر الاساسى لبناء نهضة البلاد وتنطورها 
الاقتصادى والاجتماعى وتشسبيك صروح التقدم فيها 0 ولقد كانت د 
صناعائنا تنحصر فى نطاق الحرف اليدوية البسيطة »© ولما كان التطور 
العمرانىوحركة الانشاءم والتعمير قد شملا جميع مدنالمملكة » فقد بدات 
الصناعة تتطور وتتعك حتى تتمشى مع تقدم العلوم ونطورها وازدهارها . 
لذلك رات الوزارة نشر مدارس التعليم الصناعى 2 المناطق الكبرى 
بالمملكة لسد حاجة البلاد الى ألوان الفنيين فى مختلف الصناعات . 


وكد افتتحت أول مدرسة صناعية قى جدة سئة ,57 | ه »؛ وحين 
تأاكدت الوزارة أن الاقبال على هذا النوع من التعليع بزداد بوما بعد يوم 
أخذت قَْ لو سسييع نطاقه وزبادة عدد ملأرسكه بصورة تدر بجية ٠‏ 

ولدى الوزارة الآن اربع مدارس صناعية فى أربع مدن كبرى هى : 
المديئة المنورة » جدة ؛ الرياض » الدمام . 
لحاجات البيثئة المحلية لتواجه مطاليها وتعمل على تنمية اقتصادياتها 
وزيادة رخائها ورفاهيتها . 

وقد كانت مدة الدراسة فى هذه المدارس ثلاث سنوات ثم زيدث الى 
الفسيحة أو الالتحاق بكليات الصناعة ومعاهدها العالية فى البلاد 
العربية الشقيقة . 

ولكى تشسجع الوزارة جمهرة الطلاب على الا لتحاق بهذا النوع من التعليم 
فقد خصصت مكافأة شهرية قدرها مائة وخمسون ريالا اكل طالب قيه 
لمساعدثه علىمواجهة تكاليف الحياة من ناحية » ولتكوين وأسمال بسيط 


. 


سافان 0 أن بخوض غمار الحياة العملية بخطى ثابتة وعزم 

ومما تجدر الاشارة اليه انه قد أعطى للتدريب العملى وأشغال الورش 
اللقام الاول فى الزمن المقرر فى خطة الدراسة بغية اعدادالطلاباعدادا عمليا 
متكاملا وايقافهم على دقائق الصتامات التى تخصنصوا فِيها . 


ها التعليم اللجامعى : 


الجامعة هىعئوان تقدم الامة ومقياسر قيها الفكرى والثقاقى والعلمى) 
وكان افتتاح جامعة فى المملكة السعودية حلما كثيرا ما كان بداعب خيال 
المسثولين 4 وظلوا بحاولون تهيئة الفر ص الناسيية لتحقيقه و تتجحسيدهة 
واقعا ملموضا + وها ان :مسطتكت» الظرى ف بلك حدر الجهر نهنا الكوية 
وأخرجت الى حيز الوجود ما كان من قبل حلما وأملا . 

وقد افتتحت أول جامعة فى المملكة العربية السعودبة فى أوائل العام 
7 سى الماضى 1١1/1/‏ ه ( لاهلكمه م ) حاملة اسم مؤسسها وراعيها 

م حلالة ملك نعود الاول . وبدوع بفتح كلية واحدة هى « كلية 
0 » علىأن بتدرج فى فتح باقى الكليات تباعا كلها سمغت الظروف 
والامكانيات بذلك . 


والجدير بالذكر أنه سيفتح فى هذا العا مكلية أخرى هى « كلية العلوم » 
0 ا الو ا 
1 ات لاقامة مبائى الكليات 09 العلمية التابعة 7 6 
بالاضافة الى المدينة الجامعية ومرافقها العامة وفقا الشروء أل 
الذى فاز بالجائزة الاولى فى المسابقة المعمارية الدولية التى أقيمت لهذأ 
الغرض . 

هذا وقد سبق أن افتتحت فى مكة « كلية الشريعة الاسلامية » وكلية 
ثائية للمعلمين لاعداد مدرسى المدارس الثائوية © بلتحق بهما طلاب 
المعاهد الثانوية التى سبق أن تحدثنا عنها )؛ وهدفهما تخريج الفقضاة 
الكليتان تؤدبان وظائفهما أحسن أداء ٠‏ 

أما برنامج ارسال بعوث علمية الى مختلف الجامعات فى اقطار العام 
ألعربى وق أوربا وأمركا سكويا التخصص فى مختلف فروع المعرفة 
الانسائية » فما زال سر فى طريقه وفقا للخطة المرسومة له , 


بجدر بئا وقد انتهينا من الحديث عن مراحل التعليم المختلفة فى هله 


المملكة الفتية الناهضة » أن نتحدث عن ناحية بندر وجودها فى كثير من 
دول العالم »؛وهىمجانية التعليم فى جميع اللمراحل ا ملسلك المرحلة 


١ 


الابتدائية حتى تخرج الطالب من الجامعة او حصوله على الدرجات العالية 
الختلفة ب فالدراسة مجانية لابناء الشعب على اختلاف درجاتهم 
وطبقاتهم وتباين مشاربهم 5 والطالب ليس ملزما بدك أبة ثنفقفاتث 6 زد 
على هذا أن وزارةالمعارف تعطى للطلاب الكتب والادوات المدرسية مجانا 
بالاضافة الى اعطاء طلبة الكليات ومعاهد اعداد المعلمين والمدارس الصناعية 
والمحتاحين من الطلبة مكافآت مالية شهرية سخية تشجيعا لهم على 
الاستمرار فى تثقيف عقو لهم وتلوس أذهانهم وشحد ملكاتهم 5 

كما أن وزارة المعارف تقدرما أدته المدارس الاهلية ف الماضى وما تؤدبه 
فى الحاضر من خدمات ثقافية جليلة فى نشر التعليم » فهى لهذأ لا تنى عن 
مساعدتها بكل ما تحتاحه من الوأن العون المادى والادبى ؛ وقد عملت منذ 
سنئة 19/9 ه على حعلها خاضعة لاشرافها لتكون الاستفادة منها أثم 
واوفى © وامدتها بأساتذة تربودين من ذوى الكفاءات العلمية للمحافظة 
اللستوى العلمى والثقاق بهذه المدارس ولمساواتها بمثيلاتها من المدارس 
الحكومية . 

ولا شك أن فى كل ما سبق تحقيقا عمليا لمبدا تكافؤ الفرص ودبمقراطية 
التعليم التى نادى بها فلاسفة التربية وكبار المفكرين فى عالم اليوم . 


ألوان من المشكلات التعليمية 
تعترض وزارة المعمارف فى الاضطلاع بوظائفها مشكلات جحمة نأتى 


على ذكر بعضها : 

١‏ زيادة الاقبال على مدارس التعليم الابتدائى زبادة عظيمة اعجرت 
الوزارة عن تدبير العدد الكانى من اللمعلمين الوطنيين الموّهلين علميا وتربويا 
مدارس هله المرحلة بسبب ضعف الاقبال على معاهد اعمناد المعلمين 
الابتداثية من تاحية » وكثرة مجالات العمل فى المملكة وارتفاع الاجور فيها 
من ناحية آخرى ؛ الامر الذى دعا الى التعاقد مع كثير من أبناء الاقطار 
العربية الشقيقة لمواجهة العجر الكبير فى عدد مدرسى المرحلة الابتدائية . 
المتوسطة والثانوية ؛ الامر الذى دعا الى وجوب أستخدام مدرسين أيضا 
من مصر والشقيقات العربيات لتدريس اللغاث الاجنبية والعلوم الطبيعية 
وألرياضية فيهما . 


تنقصهم الخبرات العلمية والتربوية الكافية مما دها المسئولين فى الوزارة 
الى التفكير فى وضع حل عملى لواجهة هذه الشكلة » فاستقر الراى بعد 
الفحص والدرس لواقع هؤلاء المعلمين الى وجوب تزويدهم بألوان من 
الدراسات الثقافية العامة والدراسات التربوبة والنفسية التى تنمى 
معلوماتهم العامة وتوسع آفاقهم الفكربة وتربطهم بالتيارات الحديثة فى 
دنيا الفكر والمعرفة والتربية حتى لا يحمد فكرهم وتضعف ملكة الابداع 
فى نفوسهم © فيقل اهتمامهم وأقبالهم على عملهم' . 

وقد وضعت الوزارة برئامجا طويل المدى تلدرب جمهرة المعلمين قُْ 


1١ 


بمدارس 0 الابتدائى . فأنشأت معاهد 0 اللبلية ولي 
معلمو الدارس الابتدائية لتلقى ألوان من الدراسات فى فروع الثقافة العامة 
والتربية وعلم النفس التربوى مدة ثلاث سنوات , 

وليس من شك فى أن معاهد المعلمين الليلية قد قامت بنصيب همشكور 
فى توجيه طائفة كبيرة من معلمى المدارس الابتدائية توجيها مهنيا 


سديدا 15 


ولم تكتف الوزارة بمعاهد المعلمين الليلية هذه بل فكرث فى اقامة 
دورات لتدرب أوائنك المعلمين ف صيف كل عام ف احدى المدن التى 
تمتاز بامتدال مناخها وجودة هوائها ووفرة أمكائياتها وهى (١‏ مدينة 
الطائف ) . 

وبدات الدورة الصيفية لتدريب المعلمين فى صيف ١71/4‏ ه (56ؤام) 
بمائة طالب اختيروا من معلمى المدارس الابتدائية فى مناطق التعليم 
المختلفة . ثم زيد العدد فى صيف ولا ه ١561(‏ م)'الى (.11) 
أما فى دورتى ١71/4‏ وهام /1/1؟١‏ ه فقد بلغ عدد الطلاب ثلأاثمانة طالب . 


ومدة هذه الدورة خمسسون بوما ويتلقى الطلاب خلالها ألوانا من 
الدراسات فى اللغة العربية وطرق تدريسها مع الدين » وفى الريافة 
والعلوم والمواد الاجتماعية وطرق لدرسيها ؛ وف التربية وعلم النفس 
التعليمى وق التربية الفنية وطرق تدر يسها وبدرس الطلاب من المعلمين 
برنامجها على فترتين فى سنتين متتاليتين مدة كل فترة خمسون يوما ) 
ويؤدون فى نهابة الفترة الثانية امتحانا تج ر يريا ويملح ألنا< منهم شهادة 
تدريب لعطيه حق الافضلية فى الترفيع الل الوظائف الرئيامية الشاغرة 
فى مجالات التعليم الابتدائى . 


وقد راعت ونزآارة المعارف عند وضعها لبر نامج الدورة التدريبى أن 
كون شاملا وهادفا الى اكساب جمهرة المعلمين الابتدائيين الوانا من 
الخضرات الثقافية والثربوية والاجتماعية ٠.‏ فهو يهدف الى تزويد الطلاب 
من المعلمين بضروب من الدراسات فى فروع الممرفة التى نمت بأقوى 
الصلات الى طبيعة مهنتهم من ثاحية ؛ والى امدادهم بضروب من الضخصرة 
ف طرق تشكيل حافت النشاط المدرسى والتقيمات 3 المدرسية 


5 لا ريب فيه أن 5300 الصيفية التدريسية قد عادتث بآحل 
الفوائد على جمهرة المعلمين الذين التحقوا بها اذ اكتسسوا مؤهلات 
ثقافية وتربوية طيبة مكلتهم مخ أن كونوا روادا نشيطين ف 'لطبيق 
أساليب الثتربية الحديثة فى مدارسهم الابتدائية » وفى اعتناق مبدا ربط 
المدارس بالجتمع الذى بحيط بها برباط وثيق لكى يكمل كل مهما الآخر 
ويؤثر فيه : ثيرأ أبحابيا متبادلا ٠‏ 


ليق ايا نمه انع لتر قراب لشت ري ل 


١. 


الى اعطاء كل فرد منهم مكافأة « ماثة ريال ) تمصارزيف نثربة له وأعطائه 
كتب الدراسة ومستلرماتها وأجور سقرهة 8 


 "“‏ قلة عدد مدرسى التربية الرياضية والاجتماعية من الوطئيين 
لحداثة مادة التربية الدنة فى خطة الدراسة من ناحية © واتلعدام معاهد 
أعداد مدر مسى هذه الادة من احية أخرى 4 الآامر الذى دعا الى التعاقد 
مع كثير منالمدرسين 8 وأقامة دورات صيفية وناضيحة لأعداد 
والاجتماعى فى المدارس .2 ٠‏ 

؛ ان مشكلة الابنية المدرسية من المشكلات العقدة التى طال عليها 
الرمن فزاد ف كثارها ونتتائحها 6 فمعظظم المدارس قى المدن والغعرى 
الوا ا مهد الم ول لكي 

ل المشكلة فيفك الون ]نه انير نامع طيل 
المدى “لاقامة مبان تعليمية صالحة »© والشأات لهذا الغر رض أدارة المسائى 
المادرسية لكى و بصيانة الابنية المدرسية الوعودة 6 ووضع التصاميم 


وقد بدىء معد 0 الماش قَْ بناع خمسين مدرسة ابتدائية وزعثك 
على مختلف مناطق التعليم فى المملكة » تنفيذ! للبرنامج الانشائى الهادف 
الى حل هذه المشكلة بصورةتدر بجية وفق أمكالياث المبزانية ٠‏ 


ه - مشكلة الكتب المدرسية : كانت الكتب الدراسية السائدة فى 
مدارس الملكة كتبا بعيدة عن دودح ألبينة المحلية غير متناغمة مع وأقم 
تلك البيئة وظروفها وتقاليدها الاجتماعية لانها اختيرت من الكتبَ 
قراس انع الدول العربية الشخقة ) وفى بلا نا أجه بن غزازا لمان 
وعادات وتقاليد بتنبعى أن كونلها الاعتبان الاول عند تاليف ع الكئب, 
وقد أمكن للوزارة ان تتغلب على هذه المشكلة بالنسبة للمرحلة الابتدائية ) 
فاجرت: مسابقة فى التأليف لهذه المرحلة وتم بالفمل اختيار طائقة عق 
الكنب روعى فيها عروك التأليف المدرسى الصحيح ) وطبعت ووزعت 
على جمهرة 5 تلاميك المدارس الابتدائية متذ اوائل العام الدراسى الماضى . 


أما بالنسبة لياقى المراحل التعليمية فان الوزارة قد أعلدت عن مسابقة 
التأليف لمرحلة الدراسة المنوسطة » وسينتهى امد المسابقة فى نهابية شهر 
ربيع الاول من عامنا الحالى » وتقوم الوزارة بعد ذلك باختيار الصاح من كتب 
المسابقة وطبعة وتوزبيعه على طلاب هذه المرحلة َْ مستهل العام 
الدراسى القادم . 


5 ماترال مشكلة تعليم ابناء قبالئل البدو الذين برتحلون من مكان 


1 


جاهدة تخصيص أحد المدر سين للانتقال والسير معهم أبنما نتجهون ٠‏ 

0 كثرة غياب تلاميذ المدارس الابتدائية ف مدارس القرى وعدم 
انتظام حضوره م بسسنب استخدام أولياة أمورهم لهم ف أغراض الزراعة 
ورعىي أللاشية وشثون الحياة اليومية مما يفوت عليهم كثيرا من الفائدة 
0 ذلك ان تحصن اعانات نالك سيظة فى دود عشرة ريالات 


0 ف هذا الجال . 
نظرة الى المستقبل 
أما برنامج وزارة المعارف فى الاعوام القليلة القادمة فهو متعدد الائحاء 


ومن المشروعات التى ستعمل الوزارة على تنفيذها فى الاعوام القادمة 
الى جانئب التوسع فى فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والشفالوية 
ما بأتى : 
١‏ ) انشاء رياض للاطفال ٠.‏ 
؟ ) تلوسيم نطاق مدارس التعليم الفنى الثانوى . 
) الاكثار من معاهد المعلمين الابتدائية ومن مراكز تدريب المعلمين 
١‏ فية 


. 
م‎ ٠ 


001 انشاء مبان مدرسية صالحة . 


ه ) تعميم الوحداث العلاجية فى شتى مناطق التعليم . 
5") التوسع قَْ انشاء المكتبات للد . 


7 ) الاستمرار فى سياسة عقد مو تمرات سكوية ودورية لدرى 
أل لتعليم وأ مفتشين معالجة ا التعليم المختلفة ووضع 
الحلول المناسبة لها . 


.حقفق الله آمالثنا وسير لنا أمورنا وهدانا سواع السبيل 5 


المعلم والطفل 
للاستاذ محمد حسنن المخزنجى 
مدير عام التعليم الانندائىي 


لقد حدثتنا الدكتورة « منتسرى »© عن المشقة التى كانت تعائيها فى 
البحث عن المدرسين اللازمين لمدارسها عند ما أنشآتها فى ابطاليا » لقد 
سمحوا 0 بأن 0 اين 0 بالاجهرة بدون تدخلهم قيما 
يعملون . 

وهذا عيئه ما حدث فى كثير من المدارس التى حاولت بعض الاساليب 
الحديثة فى التربية مثل تطبيق طريقة ( دلتن ) فقد ألف المدرسون السير على 
الطريقة التقليدية ولم يصدقوا أن الاطفال يمكنهم أن يتعلموا بمجهودهم 
وبأنفسهم وبنشساطهم الذاتى بل بجحب أن يتعلموا ويلقنوا المعلومات عن 
طريق المدرس . 

أعلى أنه يجب الا نتسرع فى الحط من قدر الطريقة القديمة لائها كانت 

الذى يطلب اليه التندر سس لنضَن مزدحم بالتلاميذ ولم يجد بين يدنه 
سوىق عدد قليل من الكتب وعدد أقل من الاجهرة وبعض الطساشسمر 
والسبورة ؟ فهل يستطيع أن يسمح لهم بالنشساط الحر فى مثل هذه 
الحالة ؟ وهل يمكنه العناية والاهتمام بحاجات كل فرد من 0 كان 
الجنود 0 عليه أن التصلار الاوامر وعلى التلاميذ الطامة خوفا من )0 العقات 
! والعقاب البدنى هوالاغلب ) وكان يقوم بتلقين التلاميذ المعلومات ويصر 
على أن بكلنهم مظاهر الائتباه وبعاقب من ينسى ما تعلمه . وكانت علاقته 
بالتلاميذ كعلاقة مدرس التدريب العسكرى بجئوده لا بعاملهم الا بالشدة 
وان كانت هذة الشدة تمتزح 2 خارج المدرسة با بشىءم مر الصداقة 
والالفة وهذه العلاقة نتيحة طبيعية الظروف ١‏ 

وكان من بطلع على تاريخ التعليم فى أوربا فى منتصف القرن التاسع عشر 
بجد أن المدارس الحكومية كانت أشبه شىء بالمصانع ٠‏ إن فصلا به ستون 
أو سبعوني تلميذا كان ينظر اليهم كالمواد الغفل ليجب أن تشكل وتصنع 
لمدة عام » وفى نهاية هذا العام يزور الدرسة مفتش الحكومة وهو الذى 
الفرقة التالية ليبدا مرحلة جديدة من مراحل التشسكيل أما من لرسسة من 
التلاميذ فبعيد 2 لفن الفر ق4 وكان 0 اتفال 0 وعلا قتس»ه 
أو النجار بن بالخشب , 


1١ 


:وقد ليت 2 الايام, الماضية أن العجلاكة بينهم وبين 3 

وعدن عار الروائى اكدن ف وكتق 4 ى ووائته )0 الاوقات العصيبة ع« 

عن أشر التعليم فى ايامه على كل رجل عرف بعواطفه الانسانية الجياشة فقد 
ىُ بكره التعليم وبأباه كما بكرهه وياباه المدرسون أنفسهم ولكن بقيت 
المدأارس على حالها حتى تغير ت الظروف وام تتغير هذه الاحوال الآ بعك 
استيقاظل الضمير العام وشعور الشعب بضرورة ة التغيير وبالحاحة ليه. 


على أنه يجب الا نفهم من هذا ان التعليم فى تلك الايام كان عقيما فقد 
تطورت طرق التدريس وسابرت ظروف المدارس وتعلم التلاميد القراءة 
والكثابة والهجاء وحفظوا جدول الضرب كما حفظوا جداول المقاييس 
والموازين وقواعد الاجرومية وعددا من الحقائق التاريخية والجفرافية 
وتعلموا هذه الاشياء جميعا بالتدريب والتكرار كما تعلم الحركات لفرقة 

من الجنود وكان يطلب من سبعين تلميذا فى الفصل ان بنشدوا جميعا 
قطما أشهودى الشعراء والكتاب معن لونج . فلو أ شكسبير ( حتى 
درات دي تقو لها ودلكز وها جيدا وكل هذا بتعلمه التلاميذ بالتكرار 
المستمر لا بالفهم . 

كذلك أثرت الظروف فيما بسمونه « النظام » فمن الواضح أن أنه 
حركة يقوم بها قود اد اثراةاى لستر عند لزميةه شدرق لذ تحدك 
اخلالا تاما بالنظام وكان بحتم على التلاميذ الجلوس جلسة جامدة معتدلة 
وابديهم على صدورهم أو وراء ظهورهم ف الوقت الذى لا يطالبون فيه 
بعمل بتطلب الحركة . فكانت تلقى عليهم الاوامر فى الفصل فيطيعها الجميع 
فى وقت واحد وكان الكلام محظورا الا من المدرس . 


تغيرت الاحوال ونشا من هذا التغيير قلة عدد التلاميذ فى الفصول 
وتحسين فى حالة فصول الدراسة وتنتويع واكثار فى عدد الكتب والاجهرة 
كما حصل التغيير فيما أدخل على مقاعد جلوس التلاميذ من تحسين ومن 
مراعاة للاضاءة وألتهوية ق الدرسة . كل هذه الاحوال مكلت المدرس 

من أن يقف موقفا جديدا من تلاميذه فلم بعد بطالبهم بالجلسسة الجامدة 
العتدلة بل اصبع يطابهم ولسفع لهو العمل كل وقق: ميلة بحسب 
سرفتة وبرعى الفروق الفردبية بينهم وأصبح لا يهاملهم معاملة جمعية 
وتغيرت علاقته بالتلاميد فصار لهم الصديق” بق الشجم لا الأمر امسيطر . 

وتغيرت مساألة « النظام » واتخذت مظهرا جديدا فقد كان النظام 
نتيجة سلطة فرضت سيطرة المارس واعطته فرصة الحكم بالعقوبات 
ولذلك كان التلميذ خارج المدرسة وبعيدا عن سلطة هذا الحكم سىء الخلق 
لانه لم شل قوانين المدرسة ولم يفهمها على أنها ثوانين حياته داخل 
المدرسة وخارحها , 


لكل 


ويد متحت كله التلام تعن لان نيعا البو على افيه و فق 
القواعد التى يفهمها هو وفى فصل مكون من ثلاثين تلميذا مثلا 
التلميذ أن يفهم بسهولة أنه يجب عليه أن يكون هادثا وأصبح بدرك أنه 
اذا لم بلتزم الهدوء والسكينة ولم بنتبه تأخر عن زملائه لعدم استطاعته 
متابعة الدرس الجديد © كذلك يدرك التلميذ الآن أنه بحتم عليه احترام 
حقوق الآخرين اذا اراد منهم ان يحترموا حقوقه . هذأ هو ما يرمى اليه 
2 النظام ») فى المدارس الحديثة ») فهو لابعتمد على الطاعة والخوف من 
الرؤساء أو السير وراء زعيم أو فيره كقطيع من الغنم » وائما بعتمد على 
فم محم لواحب الترد و تقسية وجو زكلالة لعفو فق ديع اوهو 
بتضمن وحجود توازن بين الاعثداد بالنئفس والخضوع لها » وبهذأا نحد 
المد رس فى هذه الظروف الجديدة عضوا فى #تمع هو الفصل »© وهو 
الحا لاد ارصم »؛ وهو فى علاقته بتثلاميذه كالوالد حيئنا » 
وكالاح الأكر نحبنا اشر وهو دائما الصديق اللخلص لتلاميذه ولكنه 
لاسي أبدا أنه الرئيس والا فشل فى أن بحفظ مكانته بينهم , 


وقد يكونهنا مجال للحديث عن العلا قة بين الرئيس والمرءعوس وبخاصة 
فى هذه الايام الاخيرة حيث كثر الكلام عن عقدة النقص وهله لا شأن 
لها بالعلاقة المعمتادة بين الرئيس والمرعءوس »؛ والما توحى بحالة 
نفسية شاذة , 


عي سه حائك اللابسي الحلا 0 معن دون له 
عملا وأعمالا لا ستطيع هو أداءها بنفسه ٠.‏ 


وكذلك التفوق الجسمى لا يزعجنا » فنحن نختلط ب دون ضجر ب 
بالرياضيين والملاكمين وغيرهم من الذين يعيشون من قواهم الجسمية 
وقلما نجد رجلا هزيل الجسم يضايقه أن بحمل حقيبته عملاق من 
الحمالين , 


وعندما نتكلم عن عقدة النقص فاننا لا نتكلم عن حقائق موقف معين ) 
وائما نصف حالة عقلية ونفسية فى فرد سيىء الحظ ٠‏ فهى ‏ وان كانت 
واضحة أمامثا الآن س ذات تاريخ بر جع الى الماضى ٠‏ وأاساس كل مقدة 
نقص بمكن تلمسه والرجوع الى أصوله لا فى الحياأة المدردسية بل فى 
حادثة أو حوادث وقصت ف السئوات الثلاثك أو الاربع الاولى من 1 
الطفل » ففى هذه السن يكون الطفل ‏ كما قدمنا ‏ معتمدا على غيره 
لحمايته وراحته ومتكلا على الكبار في ذلك ٠‏ وهوق يوافق الكبار قلى 
مايرونه حسئا وبعمله دون أن يعرف لذلك سبيلا أو تعليلا واكنه لاسىءم 
السلوك والا عو قببالتوبيخ والحرمان والاحتقار؛ ومعاملة الاطفال في هذه 
و2 يخافون أن تكشف امرك © ويخافون وقوعهم فى الخطأ أو 
الرذيلة » وهذا الخوف يتطور الى ألخوف فى المستقبل من الامتحانات 
الناظر حتى ل لوبحخه أو تعاقيه وهو الذى د نال د وشقب 
عن الخطأ ايعاقبه اذا ما تطلع فى كراسته او راقبه وهو يكتب فلا يستطيع 


يذ 


الاستمرار فى عمله ٠‏ وهو يعتقد أن الاخشار أو الامتحان ائما هو للتاكد 
من غيائه وقلة معلوماته . 


ستطيع الطفل أحيانا أن لاننوفي )نذا 'السوون قدي تيده 
بحاول أن بخدع غيره ونا افىذلك أحيانا » ويخدع نفسه أخيانا اخرى. 
ونجد الطفل 0 المشاكسن ( فى أغلب .المدارس بهدد غيره ويعتدى عليه . 
مدا الطفل 'الشاكس هو شخص بشعر أنه أقل من غيره وهو فى القالب 
ممثل قدير يستطيع أن بجعل الناس يعتقدون أنه جاد فيما بهددهم به 
ولذلك يخْشاه الكثيرون ٠‏ وهناك نوع آخر من الاطفال بحاولون غلب 
على الشعور بالنقص بسذلمجهودات أكثن ممافى وسعهم فيجهدون أنفسهم 
فى الالعاب الرياضية » أو فى الواجبات المدرسية » وكثيرا مابلحقهم الضرر 
والاذى من جراء ذلك ٠‏ وهناك غير ذلك : فبعض الاطفال ببذلون قصارى 
جهدهم لارضاء غيرهم همن يمكنهم حمايتهم » .وشسعورهم بالنقص قد 
بد فعهم الى تقديم الهدايا للمدرسين (وبجب عليهم أنيصروا على رفضها) 
وقد يحملوم على الوشاية برملائهم والسعي فى حِذْبْ المدرس الى جانبهم 


بأبة طريقة 


والطفل الذى بخيا فى شك وخوف وقلق هو الطفل الذى فشل فىفهم 
الحياة الذي جولة , فهو لايزال يعيش نفسسيا فى الماضى وفى طفولته 
الطفل يشعر بان هناك ما يخيفه » وخير طريقة لعاملتهم ان نتركهم 
وأنفسهم قدر المستطاع ونقدم لهم المسامدة عند الفرورة القصوى دون 
تدخل فى شئونهم » ويمكننا أن نؤكد لهم أن فى مقدورهم أن يعملوا وأن 
ينححوا بانفسهم دون حاحة الى أحد »6 وأن عليهم أن يطلبوا المساعدة 
آذا اجحاحوا الها 

بهذا وبالشقال الطفل واستقلاله ى العمل قد شى متخاو فه ٠‏ وبهذه 
الطريقة قد نحنه مضاعفة الشعور بأنه دون غيره »؛ ويسامدنا على ذلك 
أيضا مانوجهه الى الطفل من عبارات عند وقوعه فى الخطأ » فهناك فرق 
كبير جدا بين أن نقول للطفل اذا أخطأ « أنت مغفل © وبين أن نقول له 
« هذا العمل ليسن حسيئا » . 

يجب أن يتعلم الطفل ب كما يجب أن نتعلم الكبار ب أن يسلم بدونيته 
كما بسلم بسيطرته وسيادته » فلكل انسأنمواهبه » ولك لنقائصه وعيويه 
والواجب ان يبحث كل منا عن طريقة الحياة التى يستخدم فيها مواهيه 
تصيل من التصيول بمتدحه اللرسون بشكل يجعله يقدر تحصيله تقديرا 
زائفا وبأسلوب شط من همة بافى زملاله 4 واذا دخل اليأس قلوبهم 
وأصبحوا يروت أن زميلهم المتفوق سيكون الاول دائما تدهورتك أعمالهم 
وخارت' عزائمهم فلا شتسهون الى دروسهم وقد تحولون الى العيث 
والفساد » فعلى المدرس اذن أن لمتدح العمل الجيد ؛ كما بدح الجهود 


وقد كرون من الخير أن بمتدح المدرس تلميذا لانه جمع مجمومة قيمة 


يل 


من طوايع النريد أو جموعة من الصور ؛ فان هفنا من شأله أن يعطى 
التلاميد فكرة جديدة عن مدرسهم © وبجعلهم بميلون الى دروسهم 
ويهتمون بها وبحاولون بذل الجهد فى أدائها ويستطيع المدرس أن يقدر 
ما يقوم به التلاميذ من هوايات وما ظهرونه من نشاط بدافع الرغية 
الع 5 وقد ل يكون لدنرس يفا بأنواع الطوايع فيمكنه أن بوه 
هاما فى نظره تجعله يقدر هذا المدرس ) وبنظر اليه نظرة جديدة ؛ فاذا 
أظهر المدرس رغبته فى أن بتعلم شيثا جديدا من تلميذه كان فى هذا دافع 
قوى لان بتعلم التلميذ من المدرس وآن يسأله دائما عما يريد . 


ونظرة التلميذ الى المدرس هامة جدا ») وأيتوقف عليها الشىء الكثير 8 


اذا تعالى المدرس على تلاميذه »2 أو بعبارة أخرى أذا كان هركزه محمترما 
قلده التلاميذ فى كل مابعمل » فجميع أعماله ابحاء يقبله الجميع بدون 
مناقشة ولو لم بكن لها أساس من المنطق وأنها أسانها مركز المدرس 
وهييته واحترامه ٠.‏ فاذا كان لتر فق الدرسة خسن الهتدام ع ملفل 
الثياب أنيقها » واذا كان بقظا نظيغا قلده تلاميذه فى هذه الصفات 
حميعا ٠‏ واذا كان لا بأبه بالنظام » أو كان غير مواظب أو عل لبا حجاكاة 
تلاميذه أيضا . 


واذا حسنت معاملته لتلاميذه ©» وكانت الفاظه مهذئة حسنت أخلاق 
تلاميذه وتهدبت طباعهم . 


وخير علاقة يجب أن تكون بين المدرس والتلميطد هى التى تقوم على 
الحب فيجب على المدرس أن يحب تلاميله : ممعنى أنه يرى فيما يهم 
التلاميذ وفيما يحبونشيثًا بهمة أيضا ويمميلاليه ؛) وأن يعمل ماى وسعةهة 
لصالحهم » وأن بضحى بالكثير لمصلحتهم ٠.‏ 

وشترك حب المدرس لتلاميده مع حب الوالد ل و 


الو وا ع فهو #الام تر طلفلها كن صني 
ل ا 


التلميذ شخصا معتمدا على نفسه وفى غير حاجة الى أحد . وعندما 
الطفل الى هذه ا مر حلة سيتذكر ب وقد يسى ‏ ذلك المدرس الذى هو 
مدين له بما وصل اليه » على ان هذا لا بهمنا فى كثير او قليل » وائما 
التلميد من مرحلة الى أخرى اذ تكون مواهبه قد نمت واستطاع أن 
ستخدمها رجلا وعاملا »© زوحا ووالدا ووطنيا كبما 0 


آراء صربحة فى الوحدات المجمعة 


للاسناذ عبد العظيى سعود 
المدبر العام منطقة دمنهور التعليمية 


نقرا كتيرا عن, مشروعات نفات » أو فى سبيل التنفيد » فتغمرنا نشوة 
المشروعات حتى اذا ماوضعئاها نحث الاختبار العملى واطلعئا على حقيقتها 
فى ميدانها » رأبنا ان كل مشروع قد درس تمامما » وطرق 
التنقيذ حددتثت ورسمت خطوطها ددقة بالغة 4 واكن كان بنقصئا 
أمر واحد هو السسبب قى فشل المشروع 30 هذا الشىء الوأحد هو الايمان 
باللشروع من جانب من يطلب اليه تنفيذه والرغبة الأكيدة ان يعمل قيه . 

لامراء فى أن فكرة الوحدات المجمعة فكرة سليمة جدا ونافعة للغابة 
فالغرض منها متشعب ب النواحى من تعليم للصغار » ومحو أمية للكبان » 
الى اسهام فى رفع مستوىق الانتاج الزراعى والصثاعى والصحى ٠.٠‏ وذلك 
باتصال قسم التربية والتعليم بالبيئة متعاونا فى ذلك مع القسم الصحى 
والقسم الزراعى والاحتماعى فتصير الوحدة بذلك مركزا للاشعاع وسوؤرة 
مضيئة بعم ضوؤها الميئة بأكملها فى جميع النواحى وجميع الانجاهات 
فتدخل الكوم والمنزل وتعم القرية واملدة » كما تشمل الثقافة والاجتماع 
والزراعة والصحة والاخلاق والتربية القومية ٠.٠6‏ أى كل ماله أثر فى تكوين 
المواطن الصالح فى الريف المصرى ., 

لقد نشأت فكرة اقامة الوحدات المجمعة فى مصر منل أكثر من عشر 
سئوات »© هل قامت بالاغراض التى انشئت من أجلها وآنت كل الوحدات 
المجمعة التى أوجدت ثمراتها ؟ كل هذه الوحدات بها كامل امكانياتها من 
مبنى جميل متسسع وارض زراعية وافية ) وأقسام للشئكون الصحية ©) 
والتربية والتعليم » والشكون الاجتماعية ؛ والشسئكون الزراعية و٠‏ ولكن 
شتان بين وحدة واخرى ب هذه أدت رسالتها على وجه مرفى نوعا » 
واخرق بعدت كل البعد عن الفرض الذى ال ل 
المجمعة التى بكون عملها من واقع تسميتها » تجميع الخدمات المتنوعة من 
اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادبة 2 جهاز واحد أحراؤه مترابطة 
يبشد بعضه بعضا هدفه موحد هو النهوض بمستوى الحياة فى كافة 
5000 التى 00 
0 واد واس حل لاوا آخر والاخصائى حائر بين هذا 
وذاك ) يوٌمنى ما أسمعه من تنافر بين هؤّلاء السادة كل يعتقد أنه الاولى 
بالرئاسة وانه شياعب النضيل الكرق الحمسة وكين الذن بحب أن 


6 


بقهمه الجميع أنه لإرئيس ولا مرعواس وكلهم. خدم لمواطنى المنطقة كلهم 
يعمل لغرض واحد هو توفير الحياة الكريمة السليمة لهؤلاء المواطنين ‏ 
فالمدرسة تخدم المواطئين بتربية أولادهم وتعليمهم وتثقيفهم وتزوبدهم 
بالمعلومات الزراعية الدقيقة وذلك عن طريق ممارستها يحقول المجمعة ) 
كما ترشدهم. للعادات الصحية. المفيدة وتعطيهم المعلومات والخيرات 
الصحية التى تساعدهم على مقاومة الامراض المتفشية بيلهم . 

وفى افقوسة يستطيع التلميذ التدرب على أعمال الجمعيات التعاونية 
والبيع والشراء وفير ذلك مما قد يساعده فى حياته القبلة ) وهنا تظهر 
ضرورة تعاون المدرس والطبيب والاخصائى الاجتماعى الزراعى . 


وكما بنقل التلميذ هذه الخبرات المختلفة الى أهله بيجب أن شسجع 
أهله أيضا على زبارة المجمعات حيث بشاهدون وبسمعون مايزيد من 
معلوماثئه عن الزراعة وقواعد الصحة وغفر ذلك . 

هذا وبجب أن تسعى الوحدة المجمعة بكامل هيئتها الى البيئة » كمسا 
تشجع همواطئى البيثة على السعى الى الوحدة »© أما أن يفهم المدرس أن 
عيلة هبو فقط تلقين التلميك بعض قواعد الحساب والقراءة ومبادىء 
الصحة ؛ وأما أن يفهم الطبيب أن عمله هو علايج من بفد اليه من, المرضى) 
وأما أن يفهم الاخصصسائى الزراعى الاحتصاعى أن عمله هو أن يقوم بزراعة 
حقل المجمعة بطريقة نموذجية فحسسب .. فنحن بذلك قد بعدنا 
البعد عن الغرض من الشساء الوحدات المجمعة وصرفنا الاموال الطائلة 
بلا فائدة تذكر .. 


واذا نظرنا الى التبعة الملقاة على عاتق المدرس وجدنا انها أثقلها » واذا 
بحثنا عن حدودها وجدثاها أوسعها 04 فهى تتدخل فى الصبحة وهى عمل 
الطبيب ونتدخل فى الشسئون الاجتماعية وهى عمل الاخصائى الاجتماعى 
كما تدخل فى الزراعة وهى عمل الاخصائى الزراعى » فالتبعة على المدرس 
كما ترون - كبيرة ويتدخل عمله بالطبيعة فى عمل الآخرين فبسستلزم 
ذلك » والكن مع هذا يجب أن نحسن اختيار هيئة التدريس بهذه المجمعات 
كما بحب أن يدربوا قبل التحاقهم بهذه المجمعات فثرة مئاسبة . 

لد زرث مرة وحدة مجمعة وطفت بأرجائها وشاهدث معر ضها فسرلى 
ماشاهدته من أن مصنوعات الثلاميد والتلميذات تلحو لحو حاحيات 
المواطئين بنيئة الوحدة ل فالملاسس والاشغال كلها مما يستخدم لكسوتهم 
وى منازلهم ولكن. بطريقة سليمة وبشكل مناسب مهذب » ولما سألت 
المشرف على هذا القسم عن عدد من زاروا هذا المعرض من المواطئين 
والمواطنات دهشت لقلة العدد علما بأن عيادة الوحدة بزورها بوميا مابزيد 
على السستين شخصا فخرجت بنفسى الى هؤلاء المرضى وتحدئث معهسم 
ثم دعوتهم لزيارة هلا المعرض وكلفت المشرف أن يشرح طربقة عمل كل 
ماهو معروض وتكاليفه فكان السرور باديا على'الاوجه بشكل واضح © 
كما كان الاقبال على تفهم كل مابقال بالغ الحد , 


لفن 


بذلك أستطيع أن أقول أن بعض الوحدات لا تعمل من حائبها على 
تأدية رسالتها كما شسبفى وأعتقد أن ماحدث فى هذه الوحادة بحدث قى 
كثير من الوحدات الاخرى , 


شىءع آخر لفت نظرى فى هذه الوحدات وهو تعدد الدراسات العملية 
فتجد فى الوحدة الواحدة النجارة والنسيج وعمل السلال وأشغال الجريد 
وغير ذلك بيئما السيئة نفسها لابوحد بها كل خامات هذه الا شغال 
وأرى أن تعوم الوحدة بالاشفال التى “نوحد بها خامات متوفرة فى بيئلتها 
وتتبادل الوحدات هذه المنتجات بالطرق التى تراها مئاسبة وبحانب هذا 
لابأاس أن شتكر كل وحدة مناصية خاصة ستطيع صفار التلاميذ ممارستها 
وكسب العيش منها . ويسرنى أن أذكر هنا التجربة التى قامت بها مجمعة 
قليشثان فى بدء العام الدراسى الحالى اذ أدخل بها صناعة الخزرف وقد 
نححت نجاحا لا بأس به رغم اس تخدام فرن ميبسط لغابة ٠.‏ وهله 
الصتاعة بكوم بها الاطفال فى معظم بلدان العالم »؛ فلمادًا لا يقوم بها 
أطفالنا فى الجمهورية العربية المتحدة وهم ليسوا أقل منهم كفاءة 
ولادقة فى العمل . 


وانى لأرجو بعد التدريب الذى أقيم للسادة نظار هذه الوحدات » أن 


تسير الوحداتث المجمعة قدما فى الطريق الذى رسم لها ؛» وأن تقوم 
باخات ا اندي نشئت من أجلها فى سر وفى كمال ٠‏ 


الامومة والبئوة فى البيت العربى 
للدكتور محمد خليفة بركات 
المدير المساعد لللحوث الفنية بوزارة الثربية والتعليم 


الاسرة والمجتمع : 
حياة الاأنسان 5 ونتكون الاسرة عادة من الوالدين والابنساء وغير هم ممن 
بنتمون اليهم بصلات عائلية بيولوجية ©» بحيث يقيم الجميع عادة فى بيت 
وأاحد 6 لعتبروثه المأوى الذى ستظلون بسجوه الاجتماعى 4 وسستمدون 
منه الشعور بالمحبة ؛ وكون لهم بمثابة المنسع للاحساسس بالأمن 
والاطمثئان ٠.٠‏ 

وتتخذ الاسرة صورا كثيرة بحسب عدد أفرادها ؛ وأنواع الصلات 
التى 'توجحد بينهم 4 كان سبج دائرة الاسرة فتشمل الجحدود والاحفاد 6 
أو أن دنتمى الى الاسرة بعض الاقارب والاصهار هممني لا ستطيعون 
الإقامة وحدهم 5 5 ١‏ 

وللاسرة وظائف عدة أهمها التناسل وتنشئة الصغار فى مختلف مراحل 
لموهم 4 وتربية الافراد ورعايتهم 4 والدفاع عنهم وحمايتهم 6 وتلظيم 
حياتهم من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والدينية . 

وفى تمع الاسرة ينشا الفرد ويلمو وو كل تمص ا ار 
1 3 النفس أن الطابع العام الذى بتكون من مؤثرات الحياة النرلية 
للشخص هو الذى بميز اه كر اك او متاك ا 6 
هذه الصورة تتعدل بمؤثرات البيثئة الاخرى . 


وتتمثل فى حيةة الاسرة صورة ة نظام الحياة فى المجتمع الذى تنتمى 
اليه » ولذا يتوقف طابع الاسرة ونظام حياتها على العوامل التاريخية 
والحخرائية المجحمع التى اهن جره يله و بو كد لا فلماء. الالترووولو جا 
هذه الحقائق ؛ فقد أثبتت دراسائهم المقارنكه لحياة القبائل والشضشعوب 
ااختلفة ان طابع البيئة ونظام المجتمع بنعكس على نظام الحياة فى الاسرة 
وبالتالى على الطابع المميز لشخصيات أفرادها , 


والمشال على ذلك ماقامت به مارجربت ميد(!) 35604 زعنوددةة 
فى دراستها للقبائل الثلاث أرابش 2( ومندبوحومر © وتشاصولى والتى 
استتخلست منها أن طاى العاة ل الا 1 ل 0 


(1) 
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بحسب طييعة البيثة . فالقبيلة الاولى من النوع المسالم الهادىء الذى 
يتساوى فيه الرجل والمرأة ويعزى ذلك الى لبه الك الجبلية التي 
المملوء بالتشاحن وحبي العدوان والخشونة والذى لسع فيه هذه 
الصفات فى كل من الرجل والمرأة وبعزى ذلك الى طبيعة البيئة التى تكثر 
فيها الغابات وتقوم فيها الحياة على الصيد والقنص وما يتبع ذلك من جرأة 
وقتال ودفاع 32-5 وأما القبيلة الثالئة قفيها تقوم الزوجة بدور كير قَّ 
الحياة يجعل لها السيطرة والقيادة فى الاسرة ويعزى ذلك الى طبيعة هذه 
البيئة الساحلية التى تقوم الحياة فيها على صيد الاسماك فيقع عبم 
السئولية على النساء ف ادارة شثون الحياة الاقتصادية للاأسرة ٠‏ 


الأسرة فى الاسلام : 

تمتاز الاسرة فى البلاد العربية بأنها من النوع الذى بكون فيه الرجال 
قوائين علنئ التساة :© وزينا كان هذا مرتبطا بنشأة الاسلام فى بلاد تقوم 
فيها الحياة على الزراعة والرعي ..٠. ٠‏ ولذا تحتاج فى تنظيم حياتها الى 
منظم يدير شتُونها ... والى ته تقسيم العمل بطريقة تجعل للمرأة 
اختصاص رعابة الاطفال وتنظيم ث يت 6 وللرحل اختصاص تنظيم 
الحياة الاقتصادبة للاسرة وحماتتها من الاخطار 1 


و الإباء ف الامينة الأببلاكة الى ابالهم ُ وعم اد م كثرة 
700 اسل تعطى الاسرة قوة وعصبية تفاخر بها غيرها 157 وقد 
قال ا ١‏ ولا تقتلوا اولادكم خشية املأق نحن ترزقهم واياكم » . 

تتميز الاسرة ف 10 بلسي والتعاون بين 0 وما ذلك 
والوفاة وغيرها . 


وبهكم الاسلام ببثناء الاسرة وضرورة حسن الاختبار قبل الرواج 
« 'تخيروا لنطفكم فان العرق دساس » وتضع الامسلام قيودا لاختلاط 
الحنسين بما بضمن الاحتفاظ بالشرف للاسرة ويضع عقوبات مشسددة 
لجرائم الاختلاط الجنسى غير المشروع ... 

ويلظم الاسلام العلاقة الروحية والعلاقات الاقتصادية فى الاسرة كنظام 
الوراثة والمحافظة على الحقوق المدنية لكل من الرجل والمرأة والابئاء ... 
ولم يغرق الاسلام بينال رجحل والمرأة الا حيث دبعو طبيعة كلمن الجحنسين» 
وبما يكفل صالح الاسرة وصالح المراة نفسها نفسها ... فقّد فرق الاسلام بين 
الرجل والمرأة فى الاعباء الاقتصادية وفى الميرات وفى القوامة على البيت 
اذ آلقت الشريعة الاسلامية على كاهل الروج التكاليف الاقتصادية لتكو بن 
ار قبل الرواح وبعد الرواج ٠‏ 
الاناث 8 ا ا م ا 0 1 ابامن 
التفرقة بين أعباء الرجل وأعباء المرأة فى المسثولية الاقتصادية للاسرة ٠‏ 
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وقد أعطى الاسلام الرجل حق القوامة على المرأة فى قوله تعالى : 
ذا ال ترافون على السساء يها لكسل الله بحشتهر ان تعن بها 
انفتوا فى أموالهم 4 

اى انهناك أمران ببروانهذه القوامة . الامر الاول يرتبط باختصاص 
الرجل بالانفاق وتحمل المسئولية الاقتصادية للمراة . والثانى مبنى على 
الفروق الطبيعية بين الرجل وامرأة اذ أن امرأة مرهفة العاطفة قوية 
الانقعال. . . على حين أن الرجل أقل اندفاما ويغلبعليه الادراك والتفكير 
اكثر مما يغلب عليه الانفعال . 

وقد حرص الاسلام علىتنظيم هذه القوامة بما يكفل مصلحة الاسرة 
ومصلحة المرأة أنضا بما وضع من تنظيمات و حدود اهذه القوامة ومايقابلها 


للرواج والطلاق وتنظيم تربية الاطفال ومايتبع ذلك من مشكلات مختلفة. 


معنى الامومة والبئوة : 

سنتئاول فيما بلى موضوع الامومة والبنوة من نواحيه البيولوجية 
والسيكلوجية » مستندين فى الآراء التى سنذكرها الى البحوث التى قام 
بها العلماء على الحيوان والانسان فى دراساتهم لدوافع الامومة والفروق 
الفردية فى قوة هذا الدافع والآثار المترتبة على ذلك فى معاملة الطغل آثناء 
نموه فى المراحل المختلفة 6 وسنبين كذلك أن شخصية الطفل تتأثر كثيرا 
خياة الطفل . ١‏ 

وسنتشئاول أيضا مو ضوع البنوة من حيث حاجة الام الى البلوة 


الأاسس البيولوجية للأمومة : 

الأمومة ظاهرة بيولوجية تنظمها فسيولوجية التكوين الجسمى بطبيعة 
الفطرة عند كل من الانسان والحيوان » اذ أنها أداة حفظ النوع والتكاثر. 
يتضح من الامثلة الآتية : , 

١‏ هناك ظواهر ببواوجية مرتبطة بعملية الحمل » ويبدو ذلك فى 
تهيق الانثى للحمل نتيجة بعض التغبرات الفسيولوجية التى تترجم الى 
حالات من التوتر الجنسى .. وتخف حدة هذا التوتر بعد حدوث الحمل 
كما بشاهد فى كثير من الحيوانات , ا 

أما الانسان فقد لوحظ أن هناك حالات كثيرة للاضطراب النفسى عند 
بعض الاناث اللائى بحرمن من الحمل ندل على ان الحمل فى ذاته يوُدى 
وظيفة بيولوجية ويشبع حاجة نفسية طبيعية عند الاناك ٠‏ 


؟ ب ويلاحفل كذلك ان اناث بعض الحيوانات تلجأ الى بناء جحر او 
عش تلد فيه صغارها » وتعللهذه الظاهرة بأن درجة حرارة الام تنخغفض 
قليلا قبيل الولادة نتيجة بعض الافرازات الهرمونية افتندفع من تلقام 
نفسها الىتجهيز المأوى ليساهدها علىالاحتفاظ بدرجة الحرارة الناسبة 
لها ولصغارها . 


وق. الانسان. اوح - أن الأم يتعابها 2 خاض عكلما ا 
27 الج برل الام 

؟ ‏ لاحظ العلماء أن انثى الفئران لديها دافع قوى الى العناية 
يصغارها المولودين حديثا 4 واذا حيل بيئها وبين صغارها فائها تحاول 
ا ا ا ا عو ااي 0 
ولا يتؤقاف نشاطها وقلقها حتى تصل الهم لم تعود بهم الى حخحر 
وقد وحمل أن هناك مق ثرات فسيولوجية معمدة تدفع انثفى 0 الى 
هذا السلوك تحأه 0 ووه وهرمونات الرضاعة تعشبر احدى هذه 
المؤئرات 6.66 ولق أن أنثى فأر عذراء حقئنت بهذا الهرمون فانها تبدأ فى 
0 وو بل :انه لو سيقن اد كور 

واذا 0 الانسان 0 0 0 الامومة التى تتمثل فى 
التغيرات: الحسمية الصاحعية .العمل والولادة :وال ضاعة قانة م نالضرورى 
ان كد أن رعابة الامهات لاطفالهن تتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لتكويلهن 
وو ا ا و ا عا او - 
التواوحية وحدذها» 


الفروق الفردية فى قوة الدافع الفطرى للأمومة : 
دلت الملاحظات والدراسات التتبعية للامهات إن بعض النساع كون 
لدبهن بالفطرة دافع قوى للامومة نبتها البنعضص الآخر يكون عندهن هذا 
الدافع ضعيفا ... وأن هناك درحجاث متفاوتة من قوة هذا الدافع . وقد 
وت ابي ل كيسان تكله اظيل. . 
0 ذلك فى كل لع فانون لكر 0 د 
أن هذه تمثل الامومة الكاملة بأجلى معاتيها . . بيئما بنشأ البعض الآخر 


ولديه ضعف قى هذا الدافع بالرغم من قمر دلنهن واعطائهن الكثير من 
التوجيهات للامومة الصحيحة ... وبظهر هذا الضعف أحيانا ببرجة 
تحعلنا نقول عن احدى الامهات 3 هذه السيدة لم تخلق لتقوم 
بدور الأمومة ..٠.‏ 


وقد وحد الباحثون ف نغسمية الحيوان أبضا أن هذه الفروق الفردية 
فى دافع الامومة موجودة 5 أيضا عند الاناث'من القردة ... حيث نجد أن 


حلا 


بعض الامهات تهمل أطفالها بينما نجد البعض الآخر يغالى فى رعابتهم . 
وكد قام أحد علماء النفس سحث ترمى الى تحليل أسلوب الامهاتمن 
حيث درجة الامومة عندهن عن طريقالاستفتاءات والاختبارات والمقابلات 
الشسخصية والملاحظات المختلفة وبعد جمع هذه السيانات عن 5٠.٠‏ امرأة 
وفيما بلى وصف لامثلة من سلوك اثنتين من الامهات احداهما تمثل 
الامومة القوبة والاخرى تمثل الامومة الخ لضعيفة © وملهما بيكن أن نين 


مثال للامومة القوية : 


هذه أم لاربعة أطفال » عنلها كانت طفلة كان أحب العابها العنابية 
لهن أولاد لتعنى بهم وترعاهم فى أوقات الزبارة ووه ولما كبرت كانت 
تتمنى أن يكون لها ستة أولاد » وأن تلدهم فى مقتبل عمرها لتستطيع 
رعابتهم . وكانت احيانا عندما ترى طفلا صغيرا اثناء سيرها فى الطريق 
قف وتذهب اليه وتلاطفه وتجمله بين ذراعيها .. وكانت فى علاقائها 
بالكبار تعاملهم بشىء من الرعابة والحئان الاموى الذى يظهر منها أكثر 

وقد كان لابنها الاول مرضعة والكنها ضاقت بها وتخلصت مئها لانها 
كانت تشعر بأنها تنازعها اختصاصها فى رعابة الطفل ولا 'تعطيها الفرصة 
ألكافية لاشباع دافع الامومة عندها , 
وق أيام الولادة كانت تعيب على المستشفى عدم و ضع الطفل ميم أمه 
فى حجرة واحدة ؛ أما أولادها فكانتتر ضعهم من ثدبيها رضاعة طبيعية ») 
وترى فى ذلك لذة كبيرة » وكان لبنها كافيا للطفل عادة » وكان زوجها 
يشكو من عدم تفرغها لشكونه وتركيز معظم نشاطها فى رعابة الأولاد » 
بل وكان بعيب عليها دائما أنها تدلل أطفالها ؛ وكان برى انها تحاول أن 
تقاوم حثائها الزائد أحيانا بالتظاهر بالشدة فى معاملة الاطفال ؛ ولكن 


مثال للأمومة الضعيفة : 


هذه آم لطفلين فقط » لي تلعب فطفولتها اية لعبة نمت للأمومة بصلة » 
وعندما كانت ترى طفلا فى الشارع لم نكن اتهتم أو نتحاول مداعبته ) 
وعندما كبرت لم تكن تفكر كثيرا فيحياة الامومة » وبالرغم من كوتها كانت 
تؤمل الزواح الا أنها لم تكن تهتم كثيرا بأن يكون لها أولاد . 1 
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وكانت تشعر كام بأنها ليست ناحجحة فى معاملة ابنائها » وكانت تبعد 
الطفل عن ثدبريها بعد أسبوعين فقط من الولادة » لانها لم تكن تحبار ضاع 
الاولاد .. وتقول انها كانت تشعر وهى ترضع الطفل بأنها أشبه بالبقرة 
التى ترضع عجلها ل! وكانت لاتهتم كثيرا بالرعابة الجسمية للاطقال بائرة 
من أنها تحب أن تؤؤدى واجباتها الاخرى » ولع نكن علاقاتها بالرجال 
مشوبة بالحنان الاموى بل كانت علاقة جنسية أكثر من أي شىء آخر 
ولذا كانت محبوبة جدا من الرجال . 1 

ومما يؤيد نتائح هذه الدراسة مقارنة هله النتائج بالناحية البيواوجية 
المرتبطة بالانوثة والامومة » وهى ظاهرة « الطمث » حيث دلت نتائج هذا 
البحث على أن معامل الارتباط بين قوة دافع الامومة بناء على التحليل 
السابق وبين مدة الطمث أو العادة الشهرية قد وصل الى 8ه/ مع خطأ 
محتمل قدره ه.ر!ا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن معظم الامهات ممن لا تستمر علدهن مدة الطمث اكثر 
من أربعة أيام بمكن أن بعتبرن من الضعاف فى دافع الامومة وأن معظم 
الامهات ممن تستمر عندهن مدة الطيث ستة أيام أو اكثر يمكن أن 
بعتبرن من الاقوياء فى دافع الامومة ([)ا ٠.‏ 


الاسس الفريزية للامومة : 


لاحظ علماء النفس أن العلاقة بين الأم وطفلها علاقة غريرية متأصلة 
فى النفس ؛ اذ أن مظاهر هذا السلوك الفريزى واضحة فى الحيوان 
والانلسان ؛ وان كانت تتخدذ مظاهر تختلف فى تعقدها وبساطتها باختلاف 
الرتبة الحيوانية . 

فمن المشاهد ان الأم فى بعض الحيوانات تتجول بحثا عن طعامها وطعام 
وليدها ؛ وهى أما أن تتركه فى مكان أمين لحين عودتها اليه » واما أن تصحبه 
معها فى جولاتها بحيث لا يفارقها ان كان قادرا على الحركة . وثى كلتا 
الحالتين تحدث تصرفات غريزية متشابهة فى أفراد كل نوع »© وتكاد تكون 
روتينية منظمة تنظيما دقيقا . 

ففى الطيور مثلا بترك الصغار فى العش لحين اكتمال نمو حواسها » ونظل 
الام تواصل التردد على العش بما تحمله من الطعام المناسب الى ان يتم 
النضج اللازم » ثم تتعهد الصغار بتعليمهم الطيران » وتصحبهم معها بعد 
ذلك حتى يصبحوا قادرين على الاستقلال . 

وفى الحيوانات المميزة كالقرة مثلا تشاهد ان الام حين تصحب عجلها 
فى الرعى والبحث عن الطعام .. تحنو عليه »؛ وتحافظ عليه من الاخطار » 
ولا تغارقه اطلاقا . وبالرغم مما قد يكون فى قطيع الابقار من عجول كثيرة فان 


2 أنظر كتاب : «1092 - 104 .طزم) غأتاهدووعو2 : لإقنامدكة 2 خطمطعاوت‎ )١( 


501 


كل ام قادرة على تمييز ابنائها » وكل عجل يستطيع أيضا ان بحس بوجود 
أمه » بحيث نكون عادة ملاصقا لها ولا تركها . 

وى جميع هذه الحالات: سواء فى الطيور أو الارانئب أو الابقار أو القردة 
أو غيرها من الحيوان نجد ان سلوك الام ازاء الطفل بحدث بطر بقّة من 
شائها ان تبعد عنه الاذى والخظر . وتحرص الام على عدم ايذاء طفلها اثثاء 
رعانها له سسخداك الوسائل. 2 الاجاحة مي تخبط كتاكيتها تحناحيها 
تحاول الا تؤذى أحدا منهم »© والارئبة عندما تنام لتر ضع صغارها تحتاط 
فى حركاتها بحيث لا تؤذى أحد صغارها .. والبقرة عندما تجرى مع طقلها 
أنيابها لتنقلهم من مكان الى آخر لاتسبب أى ضررن لاولادها . 

اى ان الطبيعة قد زودت الامبحواس مختلفة وبفطرة غريزية تجعلها 
تحافظ على وليدها وتعمل على وقابته من جميع الاخطار . 


ولا تقف هذه المحافظة على مجرد الحرص من عدم ايذاء الام للطفل أثناء 
رعاعه ؟ وانما اتحوسن على _وقابة 0 الاخطارٍ التارجة ٠‏ وهى 
والامثلة على ذلك كثيرة » فالكلبة لا تسمح لاحد بالاقتراب من صغارها ٠.6.‏ 
والحمامة لا تترك عشها بصغارها عند الاعتذاء عليها » وغالما ما تموت 
بسبب حرصها فى الدفاع عنهم 

والمشاهد فى هذا السلوك الغريرى ان الطبيعة قد هيات الام وهيات 
السغار ايضا بالزسائل الت تعين على تحقيق حففل خياتها .٠‏ قضيوت 
الكتاكيت وصياح صقار الحيوان وبكاء رس ٠.٠‏ وغيرها 4 كلها وسائل 
الاستغاثة واشعار الام بالخطر وندالها للدفاع عن الصغار 6 

وهله الحقيقة واضحة فى الكثير من العلاقات بين الطفل وامه » تلك العلاقة 
المسادلة التى تهدف الى حفظطل النوع واستمرار حياة اللجنس ٠‏ 

فاذا لاحظنا الحمامة وهي تطعم صغارها ؛ نجد انها تقدم لهم منقارها ) 
وهم أيضا يحاولون البنحدة تن مثقار 0 4 وتأتى 4م بحركات معينة 
أذن نشاط من الناحيثين 8 وكذالك البقرة حيئما : تغير موضعها ا 
عجلها ) يقوم العجل ايضا بالبحث عن التدى ) ويقوع بعملية الرضامة 

٠‏ أى أن الامومة والبئوة سلوك غربرى هيأته الطبيعة فى كل من الام 

الكل ا 


الانفعالات فاج اتوي 
ل 0 أو 'نزودده بالكل 27 الأمومة لها اإبيضا مظاهر نفسية 


كثيرة ) تتضح فيما نشاهد من مظاهر الحذو والعطف على الابن » وما يصحب 
ذلك من اتفعالات' نفسية بحسب اللمواقف المختلفة , 
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وتظهر هذه الانفعالات بو ضوح الحيوان عندما نشاهد الام فى القردة 
مثلا تمسك بطفلها بين ذراعيها » وتضمه الى صدرها » وتتجول به بين 
الاغصان والاشجار » مزهوة به مسرورة بصحبته .. وتشاهد الفثعال 
الحنان عندما بحيط الطائر صغفاره بجناحية مرفر فا عل .٠‏ ولشاهد هذا!ا 
الاتفعال أنضسا فى بعض أمهات الحيو أن عندما تلعق بلسائها أطفالها 
وتلاطفهم ... وطبيعى أن بكون هذا الانفعال واضحا بمظاهر متعددة ق الام 
لدى الالسان . 


ولا يقتصر شعور الام ازاء طفلها على محرد هذا الانفعال ؛ وهو الشعور 
بالحئان ©» وائما الاأمومة تتعدد مظاهرها الاتفعالية بحيث تصبح عاطفة قوية 
ذات مظاهر متعددة ١‏ . فالام تستريح لراحة طفلها » وتغضب عندما بغضب ») 
وتخاف عليه من الاخطار.) وتنشعر بالاستكانلة والشضعف عندما بصيبه 
المرض.. ولهذا نجد ان الظفل بصبح بالنسبة للام جرءا منها » وترتبط فى 
حياتها الانفعالية بما بصيبه من خير أو شر ») وما ينتابه من فرح أو خزن. 

وهذه المظاهر الانفغالية للامومة تعتبر من الاستعدادات الفطرية التى 
تمتد آثارها الى أكثر من مجرد العتاية بالطفل الوليد. . فقد لوح ظأنبعض 
الامهات فىالحيوان تستطيع ان ترعى اطفال غيرها وأن تحنو عليهم ابضا كماان 
بعض الامهات فى الانسان بر ضعن اطفال غيرهن وزيبدين من الحئان ما يقترب 
من حنانهن الطبيعى على الابناء وه بل أن بعض من يقوى عندهن هذا الدافع 
يمكئهن توحيه الحئان والعطف الى معاونة الضغفاء والبر بالفقراء والعطف 
على الصغار عموما ؛ كما فى السيدات المشتغلات بالتدريس والتمريض » 
والخدمة الاجتماعية العامة . فان هذا السلوك يعتير امتدادا للدافع الفطرى 

هذا ولا بد من الاشارة الى أن رعابة الطفل وحمابته والاهتمام يشكونه 
فد يكون أمرا مشت ركا بين الام والاب - غير ان اشتراك الاب فى هذه النواحى 
لا بكون بنفس القوة كلام ٠.‏ ففى الحمام مثلا يتبادل الاب والام اطعسام 
الصغار ومع ذلك فالام عادة اكثر انتظاما واكثر مثابرة .. ولهذا فالابوة 
ليست بنفس قوة الامومة فيما بتصل بالعئابة بالابناء » وان كانت هناك 
مظاهر أخرى للابوة تبدو بوضوح فى مسئوليات الآباء نحو الابناء فى حالة 
الانسان . 

ولكن الذى يؤٌكده علماء النفس هو أن مهمة حفظل اللوع مسثولية كبرى 
ألقت الطبيعة عبثها على الام والاب معا »؛ ولكن مسسئولية الرعابة والامومة 
هى التى تساعد على استمرار حياة الطفل الضعيف منذ نشاته الى ان 
اسمى اهداف الحياة .. 


الصفات المميزة للذمومة : 


ان الذى بلاحظ أسلوب الام فى حياتها يجدها مطبوعة على صفات مميزة 
لها » مستمدة من وظيفة الامومة . ومن ابرز هذه الصفات : 


3+ 


الجهاد والصبر » وتحمل المشاق قى سبيل الابناء عه ثم العطف والحنان 
الذى يشعر الوليد بالاطمئنان والامن والراحة النفسية .. واهم من كل 
ذلك ان سياستها فى معاملة ابنها ثابتة » فهى تظل تحب اينها حتى لو 
انفض عنه الاحباب » فتضع قلبها حيث ير قد وتتابعه بعطفها اينما يتوجه » 
وتشاركه شعوره » ولا تنسى مصالحه » ولا تغفل عن معونته ؛ ولا تمل 
رعانته فى اوقات مرضه .. أنها مصدر العطف والحئان الشامل فى كل 
مرحلة من مراحل حياة الابناء ٠.‏ 

وقد وهبت الام القدرة على العدالة فى معاملة الابناء » فهى تحبهم جميعا 
ويحبوئها جميعا ) وتحرص على راحة كل منهم » وتود لهم الوفاق » وبسرها 
تراهم مختلفين 6ه وهى تتمنى لهم النلحاح وبسرها تفوفهم ويؤلها 
فشلهم »© ولا تألو جهدا فىمسامدتهم على تخطى العقبات » مضحية فى ذاك 
بما تملك من جهد ومال ووقت دون ان تنتظر جزاء او اجرا ٠.‏ 
نجد أن الام قرسة الى قلوب الابناء 2.. اكثر تفاهما معهم .٠‏ ولذا كثيرا 
ما تكون مسستودع اسرارهم .. ووسيلة للافضاء بماقى صدورهم وما يشغل 
اذهانهم .. مما يؤدى الى تخفيف متاعبهم . 

وقد ثبت أن طبيعة الام تجعلها حريصة على اسعادهم ولا تطيعها طبيعتها 
على الاضرار بالابناء تحت اى ظرف من الظروف .. بل انها تضحى فى 
سبيلهم .. وليس لهذه التضحية من اجل الابناعء حدود ©») فهى مستعدة 
للتضحية بمطاللها الشخصية وباآمالها ومطامعها الخاصة وبراحتها وبوقتها 
وهواياتها وصحتها فى سبيل الابناه . 

وتحاول الام قدر طاقتها ان تنشىء ابناءها على المبادىء الخلقية التى 
تعتقد فى سلامتها » وهنا بتأثر الابناء كثيرا بنوع شخصية الأام ومدى 
تعليمها واعدادها للامومة الناححة . 
مدى تاثر الابن بشخصبة الأم : 

دلت اللحوث التى اجريت قى ميدان ننشئة الاطفال على ان شخصية 
الطفل تتاثر كثيرأ بنوع ث شخصية أمه وصفاتها العامة واسلوبها فى معاملته 
فى مراجل حياته الاولى ( ٠.٠. ) ١‏ ذلك لانها بطريقة شعورية أو غير شعورية 
تعبر فى تعاملها مع الطغل عن شخصيتها وعاداتها الخاصة ومشاغلها بحيث 
تعكس ما بتفسها على الطفل . ش 

ويظهر اثر ذلك واضحا فى علا قتها العاطفية بالطفل من حيث درحة ثباتها 
فى معاملته ومدى رغيتها فى الطفل أو ضعف هله الرغبة » ومدى فهمها 
لحاحات الطفل » ومدى الاستحابة لهذه الحاجات ومدى افراطها فى العطف 


(١)انظر‏ 4 بأمهة8 غأمعصيجم ا جو7 قلئط 2ه ,3 
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أو مغالاتها فى الرعابة . كما يظهر هذا الاثر ايضا فى اسلوب الام فى تنشكة 
الطفل الاجتماعية من حيث تكوين عاداته ف النظافة والطعام ومدى تعمثى 
هذه العادات مع النظم والتقاليد السائدة فى المجتمع .. 


وكذلك أسلوب الام فى عقاب الطفل و-حجزائبه أو مكافأته وتشسحيعة ) 
والحدود التى تر سهها له قى تصر فائه مع اخوته ورفقاله والمبادىء الخلقية 
والمثل العليا التى تهتدى بها فى تنشكته . 

وقد قام أحد الباحثين فى سيكلوجية الاسرة ببحث عن أثر سعادة الام 
في حياتها الزوجية فى تنشئة اطفالها ( ١‏ ) .. فاجرى احد الاختبارات التى 

تقيس تكامل الشخصية على عدد من الافراد ٠٠‏ ثم قارن النتائج بما حصل 
ل عات ان درجة شعور امهات هؤلاء الاطفال بالسعادة فى حياتهن 
الزوجية » فوجد انه كلما زادت سعادة الام فى حياتها الزوجية كلما سامد 
ذلك على حسن تنشئة الابناء . 


وقد اكدت هلن روس ( ؟ )88وم28 بره1ه:5 أهمية محاكاة الطفل لأمه 
وتقمص شخصية الابوين » فقالت ان الطفل بحاول هن غير أن بشعر سس 
أن بحدو حذو والديه فى 'تصر فاتهما . ونظرا للصلة الوثيقة التى تربط 
الطفل بالام مدة طويلة فى سنى حياته الاولى » فان الام تكون المصدر الاول 
للتلقين اللاشعورى الدى يساعد الطفل على محاكاة امه فى الكثير من نواحى 


و 
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وبجانب ذلك فان شعور الام ازا كفلا يؤثر كثيرا فى أسلوب شخصيته 
ونمط حياته » كما فى حالة الام التى 7: تتمنى لو أن بنتها كانت ولدا فتعاملها 
معاملة الاولاد .. أو تلك التى تتمنى او ان ابنها كان بنتا فتنشئه نشأة 
قريبة من تنشئة البنات مما يؤثر فى طابع شخصيته فى المستقبل .. 

والطفل عادة حريص على أرضاء والديه »6 ولذا فهو قابل للتكيف حسب 
ما يرضى امه ولذا يتصرف عادة بالطريقة التى تعجبها وترضيها , 


اعتماد الطفل على أمه : 


يولد الطفل بطبيعته ضعيفا لا حول له ولا قوة » ولا بد له من الاعتماد 
على أمه لكى تعيش »© فهو محتاج للطعام والحمابة والعطف والشتعور بالامن 
والاطمئنان 537 وكلما تقدم فى نموه كلما تطورت حاجاته و تنشعست اتصالاته 
بغي الام “ثالاتية والاجوة :.. وشيرهم ممن من يتيقيون ف «الرة الزل», 
ثم لابليث أن توق نموه الاحتماعى الى التعامل مع الآخرين 2 الجتمع 
الخارجى . 


1. انظر ته «انتمدمدءة2 هط عه تعطاهك32 فط كه مع قتائق4 لمأتعوكة‎ ) ١ (١ 
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ودثأثر الطفل كثيرا اذا شعر بتخلى أمه عنه لاله يفقد بغيابها عنه مصدر 
اشباع الحاجات الاساسية وخضوصا العطف والحئان والحب ب ومهما 
قدم للطفل من ضروب الرعابة والعنابة فلن يجد ما بعوضه عن حئان الام 
رعطفها الطبيعى الامر الذى يقلق راحته ويؤٌثر فى نفسيته طول حياته كلها . 

وتنمو علاقة الطفل بأمه مندذ ولادته حين بحس نعومة ثدييها وحين تضمه 
امه وبدرك امومتها الطبيعية التى لا يرضى عنها بديلا ٠.٠.‏ 
١‏ و نظهر أثى حرمان الطغل من .اعتماده على أمه واضحا فى حالات فقدان 
الام بالوفاة او الفراق لاى سيب آخر » وقد وجد ان الاطفال الذين يبعدون 
عن امهاتهم يقاسسون كثيرا' من جراعم ذلك ويشعرون بالكثير من التوائر 
اللفسى بسبب فصلهم عن امهاتهم 4751617 5608138681092 وهذا يؤثر فى 

على ان اعتماد الطفل على أمه يجب أن يتطور بالتدريج نحو اعتماده على 
نفسه مما يمكن تسميته بالنظام النفسى .. فكما ان الطفل يعتمد على لبن 
الام فى شهور تحياته الاولى ولا بد له ان يفطم عن لبن الام نعد مدة ؛ فلا بد له 
كذلك من ان يتدرج فى الاعتماد على نفسه فى اشباع حاجاته النفسية 
ومطاليهة الاخرى بحيث لا يستمر اعتماده على الام مدة اطول من اللازم . 

وقد دلت الدراسات التى عملت فى ميدان التحليل النفسى على اهمية عامل 
« النظام النفسى » واعتماد الطفل على نفنه ؛ اذ أن استمرار الاعتماد. على 
الام ينشىء الطفل على الاتكال ويقلل ثقته بنفسه وبجعله غير قادر على ادارة 
2 نه بنة 4 ف ١‏ تقل 5 

بل ان هناك نتائج أبعد من هذا للمبالغة فى الاعتماد على الام مدة اطول من 
اللآزم فى حياة الطفولة .. ومنها ان ينشأ كل من الام والابناء ميالين الى 
الاستمرار بى الحياة المشتركة . ويصعب على كل مئنهم البعد عن الآخر مما 
يوثر فى احداث المشكلات عند مواجهة المواقف التى تتطلب بعد احدهما 
عن الآخر كحالات' الزواج ٠ءء‏ وحالات السفر بمسبب العمل ©» أو الهجرة أو 
التجنيد او الاشتراك فى الحرب ونحو ذلك مما نراه بوضوح وجلاء فى 
المجتمعات ألتى بنش اطفالها على اطالة فنرة الاعتماد على الام فى مراحل 
الحياة الاولى . ' 

واذا نحن درسنا هذه الناحية فى المجتمع العربى » وجدنا ان اطفالنا اكثر 
اطالة لمدة اعتمادهم على امهاتهم مما بحدث فى المجتمات الغربية .. وان 
اعتماد الطفل على أمه يشستد فى الريف اكثر منه فى المدن فى مرحلة الطفولة 

وقد وجد فى بحث مبدثى لمقارنة الامومةئىالريفالمصرىبالامومة فى المدن 
المصرية ان ؟5 /ر من الامهات يفطمن اطفالهن بعد ١14‏ شهرا فى الريف بيئما 
5 / فقط من الامهات فى المدن يقمن بارضاع الطفل حتى هذه السَن 207 
كما وجد أن 86 /ر من الامهات فى ألريف ليس لهن مواعيد خاصة لرضاعة 
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الطفل. . وها بجمله اكثر التصاقا بهن فى حين أن حوالى .51 ), من الامهات 


ذلك إن أرماط الطفل انق اريف ستمر مدة اطول مما 
يحدث فى المدن .. وهذًا يوؤثر فى طابع شخصية الطفل فى الريف والحضر . 
وقد اهتم علماء التحليل النفسى بتائر شخصية الفرد بطول مدة رضاعته 
ونسيوا بعض الصقات النفسية الى طول مدة الرضاعة أو قصرها » ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره احد الباحثين من ان الفطام المبكر تكون نتيجته تكوين 
1 وخب الراك وار و كول مدة الرضاعة 


وترى فرويد أنالطفل برداد تعلقه يأحد أبويه الذى يخالفه فى الجنسب 
فيتسسب عن ذلك أن بحب الابن أمه وتحب البنت أباها .. وتعرف هذه 
العلاقة بعقدة « اودسب »© نسسية الى المآأساة الاغربقية التى تزوجج فيها 
اودب من أفة :: لم وه ود كي 
ل دور كبيرا ف 0 الاستجابة لفكي اق الانسان ٠ه‏ وهى تعثير 


الامومة ومشكلات الايئاء : 


ان ظروف الحياة ومتاعبها تؤثر كثيرا فى معاملة الام لابنها .. ولذا 0 
بالرفم من أن الطبيعة قد هيات الام العطف وحماية ابنائها وتنشئتهم على 
خير ما تتمئلى ٠,٠.‏ فان هناك عوامل اخرى تطرا على ذافع الامومة الطبيعى 
فتعدل من تصرف الام ؛ ويتسسبب عن ذلك بعض امشكلات للدباء والابناء . 


فهنالد أمهات يشعرن بعبم مسئولية تربية الاناء لدرجة تجملهن يبالفن 
فى تدليل الطفل مما بنشئه على الاتكال والسلبية .. وهناك أمهات تشتد 
مليهن متاعب الحياة فيعكسن شعورهن بالوّس والشقاء فى معاملة الابناء » 
مما ببدو فى القسوة فى العاملة » الآمر الى قد ينشىء الطفل على الجبن, 
. والاستسلام » او على حب القسوة والعدوان .. 

ويقول « برئارد شو » ان الاطفال بكوئون احيانا مصدر قلق وتعب للام » 
بسبب أساليبهم الخاصة فى التصرف ؛ وعدم تقديرهم للامور ) و 
أحيانا فى تعطيل المصالح الخاصة للام . . وكذا تجاهل الطفل للعادات الخلقية 
والاجتماعية والمعابير التى يسير عليها الكبار .. وكل هذا يجعل الآباء 
والامهات' ضيقون ذوعا بأبنائهم » ويدعون الله احيانا للتخلص منهم ! ! 

وهناك حالات' فردية كثيرة فى ميادين الانحراف والاجرام والشسدود 
النفسى والاجتمامى »6 بكون فيها الصراع مسمتمرا بين الام والطفل » لاسباب 
شخصية او اجتماعية . ومن امثلة ذلك حالة الام التى مات زوجها وتريد 
ان نتزوج غيره » ولكن طفلها يقف حائلا دون اتمام هذا الزواج » فتقسو فى 
معاملة الطفل بلا رحمة ولا شفقة .. وكذلك حالة ام اخرى ضاقت بها 
سيل المعيشة © ورات شبم الفقر جائما على حياة الاسرة ) فدفعت بولدها 
الى الانحراف والاخرام ٠٠.‏ 


إن 


ولهذا فبالرغم مما سبق عرضه عن الامومة فى طبيعتها الفطرية فان 
التكوين الاجتماعى وظروف البيئة تعدل ثثيرا من سلوك الام بالنسية 
لطفلها » مما يٌدى الى خلق مشكلات نفسية مختلفة فى كثبر من حالات 
الايناع . 

وقد وجد فى بحث مبدئى عن اثر طريقة الام فى تنشئة طفلها على تكوين 
شخصيته أن مشكلات الطفولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأساليب الام فى تنشثة 
الطفل وفيما يلى مثال لحالتين توضحان ذلك : 

والحالة الاولى حالة ام اتبعت نظاما سليما فى تربية الطفل .. وى احابتها 
عن بعض الاسئلة!! تى وجهت اليها فى هذا البحث كانت تقول أن الرضاعة 
خيرة ممتعة بالنسبة لها » وانها نظمت للطفل مواعيده فى فترات معقولة ) 
واتبعت الطريقة التدريجية فى فطامه » مما آثر فى سلوك الطفل » لانه لم يكن 
معينا فكانت الام تقدمه اليه بعد مدة فى صورة اخرى عندما يكون شاعرا 
بالجوع , وقد عودت طفلها على النوم وحده فى مواعيد ثابتة .ا 

"نما انها بدات فى تعويده عادات اانفلافة منذ بلغ عمره ستة شهور » ولم 
تلجأ لعقابه » وائما كانت تشجعه على النظافة .. وقالت الام انها كانت 
تجيب عن اسئلة الطفل بما يلائم مستواه العقلى 55 ومن وصف هذا الطفل 
نتبين انه غير مشاكس ؛ وبتميز بالنشاط والحيوية .. وينام وحده نوما 
هادئا .. ويرحب بالنظام ٠‏ وعلاقته باخوته وزملاثه علاقة طبيعية ٠‏ 

أما الحالة الثانية فهى حالة ام اتبعت نظاما غير سليم فى تربية الطفل » 
فنشا مشاكسا ميلا للعناد والتخريب بقضم أظافره ويصرخ كثيرا ويقوم 
مترعجا ائناء النوم » وسلل فراشه ليلا ©» ويقاوم عمليات النظافة ) وتبدو 
عليه صفات العناد وحب العدوان .. وبالرجوع الى معاملة أمه له وحد انها 
كانت تدلله اكثر من اللازم » ولا تهتم بمواعيد نومه او نظافته او اطعامه » 
نم تقلبت فى معاملتها له وارادت أن تنظم حياته فكانت سياستها متقلبة بين 
اللين والشدة ٠.6‏ وكالت تقسو عليه بالضرب فتزداد مقاومته وعناده ٠.6‏ 
وهكذ! . وكانت الام تعمل خارج المنزل » ولذا ام يكن الطفل متمتعا بعطفها 
كل الوقت » وكانت تعوض ذلك بالمبالفة فى الحنان عند رؤيته .. 

وهكذا يتبين ان نوع شخصية الطفل ومشكلاته النفسية انما هى نتيجة 
مباشرة فى معظع الحالات لوسائل التربية واسلوب العاملة التى كان يلقاها 
من امه ©» ولا عجب اذا قال علماء النفس ان اسس الشخصية تتكون فى 
الخمس سئوات الاولى نتيجة المعاملة التى بينشسأ عليها الطفل فى حيناته 
المنرلية . 

ومن أمثلة مشكلات الاطفال المرتئطة بالامومة ايضا حالات الاطفال اللقطاء» 
وهم الذين ينشاون فى مؤّسسات رعابة الاطفال من غير ان يجدوا امهم 
الحفيقية معهم .. وعادة بشرف على كل مجموعة من هؤّلاء الاطفال ممرضة 
او مربية .. ومهما كان عطفها وحتائها فانه بكون فى هذه الحالة موزعا على 
اكثر من طفل .. ولذا بنشا الطفل من غير ان بحس عاطفة الامومة ودفئها 
وقوتها 30 فيفقد بذلك أاساسا من أسس الشعور بالامن والاطمئئان 6.6 


هه 


ولا تتكون عنده بسهولة صفة الشعور بالانثماء للاسرة الصغيرة المتكاملة 
العميقة فى مشاعرها .. ولذا يكون لهو لاء الاطغال طابع خاص . ومن أهم 
المشكلات التى بواجهها المشر فون على هؤلاء الاطفال ما لمسوه من ان الطفل 
يحون قلقا حائراء لانه لاإيجد الشخص الذى ببئى حوله علاقاته ؛) ويجعل 
منه موضعا للتقمص والمحاكاة والتقليد 0 وأن امشرفين على 
هؤلاء الاطفال قد بيتغيرون ويتبدلون » وتكون سياستهم فى اللمعاملة متقلبة 
ومتغيرة بحسب نشأة كل منهم .٠.‏ ولذا نجد ان التكوين الاجتمامى الذى 
يحدث فى الاسرة يكون غير واضح في مثل هذه الحالات , 


مستقبل الامومة فى البلاد العربية : 


١‏ ل ان الاسرة التى تتميز الآن بالتكتل والتجمع فى البلاد العربية ذات 
بالتدريج الآن حو التصنيع تكد 0 الحديث الذى -- الى 
وعدم تركيزها على الامومة ! ! 

ا وأن قيام الارثئباط العائلي على اساس ان تحد الزوجة فى نفس الاسرة 
او القبيلة العربية احتراما لعلاقة الدم وتوظيد. أواصر القربى وكثرة 

“ا ب وان تركيز مسئولية الرهابة فى الابوين وول مدة هله الرعابة 
واستمرارها الى مرحلة الزواج وتحكم الآباء والامهات ف اختيار 
زوجات ابنائهن .6 من آثار طابيع الاسرة الذى لسسيل سرعة الى 
التغير وتخرر الايناء ! !ا 

؟ - وان القيم 0 العددية للعائلة 
قيمع مس نحو التغير السريع !!” 

ه ‏ وان النظرة الى المراة على انها مسئولة عن حياة المنزل وتربية الابناء 
فنقط .. واعطاء السيادة الكاملة للرجل .. واستسلام المرأة للتبعية 
فى الاسرة 537 من القيم التى تسير بسرعة جدا نحو التغر أبضا ! ! 

1 - وأن القي الاحتماعية للملاقة بين الابناء والآباء من طاعة واحترام 
للكبار وولاء للأسرة وتعلق بها والقياد الابناء للآباء مهما يلغ عمرهم 00 
كلها مبادىء تسير سسرعة ايضا نحو التغير ! 

وطبيعى ان بحدث هذا التحول نتيجة لاختلاط القيم الشر قية بالقيم 
الغربية » ونتيجة لانتشضار وسائل التغير الاجتماعى والثقاق التى اثرت 

بطريق مباشر أو غير مباشر فى مركز الام فى الاسرة وعلاقة الآباء بالابناء . . 

ومن امثلة ذلك : الصحافة والاذاعة والسينما .. وانتشار التعليم . 
وسهولة المواصلات . . وكثرة الاسفار والاتصال بالعالم الخارجى 


فما موقفئا نحن المربين والمصلحين من هذا التغير ؟ ؟ 


تحن 
الحاجة الى البحث العلمى : 


أن الآراء التى نتناقلها عن الامومة وعن الاسرة فى أملاد العربية » مستمدة 
فى معظبها من الشاهدات لحان العامة التى لأ تستئد الى وسائل 
تكد وان هذا قد يولى موضوع البحث فى حياة الاسرة فى 
البلاد العربية همزيدا من الاهتما م» بحيث لا يقف الامر عند مجرد كتابة 
00 ومناقشة الآراء فى الؤتمرات .. وانما نرجو ان يسفر هذا المؤتمر 
وضع مشروع متكامل لبحث مقارن لنظام الاسرة والامومة والبنوة قَْ 
البلاد العربية المختلفة . 
ويمكن أن يقوم هذا البحث على اساس تصميم استفتاءات بيجيب عنها 
الآباع والامهات » وكذلك تصميم استمارات اخرى للبحث يجيب عنها الاطفال 
من اعمار مختلفة لتكون احاديثئنا مستمدة من واقع ما يجرى فملا فى 
الاسرة المصرية والسورية والليبية وهكذا . 
ويمكن ان تدور اسئلة الاستفتاءات والاستمارات فى مثل هذا البحث 
حول موضوعات يمكن مقارنتها بما نحصل عليه من بيئات أخرى من البحوث 
التى يجريها علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الانثروبولوجيا فى البلاد 
الاذخرى 0 ذلك ٠‏ 


١‏ ل النظم والوسائل التى تتبعها الام فى تنشئة الطفل من حيث الرضاعة 
0 م » ومواعيد النظافة والنوم ؛ ودرجة الحرية النى تعطى للطفل ) 
ونوع ا والجزاءات وما سمح به من العلاقات فى اللعب 
والحركة 

لواف تام و و ا 7 
متى يستائل الاين المتزوج عن والديه وهكذا . 

لز ب القيم الاجتماعية السائدة فى حياة الاسرة العربية ومدى تأثرها بالقيم 
. الغربية التى تنقل الى المجتمع العربى . 

ويقترح أن نوضع خطة كاملة لبحث مقارن بين البلاد العربية كلها بحيث 
توحد لغة أسئلتة ,. وبعطى وقت كاف اجمعالبيانات بطر يق ةموحدة بتفق 
عليها .. ثم تستخلص النتائج للمقارنة فيكون لدينا بذلك وثائق علمية 

يمكن الاستئاد اليها فى الحديث عن « الامومة والبئوة فى البيت العربى » . 


المدرس الممتدى ٠‏ والنفتئيش )١(‏ 


الدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم 
الاسئاذ المساعد بكلية التربية بجامعة عبن شمس 


لا شك فى ان المدرس عامل هام فى العملية التربوية التعليمية . انه عامل 
رئيسى فى تهيئة الجو الناسب » وفى توجيه الثلاميذ وارضادهم فى الدراسة 
0 اللو المناسب خودت 3 


أهدافه العامة وقد بوجهه أيضا الى بلوغ!اهداف أ 2 ) ود 0 
العمل فيوجه البرنامج الى أهداف ضثيلة القيمة من الناحية اللرزوية . 


لها لس ل ل سانا اه دام اك ا ا 
المعينة كالخرائط والنماذج والصور والادوات والعينات وغيرها 3 والمدرس 
الضعيف كثيرا ما بتراخى فى عمله وبهمل معللا ذلك بنقص فى الوسائل أو 
الادوات او العينات » وقد بهمام العملية التربوية كلها فى اصلح المواقف 
التعليمية لضعفه . 


ونحن من غير شك نريد المدرس الصالح لا المدرس الضعيف حتى تطمئن 
الى تعليم تلاميذنا وتموهم النمو المتكامل المنشود . أثنا نريد مدرسا تتوافر 
فيه صفات خاصة . وسوف أوجز هذه الصفات الآن كى نتضح لنا حالة 
المدرس المبتدىء وما بحب ان بقوم به التفتيش نحوه 4 


لا شك فى ان الالمام الكافى بالمادة الدراسية ناحية هامة جدا فى نجاح الملدرس 
ولكن الالام بالمادة الدر اسية أوحده لا يكفى لهذا النجاح . فامدرس ليس 
وحاجاتهم » وتكون له شخصية قوية جذابة » وكلما دعت الحاجة عرف متى 
وكيف بتعاون ن مع زملاله المدرسين ومع آباء تلأميذه وغيرهم 0 السيئة 
كل تلميذ ما بتمشى مع طبيعته ويساعده على اللمو المرفوب فيه . 


وبحن بريد مدرسا بفهم المنهج المدرسى. . فهما سليما فيسير مع تلاميله 
وفق روح هذا المنهج واهدافه دون ان بكون عبدا لهذا المنهج بل قوم فيه 
بما براه ضروربا من التقديم واالاخرو اريك والاجتاع ولق الروك ا 

)١(‏ يميل الكاتئب الى استخدام تعبير الاشراف إلفنى بدلا هن التفتيش ولكنة استخدم 
هذا اللفظ الاخير هنا لانه ما زال هو الشائع بين المدرسين ٠‏ 


اران 


وخيراتهم السابقة وحاجاتهم الملحة وما بوجحد بينهم من فروق فردية » 
وما بجعل التلاميدذ لا يقتصرون فى دراستهم على كتب الملخصات أو حتى 
على الكتاب المدرسى المقرر واحدهة ١ ٠‏ 

ونريد مدرسا يعرف كيف بدرس البيئة المحلية التى فيها المدرسة 
ويتعرف على خصائصها وحاجاتها فيراعيها فى ندريسه وى توجيه تلاميذه 
وارشادهم 6 وبعرف كيف يتصل بأولياء امور تلاميدذه لترداد معر فته بهو لاء 
التلاميد »؛ وستغل هله المعرفة فى تندريسه وارشاده 0 


والمدرس الصالح الذى نريده هو الذى يساعد التلاميذ على تكوين عادات 
القدرات الضرورية للاسهام الناجح فى الحيآة الاجتماعية والشعور بالسعادة 
فى الحيساة . 

ويكون هذا المدرس ملما طرق متنوعة للتدريس © ومتدربا على هصذه 
الطرق وعلى اختيار ما بناسب تلاميذه منها » كما يستطيع ان يواجه 
مشكلات الواقف التعليمية المختلفة وبحكم على نمو ثلاميذة حكماً سليما 
يتخذه اساسا لتوجيههم توجيها مناسبا يساعدهم على استمرار نموهم فى 
الاتجاهات الرغى بفيها . 

انه مدرس يتلبغى ان تييح فرصا أمام تلاميذه نوجههم فيها ليقوموا 
بنشاط متنوع بتصل بالؤاذ الدراسية ويساعد على الدراسة والفهم والنمو 
المتكامل المنشود . ويكون هذا النشاط فى داخل المدرسة وخارحها : 
كالنشاط الذى يقوم به التلاميل فى مراحلهم الدراسية المختلفة ليجمعوا 
مايناسبهم من المعلومات والحقائق ومن الشاهدات واللااحظة والقراءات 
وأحخراء التجارب والاتنصالات والزياراث أو الرحلات وجمع العينات وغير 
ذلك من نشاط فى المدرسة والبيثة الحلية والمجتمع القومى ؛ وكالنشاط 
الذى تقوم به الجماعات المدرسية المختلفة فى داخل المدرسة وخارجها ) 
ونشاط لجان اعداد المتحف المدرسى ؛ والنشاط المتصل باستخدام هذا 
المنحف فى الدراسة والتعلم © وغير ذلك كثير ٠‏ 

انه يعرف ان العلم فى نمو مستمر »؛ وائنا نعيش فى فترة انقلاب علمى 
صنامى كبير جدا ؛ فالعلوم الطبيعية تطبق عمليا فى الصناعات وعلى شئون 
الحياة المختلفة » والاختراعا تكثيرة ومستمرة ويستخدم كثير منها فى حياة 
الافراد والجماعات فتؤثر فيها ؛ وهو بعرف ايضًا ان الشئون الاقتصادية 
كد أصبحت معقدة وتتطلب دراسة خاصة » وأن المجتمع حى متغير دالم 
التغير » وان الحوادث الجارية كثيرة متتابعة متنوعة عميقة الاثر » وان 
البحوث والنجارب ف الثربية وعلم النفس كثيرة وتظهر لنا نتائج ذات قيمة 
كبيرة فى حملية التربية والتعليم . وهو يعرف كذلك أن هذه النواحى جميعها 
نتطلب منه أن يقرأ كثيرا وبطلع اطلاعا واسعا مستمراقى مواد ندرسة وق 
الثربية وعلم النفس »؛ وبحاول دائما الاستفادة فى عمله مما يقراه . 

وهو مئرس بحب مهنته ويميل الى الثمو السثمر فيها فيوجهه هذا 
اميل اتجاهات سليمة فى عمله ويجعله يذل كل ما يستطيعه من جهد لبلوغ 
الاهداف التربوية السليمة التى ننشدها . وهذا الميل الى المهنة وهذا! النمو 
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فيها على جانب كبير من الاهمية ايضا لانه يرفع عمل المدرس من المستوى 
الروتينئى الى مستوى عمل الفنان الذى بجد السعادة التامة فى عمله مهما 
كان هذا العمل شاقا . 

فاذا كانت هذه اهم صفات المدرس الذى تريده » فالى اى حد نتوافر 
فى المدزس الممتدىء ؟ وما موقف المدرس المبتدىء من التفتيش ( او الاشرافه 
الفنى ) فى الوقت الحاضر ؟ وما واجب التفتيش نحوه حتى ينمو فى مهنته 
ويؤدى رسالته على أحسن وجه مستطاع ؟ 

هذه اسئلة سنحاول الاجابة عثها فيما بلى : 


الى اى حد نتوافر هذه الصفات ف المدرس الستدىء : 


اننا لا ننتظر جميع هذه الصفات ف المدرس الممتدىء ولكن هذا المدرس 
يكون ف أعداده الفنى قد درس وتدرب عمليا على نحو يجعل لديه يدور 
معظم هذه الصفات او بذورها كلها لتنمو معه فى اللمهنة وبخاصة اذا حسن 
توجيهه وارشاده فى اثناء هذه الخدمة كذلك . ١‏ 

وئحن لا تومن الا بالمدرس الذى نخثاره اختيارا حسئا ولعصدة اعدادا 
فليا مئاسبا . فليس كل شخص يصلح لهنة التدريس ؛ وايس كل من 
أتقن المادة الدراسية يكون مدرسا ناجحا لان عمل المدرس كما قلنا ليس 
مجرد تلقين المعلوماث والحقائق ٠.‏ 1 

ولسئا هنا فى محال التحدث عن شروط اختيار المدرسين أو اختيار من 
تعدهم لمهنة التدريس او التحدث عن الوسائل التى تتبع فى هذا الاختيار . 
والمفروض آئنا نخثار أصلح من نستطيع اختياره لهذه المهنة 0 

ولسنا هنا أيضا فى مجال التحدث عن الوقت اللى ندرس فيه المادة 
الدراسية ( قبل الاعداد الفنى او بعده ) » ولكنا على ابية حال تومن بأن 
المدرس شغي أن بعد فى المادة الدراسية اعدادا كافيا » وبعد أيضا أعدادا 
فنيا مئاسبا . و لايسمح المجال هنا بذكر كل اسماء الدراسات التربوية فى 
الاعداد الفنى ولكن مهما كانت أسماء هذه الدراسات فان الاعداد الفثى 
بنبغى أن يساعد المدرس على تكوين المفاهيم والاتحاهات المهنية الاساسية 
ويساعده على فهم خصائص تلاميذه وحاجاتهم وطرق اشباع هذه الحاجات» 
وفهم مشكلات' هوؤلاء التلاميك وطرق مواجهة هذه المشكلات ٠.‏ وبدرس ق 
هذا الاعداد دراسات معيئة تمكنئه من تكوين فلسفة تربوية خاصة به تتمثى 
مع الاهداف القومية والعربية وامكانيات البيثئة المحلية وخصائص التلاميدذ 
وظروفهم » كما بدرس ما يمكنه من فهم المناهج فهما سليما يسامده على 
ادخال ما يستطيع ادخاله عليها من التعديل لربطها بالمجتمع القومى وظروف 
التلاميذ وأمكانيات المدرسة . ويفهم المدرس أنضا أسس الصحة المدرسية 
وأهم قواعد ادارة المدرسة مع القيام بالملاحظة الكافية فى ذلك »© ويتدرب 
على أعداد الاختسارات واستخدامها واستخدام الوسائل العيئة على 
التدريس وعمل سجلات التلاميذ والاشراف على امداد الرحلاث والزيارات 
وتوجيهها وتوجيه الجمعيات المدرسية . وتكون هناك فترة تدريب عملى ) 


1 


أو تربية عملية خاصة »© هى فى الواقع فترة هامة جدا فى التكوين المهلى . 
1ق ذلك عله عامل لشي يه ارسق إعناذه القن ١ه‏ 


كل ذلك يساعد كما قلنا على غرس بذور معظم الصفات السابق ذكرها 
أو بذورها جميعا ٠‏ وتحتاج هذه الور الى جو مناسب لها والى رعاية 
خاصة مع التوجيه والارشاد الكافيين . وهنا تتجلى لنا اهمية دور المفتش 
فى تبيثة هذا الحو وعدة الركائة ا اه 0ه البذور 
07 


ما موقف المدرس البتدىء من التفئيش ( أو الإشراف الفتى ) : 


كانوا قد امدوا اعدادا فنيا فائهم ما زالوا فى حاجة الى تمرين والى ارشاد 
الصغير الذى بحتاج الى رعاية حتى يشب ويترعرع ويتمكن من الاعتمساد 
على نفسه فى كل المواقف التى بواجهها . فاذا حضر المفتشش الى المدرسة 
حاف المدرس الممتدىء أن بعيب عليه انه ما زال فى دود النمو ( ( وان كان 
لا يعتر ف بذلك لغيره عادة ) وظن انه سوف يعد عليه اخطاءه وما فيه من 
نقص ٠‏ ويسامد على هذا الشعور ما بسمعه من بعض زملائه_من قدامى 
المدرسينٍ الذين بريدوت أن بظهروا أمامه 1 م خبرة ونم وان 
رفضى المفدش . 

وهذا الشعور عند المدرس الع الذى زناة مخسلاه اف بنسى ما 
تعلمه وما تدرب عليه فى اعداده الفنى فلا يؤٌّمن بفلسفة تربوية خاصة به 
بل بساأل زملاءه القدامى عما يرضق الفدتى فيقوم به ».ولو عن غير ابمسان 
به ؛ وسالجمالاير د الفتدن افد ل لحن وا 0 بو من بصدانة 8 
وأوجه النقص عن القنش + وقد يتم الي وانفاق مرشى هذا التنشش 

مفس النني ل قاد ون حالة المدرنس البتدىء النفسية التى ذكرئاها 
ويعاملونه كما لى ثان فى المهئة مدة طويلة فيصبح قلقا غير راض عن نفسه 
أمام التحيق كل عام وى الغالب اكثر .من بمزة ى العام 00 

وهذا الشعور نحو التفتيش عند المدرس المبتدىء؛وبخاصة انوجد هذا 
المدرس فى جو مدرسى ساعد على هذا الشعور وحضر اليه مفتش لابقدر 
ظروفه وحداثة عهده ‏ بالمهنة » هذا الشنعور يوٌّدى الى تبرمه من: مهنة 
ا ع ا ل مو أن 0 لذلك سنبيلة ٠‏ اله فى 
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وبعض المدرسين المبتدثين يكون ايمانهم بما درسوه وتدربوا عليه ايمانا 
ضعيفا 4 فسرعان مايهجر ونه ونتبعون طرقا روتينية جائدة مما كان 
بتبعه بعض المدرسين الذين, علموهم فى الصغر وبذلك يكونون عاملا هاما 
من عوامل استمرار الطرق التقليدية وعدم بلوغ الأهداف التربوبةالسليمة 
التى تتمشى مع نتائج بحوث التربية وعلم النفس وتناسب العصر الذى 


3 


تعيش فيه . 


وبعض المدرسين المبتدئين غير هؤلاء » نجدهم يناقشون المفتش طويلا 
ويبدون الرغبة فى تطبيق بعض ما آمنوا به ووضعه موضع التجرب , 
فان كان المفتشش وأسع الخبرة لبقا اتاح لهم فرصة هذا النطيق وأرشدهم 
فيه بما يتمشى أمكانيات المدرسة أو ظروفها وحالة التلاميكد . وان 
كان المفتش من النوع العنيد المتمساك' برآبه ولا يريد التجديد ( وهو نوع 
أرجو ألا يكون موجودا ( فانه يصطدم بهذا المدرس وتخبرة على الخلوع 
فيساعد بذلك على اضعاف شخصيته وعدم الاستفادة من قدراته 
واتجاهاته 3 


تربوبة خاصة ولكنهم يكونون قصيرى النظر ويناقشون الفتش مناقشة 
تصل الى مرتبة. التحدى او العناد وهنا لا بد من لباقة المفئنش ومقدرته 
الفئية لان هؤّلاء الملدرسين لم بكتمل. نضجهم الفنى بعد . 1 

فاذا كانت هذه هى حالة المدرس المبتدىء' فما واجب التفنيش نحوه 
كى يساعده على الاطمئئان والثمو الهنى السليم ؟ 


واجب التفنيش نحو المدرس الممتدىء : 


وبكفى أن الا هه ا د تعاونية 0 
بين المفتش والمدرس فلا بكون فيها سيد ومسود أو رئيس متغطر س 
ومرءوس لادملك الا الظامة والتنفيك : 


اله عملية تربوية تشعر المدرس بأن بيئهة وبين المغفئشس أحتراما متبادلا 
بل أنه شبعى أن -0 المدر س بأن المفنش صداقه أو انه اوه الاكبر 
.فيلجا اليه للمساعدة والنصح والمون فى حل المشسكلات المهنية وتذليل 
العقبات الفنية وتوفير الوسائل والادوات المينة المختلفة . ان المدرس 
يستفيد من آخيرة ة الفتش وعلمه كى تنجح العملية التربوية التعليمية 
وتصل الى الاهداف السليمة المنشودة ٠‏ 


واول عمل رئيسى من اعما [المفتش ان يطمئن الى ان كل مدرس يقوم 
بتدرسن المواد التى أعد لها وفى المرحلة التى يتقن التدرسنى فيها » فلا 
بكون المدرس قد أعد للتدريس فق التعليم الاعدادى مثلا ثم تنقله للتدرسر 
فى التعليم الثانوى أو نجعله. بقوم بالتدريس ق فرق لاتتمشى مع قدرته 5 
وعدم مراعاة .هذه القاعدة تكون من عوامل فشل المدرسن البتدىه فى عمله 
أو من العوامل التى لا تساعد على ثموه نموا مهئيا سليما , 


ف 


هى أن تنمو عند كل من المدرسين المبتدئين روح الثقة بالنفس والاعتزار 
بمهنة التدريس كمهنة شريفة سامية مع الفخر بأنه يقوم برسالة جليلة 
الفنية ) ومواجهة العقبات التى تعترضه »؛ مستغلا فى ذلك مالديه من 
مواهب وقدراتث . 


ويقوم المفتش بتوجيه المدرسين المبتدئين الى اهمية تطبيقهم ما درسوه 
وما تدربوا عليه ( فى أثناء اعدادهم الفئى ) مما يبتصل بنشاط التلاميد 
فى داخل الفصل وخارجه ») وما يتصل باستغلال مصادر البيئة المحلية فى 
التعليم )١(‏ » وبيدرس معهم كل العوامل التى فى مدرستهم وبيئتها وتساعد 
على نجاح عملية التربية والتعليم فى داخل المدرسة وخارجها ؛ ويتفق 
معهم على الوسائل والطرق الثى تتبع فى ضوء ذلك كله . 

ولا بهدف المفتش الى البحث عن الاخطاء والهفوات وابرازها بل بهدف 
الى التوجيه والارشاد لصالح التلاميد وتمثى الدراسة والنشاط مع 
مستوى هؤلاء التلاميذ وحاجاتهم وميولهم . 

ومن الضرورى أن يتعاون المفتشى مع المدرس الاول وناظر المدرسة على 
رعاية المدرس المبتدىء لان هذا التعاون يساعد على تهيئة الجو الصالم 
لنمو هذا المدرس والاستفادة من معلوماتة واعداده الفنىو قدراته الخاصة 
أكبر فائدة مستطامة . 

وعلدما يتحدث المفتش الى التلاميذ أو عندما يناقشهم ف أثناءدرس 
من الدروس أو فى أثناء أى وجه من أوجه النشاط فى داخل الفصل أو فى 
خارحه يكون ذلك باتفاق سابق مع المدرس الممتدىء حتى لايرتنك (؟) ٠,‏ 
من حقائق ومعلوماتبليهدف الى الاتصال بهم معرفة حاجاتهم واتجاهاتهم 
وميولهم للاستفادة من هذه المعمرفة 2 التعاون مع المدرس وتوجيهه 
وارشاده الى مايسامد على بلوغ الاهداف التربوية النشودة . 

وبعد هذا الاتصال بالتلاميذ ( بعد الاتفاق السابق مع المدرس المبتدىء 
كما ذكرنا ) يجتمع المفتش مع المدرس ليناقش معه مالاحظه وليعمل معه 
على تحليل الحالة لا ليان الهفوات ونقط النقص بل لاقناع المدرس بوجهة 
نظر جديدة ؛ ولمناقشة المشكللات والصعوبات ان وحدت ٠»‏ وليتفقا على 
حلول هذه المشكلات والصعوبات وعلى خطل ينفذها المدرس تحت 
الفنش كل المدرسين المبتدئين على عرض مشكلاتهم عليه بأنفسهم 
ومناقشتها معه للوصول الى حلول لها , : 

١‏ سالمعرفة انواع مصادر البيئة المحليةوطرق استغلالها برجع «لقارىء الى ها نشرته 
عن ذلك فى « صحيفة التربية » السنةالتاسعة ؛ العدد الثانى ؛ ينابر !196 » ص 16 إل 

؟- ويحسنأن يكون هذا الاتفاق السابق مع كل مدرس سواء أكان مبتدئا أو قديما . 
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وان كان بالمادرسة أكثر من مدرس مبتدىء ©» فبعد هله الاجتمامات 
الغردية يجتمع معهم جميعا ؛ ولا بأس من أن يحضر هذا الاجتماع بقية 
مدرسى المادة » ويناقشى اللفدش معهم ما يرون مناقشته للوصول الى احكام 
عامة سليمة فى التدريس والوصول الى خطط يتفقون جميعا على تنفيذها 
تحبت اشراف المفتش . 1 

وقد نؤدى هذه الاحتماعات الىتأليف لجنة فرعية أو أكثر منالمدرسين 
المبتدئين لدراسة ناحية معينة » فيمد المفتش هصله اللجئة او اللجان 
الفرعية بأسماء مراجع مستطاعة أو بنفس المراجع ان أمكن ليرجعوا اليها 
للاستفادة بها فى بحثهم وكتابة تقاريرهم . وتعرض هذه اللجنة أو اللجان 
نتائج بحثها على المجموعة كلها لتناقشها وتصل فيها الى قررات . وهنا 
أبضا بتتبع المفتش. تنقيف مايتفقون عليه . 

وجميع هذه الاجتماعات تساعد المفئش:على التعرف على المدرسين 
المبتدثين أكثر واكثر فيستطيع توجيههم وارشادهم فى جو من الصداقة 
والود فتزداد الفائدة . 

ولا ينتقد المفتنش طريقة تدريس بتبعها المدرس البتدىء ويطلب 
تغييرها فورا بل يدرسها ويدرس نتائجها معه ؛ وقد بوحهه توجيها 
يؤدى الى تعديل هذه الطريقة بدلا من تغييرها تغييرا شاملا لآن هذا 
التغيبر الشامل قد يدخل نوما من الضسيق أو اليأس فى نفس المدرس 
الممتدىء ٠‏ 

ويمكن أن بعد المفتش نشرات بين حين وآخر بين فيها اأحدث الآراء 
التريوبة كما ببين أحدث المراجع التى تفيد المدرسين لتشتريها اللدرسة 
أو المدرسون ويطلب الى أللدرسين دراستها أستعدادا لناقشتها 2 
اجتماع قادم يتفقون فيه على مابقومون بتنفيذه مما قرأوه واقتنعوأ به ٠.‏ 


وقد بوجه المفتش المدرسين ( المبتدئين والقدامى ) ليقيموا معارض 
مدرسية لانتاج تلاميذهم فى اوجه نشاطهم المختلغة ويشجعهي على تبادل 
الزيارات مع غير هم من المدرسين ق المدارس الاخرى لم بعقداجتماعا عاما 
لهؤلاء المدرسين حميعا الموجودين ىُْ المدارس المختلفة لناقشة مشاهداتهم 
وملاحظاتهم والخروج من الناقشة باتفاق على ما يجب اتبامه تحت اشراف 
المفتشى . 


والدرس المبتدىء وان كان قد درس طريقة. وضع أسئلة الاختبارات 
وتصحيح الاجابات الا أنه مازال قليل الخبرة فى ذلك ويحتاج الى توجيه 
وارشاد دقيقين » فلا بقصر المفتش فى هذا التوجيه وهذا الارشاد كما 
ساعد المدرسين المبتدئين على اتخاذ نتائج الاختبارات اساسا لتوجيه 
تلاميذهم وادخال مابكون ضروريا من التعديل على طرق التدريس ٠‏ 


وفى تقوبم عمل المدرس المبتدىء لا يكون هدف المفتش هو اعطاء تقدير 
بل بكون هدفه التعرف على نواحى القوة ونواحى النقص وارشاد المدرس 
فى ضوء ذلك كله . فالارشاد والتوجيه هو الهدف الاول فى عملية 


55 


استمراره من اول العملية التربوية الى آخرها » والنواحى التى يتبغى ان 
براعيها المفتشس فيه . وكفى أن نؤكد هنا ضرورة الاهتمام فى التقويم بكل 
مايتصل بشخصية المدرس وعمله الدرمسى فى الفصل وخارحجه »2 وما 
يتصل برعاية نمو تلاميذه النمو المتكامل النشود » وما يتصل أيضا ينمو 
الدرس نفسه نموا مهئيا » مع مراعاة ظروفه والامكانيات التى فى المدرسة 
والبيئة المحلية . 

ومن الواجب أن بكون لدى المفتش سجل خاص بكل مدرس على شكل 
بطاقة خاصة بدون فيها ملاإحظاته باستمرار ليرى مدى نمو المدرس المهنى 
كى يقدم له الضرورى من الارشاد والتوجيه عا لخالته وما وصل اليه 
فى نموه . 

هذه هى اهم النواحى التى ينبغى ان تراعى فى توجيه المدرس المبتدىء 
حتى بسير فى الطربق المهنى السليم » ونرجو أن براعيها السادة المفتشون. 


الاإبقاع )١(‏ 
للدكنور ممحمدك نسيم رأفت 
المدير امساعد لادارة البحوث 


المعنى اللفظى لكلمة ( الابشاع تصطغحطج ) باللغة اللاتينية هو الانسياب 
( الساب الماء الى سال الماء ( أو أمواج الماع . 

ومعئاها فى اللغفة الانجليزبة هو المقياس هتتناووء131 أو الاتزان أو 
انجاد التوافق فى الاصوات ( الغناء والموسسيقى ) وفى الحركات المختلفة 
( الرقص ) . 


وسمكن أن لوافق على 0 اللففلك ٠‏ العربى لها وف ) الاإبقاع ( بععديع 
له صطة عطق ا ل ا 
أن أاكشف الشىعء الكثير عن طبيعته فى الاصل وطبيعته الآن. 

فغى الاصل ألخذ بمعنى السياب الماء أو خرير الماع والحقيقة أن للماء 
أنقاعا جميلا سر النفس . والانسان قد قلد خرير الماء أو قلد الطبيعة 
بأصوانه البدائية وكان هذا التقليد والنجاح فيه والتنويع الختلف الذى 
بدخله ) بحدث له سرورا ثم كان الكلام الذى بخرج بالسياب مخصوص 
أو اموا ا سي قتي يبنا زيسدعة فى الطوية يب وتان الالسان يميد 
الى مرحلة جعل فيها للشعر أوزانا معيلة أى جمع الاوزان الطبيعية ) 
وأصبحت درس فظهر الشضعر والنثر الصنافى وضاع مله الجمال 
الحقيقى وسأفسر ذلك فيما بعد وأصبح الشساعر اذا أراد أن ينظم 
قصسدة فيا غلية. ألا أن 0 00 أو الوزن وسدأ فى نظم الالفاظ ب 


5 فى الكلام : 


اللفة هى الوسيلة للتعبير » والالفاظ هى التى تنقل الى السامع 
الاحساسات المختلفة والانفمالات الختلفة # وأظن أن اللغة الاولية أو 
البدائية مماوة بالالفاظ الصوتية ‏ والالفاظ الصوتية غنية بالابقاع » 
ونجد أن اللغات الحية الحديثة اذا وجدت شسيئًا لم تعرف له اسما بين 
الفاظها تخترع له اسما صوتيا كما فى اللفة الانجليزية عندما تسمى 
الطاولة كذ )7101-18 وتسهى الشنشة وتؤمظو1طزوج وهحكذا , 


)١(‏ سطغوطط 
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ويمكن الآن أن نقفيس. تقدم اللفة كثرة الاسماء الصوتية أو قلتها # 
ولكن أهم منهذا هو أن بعضاللغات الفاظها مملوٌة بالابقاع كاللغة الفرنسية 
وبعضها الآخر جافة قليلة الابقاع كاللفة الانجليزية . ويمكن أن أافسر 
هذا بالتعريف اللفظى للابقاع فى اللغة اللاتيئية واللغة الانجليرية . فأقول 
ان الكلمات والالفاظ المماوّة بالابقاع تعبير طبيعى عن النفس والبيئة وهو 
بدا بالمناغاة وتنوبعها حتى تصل الى هذه الدرحة ولهذآا فان المعو مالذدين 
تتكلمون هذه اللعة بكونون رقيقى الشعور سهل على الفرد ادم 
بالكلام لان الاإيقاع الذى فى الكلفئات مضافا الى معاليه بلهب عواطفهم 
وأجد أن القوم الآخرين قد استعاضوا عن الابيقاع بالتنظيم فى اللفظ 
والكلمات ا التنظيم امتد الى انفعالاتهم وك لو بمكن أثارز 
حو وا ير يعبر عن عواطفه ببساطة ليس فيها تهويل وتكبير 
اللغة الوااحدة » فاللغة العامية عادة نجدها مملوءة بالايقاع سهلة التعبير عن 
تبسر توي داوق متها ١‏ عور اك له ب أحب ألهطه ل 

هه كره العمى ب ب أمسسح شئية ب سفخص على دقنه ) وبمكن أن أقول 
د العامة سهلوا الانقياد يمكناثارتهم بهذه اللغة السهلة ويمكن أنيرد 
على هذا بأن هذه الصفات لها أساسسى سيكلوجى فى كل شعب ولكنى أظن 
أنه ربما كان للغئة دخل فى هذا الى حد ما . وأما اللفة الفصحى فدرجة 
الابقاع فى الالفاظ اقل ويستعاض عنها بالتنظيم . 


الأدب : 


لسستانظر اليه ككلام موزون أو موزون مقفغى ولكنىانظر اليه من ناحية 
الايقاع الذى فيه وآثر ذلكقالتعبير قائه يعبر عن الانفعالتعبيرا أقربالى 
النفس من الكلام العادى وسهل حفظه ٠‏ وذلك لان الفرد يتمتع بناحيتين 
احية الابقاع وناحية المعلى ‏ أى بناحية السمع وناحية العقل (الناحية 
الوجدانية والناحية الادراكية ) والشعراء أدركوا أنهئاك وزئا ( ايقاعا ) 
يستعمل فى الرثاء لانه يعبر عن الحزن وآخر فى الغفزل وغير ذلك تعبيرا 
صحيحا ») وسهل حفط النثر الفنىوالشعر لزيادة الترايط الموحود فيهما 

عن مثيلهما فى الكلام ‏ ففى 0 نجد أن تسلسل الافكار ه هو الرابط 


الغنساء : 


الفرد يغنى فى العادة أو فى الطبيمة اذا كان منفملا بانفعال ما بدرجة 
مخصوصة ( بدرجة بسيطة ) فاذا زاد الانفعال قل الميل الى الغناء وكذلك 
اذا قل الانفعال . والغناء هو فى الغالب شعر أو زجل بمتاز بالصفات السابقة 
والمغنى يمط فى كلماته لتوضيح وتجسيم الممانى التى بريدها ويغر من 
تغمات صوئه ليزيد من قوة التعبير فيضيف بذلك جمال الآداء ‏ ولذلك 
نجد أن الغناء بلعب بانفعالات الفرد وبحرك عواطفه ‏ ولذلك نجد القبائل 
الهمجية تغنى قبل الهجوم أو القيام بالحرب لتلهب أفراد. القبيلة حماسة 
وكذلك فى الافراح يفئون ليزيدوا القوم فرحا وق الحرن بفنوتنت 
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ليزيدوه حزنا ل وفى الحفلات الدينية بغنون ليزيدوا الحفل احلالا وهيية 


ل 


الموسيقى : 


عبارة عن مجموعة أصوات ايقاعية تعبر عن الفعال خاص ‏ ولكن كيف 
تعبر الاصوات عن الانفعال ؟ الكلمات فى الحقيقة ماهى الا رموز صوتية 
لعن تحضو ولكن فسن الضوة فق غيكة ودريوكة وعلوة أذ انخفاضه 
فائه بعطى معانى مختلفة ‏ ويمكن للانسان العادى اذا سمع شخصا أجنبيا 
لا يعرف اغته يتكلم ان يفهم ما اذا كان الرجل غاضبا أو مسرورا أو حزينا 
وكذلك آل الذكية بمكنها أن تفهم من منافاة ابنها أو بكاله ما اذا كان 
مسرورآ أو جوعانا أو متألما أو غير ذلك . 

من ذلك نفهم لماذا تلعب الموسيقى بانفعالات الشخص لانه يفهم منها 
معنى ضمنثيا للانفعالات التى تعبر عنها وبدرك منها ادراكا ضمنياالاتفعالات 
التى تعبر عنها الموسيقى ويشاركها وجدائيا . 


الحركاث الجسدمية : 


اذا تكلم الشسخص ليعبر عن نفسه وأعوزه اللفظ فائه فى الغالبيستعمل 
بديه فى الاشارة ليوضح التعبيري ‏ وحركات اليدين الاإبقاعية ثتعبر عن, معان 
كثيرة لا يؤديها اللفظ فى روعتها وسموها» ولذلك شعر الخطباء بتاثير 
حركات اليدين. فى التعبير عن نواح مختلفة كالتاكيد والتعظيم والتحقير 
والاستهجان وغير ويد الآن أن لتصور أحد الخطباء العظاموقف 
يتكلم ولا يستعمل يديه فى التعبير فهل نظن أن خطبته تكون فى روعةخطبة 
أخرى لخدتت فيها حركك لمان 10 لماه 2 تكون بالقوة إلتى 
ويمكن أن أقول أيضا أن الشىء كلما زآد فى هدد الحواس الثى يئر فيها 
زدنا تأثرا به ولذلك نجد أن هذا الخطيب الذى نسمعه فى الراديو 
لابؤثر فينا تأثير الخطيب الآخر الذى نسمعه ونراه لا نه فى كل لحظة بغير 
موقفه وتتقير ا ا 8 
ارده حركات ابقاعية ( 00 أقخصد ارق 1 الحديث 3 فامتة 
حالته الاولى ؛ الرقص الهمجى. ٠ومتى‏ , يكون الانسان مستعدا لان 0 
فى الحقيقة يرقص اذا تأثر عض الانفعالات بدرجة كبيرة ليعبر منها ب 
ومن ذلك نرى القبائل المختلفة ترقص وهى غاضبة وترقص وهى مسرورة 
وتر فص وهى حزينة .. الخ ٠.‏ 

. وأظن أن للم الخدود عندنا فى الطبقات الدئيا بطريقة ابقاعية ما هو الإ 
نعم بدائى عن الحزن . 

وقد بعرض ألآن لنا سؤال وهو لماذا بسر الابقاع النفس ؟ ويمكن 
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تغسير ذلك على ضسوء قوانين سبيرمان للمعرفة ( وعلى حسب نظرية 
توويك 


١‏ الايقاع فى جسم الانسان 


نجد الابفاع والتوقيت حول الفرد فى الطبيعة وق نفسه . ففى داخل 
جسم الانسان يحدث القلب توقيتا منتظما واندفاع الدم قَْ الشرايينيمثل 
الابقاع واكن ربما يشول قائل أن الفرد لاإشعر بالابقاع الموحود فى الدورة 
الدموبة ‏ ولذلك هناك مثال آخر للابقاع مهم جدا وهو التنئفس فخروج 
الزفير ودخول الشهيق حركة ابقاعية و للا حك أنه عند الانفعهال السسراع 
التنئفس وكذلك نجد الموسيقى أعندما تريد أن ثبين شدة الانفعال تسراع 
وقد لاحظ المخرجون ف السيئما الناطقة هذه الظاهرة ولذلك عندما يمثلون 
الشخص فى حالة انفعالية شديدة بجعلون الموسيقى المصاحمة لهذا المنظر 
مو سيقى سريعة عالية ‏ والآن وقد تعودنا الموسيقى فى السينما الناطفة 
الرسيقى وبمك ان قبل الجكار فى !نا بموسيياناة بهد ولا لمكن أن بق 
الفيلم الصامت تأثير الفيلم المصاحببالموسيقى ( ولا أقصد فقط ل 
وهناك الابقاع فى الطبيمة وهو توالى الليل والنهار وتوالى فصول الس 
وهكذا ‏ وأظن أن اختلاف طول الموجات فى هلا الابقاع قد اثرت على 
الانسان فى الموسيغقنى كما نعرف وأثرت أيضا فى كتايته فقد تسم كلامة 
فى كتابته الى حمل والحجمل متصلة بعضها ببعض بانسياق المعنى وجمع 
الجمل بعضها مع بعض وسماها «رومووموط وجمع ال قتاتزوجووجروم 
وجعل بيئها اتصالا فى الافكار وسماها «وجروين وجمع أل ونوئتتهصن 
وجعل بينها اتصالا فى معالجة الموضوع وسماها كتابا أو مقالا أو غير ذلك. 


ولكن الانسان الاول لم يكن فى حاجة الى هذا الايقاع الممقد لانه من 
ابتكار المدلية وهو كتفى بالايها البسيط ادم فى النثر وكالوزن 
والقافية فى الشعر ( والانسان 2١‏ ان دائما سحث عن التجديد نقد 
اخترع أيضا فى الموسيقى السلالم الجديدة غير الموجودة 3 


؟ ب الموسبيقى 


ونجد فى الموسيقى أن الدقة الرباعية أميل للانسان وخصوصا الطفل 
فمثلا صوت القطار متمائل أو من الدقة الواحدة ولكن الانسسسان بمثله 
بالدقة الرباعية فنقول 30 3 155" 1 ونقول كحك سكر وهى دقة رباعية ٠.‏ 
وبعضهم يقول العقل ينزع الى هذا التعبير لاجل أن يزيد الانتباه (تذبذب 
الانتباه ) ولكن لماذا جعلها العقل الدقة الرباعية ب واذكر مثلا 'آخرالساعة 
فدقاتها متمائلة اما واحدة أو اثنان ولكن نجعلها رباعية عزمونتكصجامس 
أو عزءاتعاه1: فيجب أن نفكر فى تنفسير آخر » بمكن أن نقول انها الدقة 
اللكنة كنا تمر اللنية اللنقنية للعستطيل سات واي عه 
أوضح ذلك سبيرمان فى بحثه فى الفن 7 اك 
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ويمكن أن نرجع ذلك الى أن دقة القلب رياعية «ممن ؤم ولذلك نجد 
ان أغائى الاطفال فى جميع بقاع العالم من الدقة الرباعية وكذلك الموسيقى 
التى يرتاحون لها ( مثل حطه بابطه ب وحوى ياوحوى ٠...‏ ) 

وعلى هذا الاساس. ينزع الانسان أن بجعل المثى على الدقة الرباعية 
ارح ال ب جا ردجي لدي الردر/1 ج017 
الرباعية . 


؟يد الجوال . 


ل ل اي مارو سا 
لح ع نيد اك عر م إمودة 0 
نرى 7 1 الحديثة 0 ا رسك 
بين النغمات لتزيد من جمال القطعة لان العقل ينشط ليكمل هذا الجزء 
الناقص كما تقول نظرية الجشتالت وبازدباد النشاط يزداد التقدير 


الجمالى للقطعة . 

وقد عبرت عن الجمال تعبيرا عاما ولكنيدكن, أن احدد الجمال فالايقاع 
وذلك كما نأتى ب 

1 عد بحت أن بكون فى الابقاع بعض التكرار ( قانون الاثر ) حتى يمكن 


أن يؤثر فى الافراد ‏ ( والفرد لكر كر التكرار فى الكلآام  )‏ ويبوصل 
له التعبير الصحيح عن الحالة الانفعالية التى برسهها الابقاع . 

3 فى التكرار السابق ب يجب أن تلاحظ أنه يجب أن تدخل ا 
التنعب ( 16جلغةة 2ه سونة ) ولمكن 7 أمثل الابقاع الذى فيه التكرار مع 
التجديد بالصورة هذة ررولنواجو؟ 7ط تمعطوفطة12 طماطلطغصءه 


»؟ ب يجب الا يطغى عامل التغيير ويزيد على الحد المطلوب فلا يمكن 
أن يثير انتباه الفرد ولا يدرك منها غير ( دربكة ) لايدرك علاقتها بعضهما 
سبعض - وذاك لان اللسوب العقلى للفرد ثابت . ومن ذلك نرى أن 
الجو قات الموسيقية اذا زاد عدد أفرادها ملى حد معين لابمكن أن نسر 
السامع وكذلك الكورس ( مجموعة المغنين ) ) يحب آلا تزيد عن عدد معين 
والا اضطربت أصواتها وضاع حمال الأداء . 
1 الابقاع متعلق بالانفعالات 


بينت سابتقا الاصوات المختلفة وعلاقتها بالانفعالات ‏ ولذلك يمكن 
أن أقول اذا كان الاقاع ليس متعلقا بانفعالات نستجيب لها فانه يكون غير 
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محبب لنا أو غير سار أما اذا كان متعلقا بانفعال نستجيب له قانه 
كون سارا لثنا ‏ فمثلا اذا كان الانسان غرسا عن, بلاده أو بعيدا عن اهله 
أو أحبابه فانة سر حدا اذا سمع ) صغر يابور واجرى شويه ) ) يابور 
سرون وفرح لابود أن السممم اسطوانة (أنها الراقدون )٠.٠٠,‏ وهكذا. .الم. 
وكذلك القطع الموسيقية المختلفة تثير انفعالات مختلفة بعضها نستجيب 
له فيكون سارآ وبعضها الآخر لالستحيب ل4 ولا يكون سارآ ب والانسان 
الذى بعيش فى المدن يميل الى سماع أصوات خرير الماع ويحسى بها 
احساسا غريا أظن أنه لابحسى بيه الفرد الى بعيشي فى الريف ‏ وكذلك 
الحربة غير القيدة ويمثلان الهروب من السئولية والقوانين التى تثق لكاهل 
الغرد وثثير انفعالات مكبوتة فى نفسه شعورنا او لاشعوريا . 

ومن تجاربنا السابقة عرف أنه أذا كان المغنى متحمسا فى أثناء الاداء 
أى منفعلا ومتاثرا ره كان هذا داعيا لان كون غناؤه جمياد ونشاركه 
وحدانيا فى انفعالاته واما اذا كان غير متأثر قائه يكون قاترأ يباردا وبشسصر 
السامع بهذا شعورا واضحا ‏ وكذلك الموسيقى اذا كان متفعلا بالفمال 
خاص بقولون انه ينطق آلته الموسيقية وتكون موسيقاه رائعة جميلة ٠‏ 


ه ‏ التهوبل أو التكبير أد المالفة فى الشعر أو الفناء : 


0 اله ل ا م ار اللا 
والانسان اذا تأمل قليلا فيما يكتب الكتاب وينظم الشعراء ويترجم 
الموسيقيون عن عاطفة واحدة كالحب وما تسببه لهم من انفعالات متباينة 
متضارية » نجدهم برسمون صورا غير واقعية وكل منهم برسم محئون 
ليلى على حسب نمط الحياة التى بحياها أو روميو وجولييت . 


وهنا مثال من المبالفة لاحد شعراء العرب 


حوراء ان نظرت الي سك سقتك بالعيئين خمرا 
تنسى التقى معيدة وتكون لالحكماء ذكيرا 
وكأن رجع حديئهماا قطعالرياض كسين زهرا 
وكلأن تحت لسلالها هاروت ينفث فيه سحرا 
وتخال ما حجمعت علي سه ثيابهاذهبا وعطرا 


جية السمحسحيية أو بين ذاك أحصل أمبسراآا 


ويمكن أن أرجع البالفة فى التعبير عن الالفغال الى أن فيه شيئا من 
التنئفيس وفيه شيثًا من الزهو والسيطرة ولذلك هو محبب الن النفس ٠‏ 


آم 


ونجد أن المستمعين للمغنى المصرى يعبرون عن انفعال الاعجاب به فى 
شىء غير قليل من المبالغة ليزيدوا فى المغنى إنفعال الزهو وحماسة فالاداء 
والتعبير ب ولقد اخد المغنون المصربون على هذه العادة ولذلك نجدهم 
لايجيدون فى أدائهم فى الاذامة كادائهم أمام جمهورهم » وكشيرا ماتقلون 
حفلاتهم الخارجية بصصورتها الى برامج الاذاعة اعتقادا منهم أنها أضمن 
لكسب الجمهور . 


1 التسمر عن النفس 


وما خرر الماع وصوت الهواع وحفيف الاشجار ألا تصير من الطبيعة عن 
نفسها وما تغريد الطيور فى ابتداء فصل الربيع الا مثال من التعبير عن 
الفرح والسرور بالطبيعة الجميلة التى حولها . 
الفسرح زاده سرورآأ 4 والتعبير عن الحزن بخفف من درجته والتعبير عن 
الغضب بهدىء من حدته . 

وطبعا اذا كان التعبير فى صورة ابقاعية فاله بكون رائعا جميلا ويزيد 
من سرور الانسان 0 
الفردية لسبيرمان وفضلا عن هذا فان الابقاع وتقدير نوعه يختلفانكذلك 

ويخيل الى أن نوع الايقاع يختلف من أمة الى أمة ومن شسعب الى 
شعب ل فالموسيقى الهمجية تعبر عن نفسية الهمج فنجدها سسربعة عالية 
-حادة ومنها تعرف أو تأخد فكرة عن أنفعالاتهم الشديدة الحادة المندفعة 
التى ليس لها رابط 4 والموسيقى الشرقية تميل الى الهدوء وعدم التفير 
الكثير والاسثةرار ومنها بمكن أن أفسر ذلك بميل الشرقيين الىالاستقرار 
والتأمل وهذا بخلاف الموسيقى الغربية . 

وليس الاختلاف فى الملوسيقى فقط بل نجد ذلك فى اإبقاع كلامهم 
وشعورهم ورقصهم 57 الخ 5 
الآآنية : .ب 

ان الايقاع سان لاله بعتمد ١‏ على التجارب السابقة أى على الحفظ 
وثانيا لانه جميل وفيه تكرار مع تعبر وثالًا لانه يثير الناحية الانفمالية 
ورابعا للسالغة التى فيها أرضاء النفس وخامسا لان فيه تعبيرآ عن 
النفس : ١‏ 

والآن احاول أن اطبق 'راء فرويد على الايقاع . وكما نعرزف أنه اوجع 
جميع اضطرابات:- الانسان الى الغريزة الجنسية ٠‏ ولكن مادخل الابقاع 


6 
فى الناحية الج لحنسية . ,؟ ملاحظة بلاحظها الانسان وهى أن الافغالى ى 
جميع اماع العالم حو لالغربزة | 6 لحنسية أي أنها تدور حول الغزل والحب 
والعثاق والقبيل 7 فيحد الفرد ف هعدهة الاغانى بعض التنفيس عن الغربرة 
المكبوتة وتلحد الاطفال فى دور المراهقة شبلون على هذه الافائى ولو أن 
صوتهم لايشجعهم وأكن الدافع القوى يتغلب على الصوت ٠‏ 

1 قأمت وزارة الشكون الاجتماعية منذ مدة بحملة علي الاغانى 
العصردية من حيث افراطها فى الغزرل والتخنث وهى لاتدرى أن الغزل هو 
سنة الاغانى ى جميع بقاع الآارض وأما التخنث الشائع عندنا فسيبه 
كثرة الضغط عندنا على الفرد وشعور الفرد بالنقص والاستسلام واعتد 
هذا الاستسلام الى التعبير عن الغزل بشىء من الضعف والليوئة الذى هو 
طابعة ٠.‏ 

واذا أخذنا ميدان الاغانى فى البلاد الاخرى نجد انها دور حول مابأنى : 

١‏ الغرل وهو الاصل 

؟ ل الطبيعة وجمالها 

ا ب الوطم وحبه ولزروم القداء له 

واذا حللنا هذا على ضوء كلام فرويد فانه لابخرج عن الغريزةالجنسية 
فالغرل هو الناحية الصريحة وهى الاصل أيضا واما عن اعجاب الانسان 
بالطبيعة فيقول لانه بميل اليها ويحبها لانها تمثل جسم المرأة أو رمز لها 
فاذا نظر الانسان الى منظر ما فان الاشجار التى براها ما هى الا الشعر 
الذى ف تواح مختلفة من, جسم المرأة والاجراء البارزة من الارض والداخلة 
تمثل التضارسس المختلفة فى جسم المرأة فيه ٠‏ 

وقد رأبت صورة من الصور الشائعة لاحد كبار الفئانين وهى صورة 
امرأة عارية بين أشجار فى منظر طبيعى فسألت نفسى هل يكن أن يكون 
الغنان الذى رسمها قد لاحفل وحةه الشنيه بين المرأة والطبيعة ولذلك 
رسمها فى هذا الوضع ‏ وبذلك يكون قد حقق نظرية فرويد أو اله 
رسمها فى جو من الحرية بعيدا عن قيود المجتمع وقوانينه ومستلزماته 
فرسمها من الطبيعة كما بود أن بيطلق العنان لغريرته ٠‏ 

وحب الوطن ماهو الا انتقال من حب الام الى الحب للوطن والوطن ما 
الابقاع باللغة اللاتينية معناه الانسياب (الساب الاء) والعلاقة بين السياب 
الماء والتبول قريبة ولا بنكر ميل الاطفال للعب فى ألماء والطين ويرجع 
فرويد هذا اليل الى الغريرة الجنسية أو الغرائر المكونة لها ونعرف أن 
الطفل وم علدهة سرور ق حالة تسرزه وتبوله وهذه العملية يعقوم بها 
فى ابقاع خاص ويحدث عنده شىء من الابدال تمعمرومو1وو1ط ويصبح كل 
انقاع يمثل عنده بطريقة لاشعوربة هذه الحالة السارة ويسيب له سرورآ 


واذا ذهبئا أكثر من ذلك يمكن, أن تقول النقارية أن الابقاع بمثلالعملية 


0 


عر و ا ل 5 


ولاح أن معظم الاذوار الوسيقية والاغانى تنتهي بحماس ) اتفعال ( 
والاغانى تمثل العملية: الحتسبية كما قلت ركنا أن العملية الجنسيةتنتهى 
بانفعال شديد لذلك كان ختام الادوار الموسيقية والاغائى بالشضكل 
المعروفا . 

تكلمت الآن عن تطبيق قوانين المعرفة لسبيرمان على الايقاع وفسرته 
كذالك بنظرية فرولد وتلقى ناحية واحدة لحب أن أبحثها لأتهم الملوضوع, 
وهذه الناحية لماذا بيكون الغيل 9 الابقامى سهلا *؟ 
استدامة 0 ذلك اذا حاول 0 أن بوم بصلنع 000 من القهوة 
لنفسه على موقد صغير فانه بظن أن الماء قد أخدذ وقتا طويلا حتى غلى 
بخلاف العادة م وسيب الشعور باستدامة الوقت أكثر من اللازم هو 
الانتباه للموقد وللماء قى هذه الحالة واما فى العادة فان الانسان يشعل 
الموقد وينتبه الى أشياء اخرى فلا يشعر بمرور الوقت ويخيل اليه أن 
الماء قد غلى فى وقت قصير ٠‏ 

نطبق ذلك على الحركات الجسمانية فاذا كان العقل منشغا بالايقام 
يكون العمل الجسمانى ميكائيكياً وبهلا واذا لم بشغله الإيقاع فانه بفكر 
2 نفس العمل المتكرر الذى بقوم به ومن لم بشعر بالتكرار واللل وهذا 
الملل يوجد عنده بحالة من التعب ,. 

ومن أمثلة ذلك أغائى العمال فى أثناء العمل ( هيلا هوب ) ب وطبيعة 
العمل العضلى آنه ليس حركات جافة ؛ بل هو فى شكل موجات أو على ابقاع 
مخصوص وتلاحظ ذلك اذا تأملت الفرد وهو يمشثى أو يأكل أو يقوم أو 
يعمل وسيب ذلك أن العضلات تتحرك بناء على اشارات خاصةعصبية 
وضرورى أن تكون هذه الاشاراث على - موجاتث ‏ وأيضا مرونة 
الحركات الابقاعية ٠‏ 


والعمل الانقاعى لا يصل اليه الفرد الا بعد أن يكون قد حصل على 
درجة خاصة من الاتعان أب الال اث متجهود مع اداء العمل كاملا ب 
وكذلك اذا حاولت أن تعلم الصائع أن يعمل بشكل ابقاعى فانك توفر 
عليه وقتا طويلا بقفضيه فى العمل ع انتباهه وافكاره فى نواح 
مختلفة فيسهل عليه العمل وبريد انتاجه لهذا النتنية وللاسباب السابقة 
وى الحركات الرياضية نجد أن الحركات الابشاعية تستغل أقل مجهود 
لأنها تعتمد على حاذبية الارض وعلى مرونة الجسم والسهولة فى الاداع 
والتنظيم وتوقع الاشارة والتهيؤٌ لتلبيتها . 


كيف نساعد المراهقة المصرية 


للدكتورة رمزية الفريب 
أستاذة علم النفس المساعدة 
بكلية البنات جامعة عين شمس 


سبق ان شرحنا فى المقال السابق العوامل ذات الأثر الفعال فى شخصية 
المراهقة المصرية © وبينا أن هذه العوامل من شأنها عرقلة تكيفها للوسط 
الذى تعيش فيه ») ولا كان عدم التكيف هذا يؤثر على صحتها النفسية » 
فممنى ذلك أننا نورد للمجتمع أمهات لسن خير سلف لخير خلف » اذ 
تنعكس صعوبات الأم النفسنية على معاملتها لأبنائها وبئاتها وتنقل اليهم 
تعاستها وشقاءها » ولا محب ففاقد الشىء لا بعطيه ٠‏ 

لذلك كان من الواحب عليئنا كاخصائيين نفسيين أن نبين كيف يكئنا 
مساعدة المراهقات أمهات المستقبل على حسن التكيف »؛ وهى مهمة 
شاقة . وقد يمضى وقت طويل قبل أننخطو خطوات الى الامام» فاقتراح 
الحلول امسر يسير ولكن نجاحها فى حل المشكل من الصعوبة بمكان فى 
مجتمع مثل الجتمع اللمصرى المثقل بالعادات والتقاليد التى تضيق الخناق 
على الفتاة وتزيد من صعوية تكيفها » لهذا سأحاول فى هذه العجالة أن 
أرسم خطوطا عريضة لمقترحات قد تنجح فىاحداث تغير شامل لاتجاهات 
الأسرة نحو المراهقة . على أننى انصح آلا نحاول احداث تغيير مفاجىء 
أو عنيف »4 لان قلب عادات المجتمع وتقاليده المتعلقة بالمراة رأسا على 
عقب من شأنه أما ان بثير مقاومة العناصر الرجعية التى أحلت هذه 
التقاليد من نفسها منزلة سامية ؛ واما أن بثير نراعا وصراعا نفسسيا بين 
الرغبة فى المحافظة على القديم من التقاليد وبين العمل على مسايرة العصر 
والتجديد »؛ ولست أرغب فى حدون احدى الظاهرتين لأن تأثيرهما على 
الصحة النفسية غير مامون العواقب »؛ لذلك انصم بالتروى والتأنى فى 
الانتقفال ؛ بحيث بغير المجتمع اتجاهاته نحو المرآة وسساير التطور 
خطوة خطوة . 

ويمكننا أن تقول أن نجاحنا هذا المضمار يتوقف على رسم خطةشاملة 
تتناول النواحى الآتية : 

آولا : دراسة الجتمع المصرى ف المدن وفى الريف للعصرفة العوامل 
الملختلفة التى تؤثر فى أتحاهات الأسرة فتحول بين المراهقة وبين التكيف 
السليم »© وتزيد فى شعورها بالتوتر والشقاء ؛ وذلك تمهيدالمحاربيتها 
والقشاء عليها , 
ابو امكانيات المجتمع المختلفة فى محاولة احداث التفيير 

ضااء. 
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أما عن دراسة المجتمع المصرى دراسة علمية احصائية فهى لا تزال 
ناقصة » على أنه يكئنا آن نلفت النظر لبعض الحقائق التى بجحب اخذها 
بعين الاعتبار لفهم العوامل ذات الاثر الفعال فى حياة الاسرة . الحقيقة 
الأولى هى أن هناك نوعان من النظم الاجتماعية تتحكم فى سلوك الناس 
فى مصر » النوع الأول تلك النظع السائدة فى المدن حيث منبهات الوسط 
أوسصسع وأكثر تعددأ 6 وحيث تأثرت حياة المراهقات كثيرا بالتعليم 
وبالترآث الثقاى الاوربى » هنا بكثر الصراع بين الاجيال السابقة متمثلة 
فى الآباء والاقارب والاجداد وبين الشباب من المراهقين والمرأهمقات . 
أما النوع الثانى من النظم الاجتماعية فهو ذلك النظام السائد فى القرية 
حيث لازال الناس بعيشون على مستوى حضارى بسيط » وحيث بقل 
احتكاك الآباء بالأبئاء ٠.‏ فبينما يتمتع أهل المديئة بالسينمات والمسارح 
والمقاهى والأاندية والمدارس على اختلاف أنواعها » نجد القرية تعيش 
كما كانت تعيشى مند آلاف السئين » فهى خالية من وسائل التسلية » 
خالية من السيئمات والسارح ؛ ولا يوجد بكثير منها مقهى واحد ) 
ويحل « دوار » العمدة محل أماكن الاجتماع واللهو » ويقنع القوم بأقل 
مأيكن من امكانيات الحياة وهم سعداء قلما يشعرون بالصراع النفسى 
الذى بعانى منه أهل المدن © كما أن فتاة القربة لا تشعر بأن لها حقوقا 
مسلوية كما تشعر فتاة المدينة . 

أما الحقيقة الثانية التى بجب مراعاتها حين نحاول تغيير اتجاه ال>: 
نحو المراهقة فهى أن الطبقة الوسطى هى أكثر الطبقات تمسكا بالتقاليد 
وتعصيا لها خصوصا فيما يتعلق باختلاط الجنسين . وينعكس هذا 
التعصب على معاملة الآباء والاخوة الذكور لاخواتهم » أما فى الطبقتين 
الدنيا والعليا فان ضغط هذا النوع من التقاليد اقل وتئال الفتاة عادة 
حظا أوفر من فرص الاختلاط بالحنس الآخر » فضلا عن أنها فى الطبقات 
الدنيا غالبا ما تأخدذ مكانتها فى المجتمع كامراة مسئولة بمجرد وصولها الى 
سن الساأدسة عشرة ورما قبل ذلك . 

فاذا أضفنا الى ماسيق أن كثيرا من العادات والتقاليد التى تلصق 
بالاسلام » حين درست وروجعت وجدث دخيلة على الاسلام » فاللجتمع 
العربى الاسلامى أعطى للمرأة حقوقها » كما سمح لها بمشاركة الرجل فى 
كثير من أعماله كالتجارة والتعليم بل والقتال ‏ أمكننا أن ندرك أن منالممكن 
القضاء عليها مع بعض المثابرة والجد . 

اما وقد عرفنا الظروف الاجتماعية المؤثرة فى حياة الأسرة فى محر 
وبالتالى"فى حياة المراهقة » فقد بقي علينا أن نبين كيف يكن التحكي فى 
هذه الظروف نحكما يسمح بتعديلها ٠.‏ وهنا نتساءل : هل نحقق التغيير 
المنشود عن طريق القانون ؟ وهل نحظى بنتائج حسنة اذا وقف بعضنا 
فى الناس خطباء قائلين لهم أتركوا هذا وذاك من التقاليد فهى بدع أدخلها 
العثمانيون وقيرهم واتبعوأ أخرى ؟ الجواب على هذا السؤال بالنفى طبعا 
فلن يحدى القانون ولن بجدى الوعفلك والنصح بهذه الطريقة » على أنى 
أرى أن خير سبيل الى التحكي فى تلك النظم وتعديل اتجاه الجتمع الحالى 


نحو المراهقة بصفة خاصة والمراة بصفة عامة هو استخدام كل أمكانيات 


ان 


الجتمع ف أرشاده ولبعسيره بأصل اتجاهاته نحوق المرأة واللروف التى 
أوجدداتها 34 فنلستخدم المدرسة كأهم أداة للارشاد ه كما لخدام 
امكائنيات المدينة المتعددة من اذاعة وسينما ومسرح وأندية للشباب 
والكبار . أما ف القربة فان رسالة المدرسة على جائب كبير من الاهمية 
فهى الكان الذى ينبعث منه التور ليضىء ظلمة الريف الحالكة ©» ويكئنا 
أن نستفيد كذلك بالوحدات اللجمعة والمسرح الريفى ا أن وجد س 
وكذاكت بالاجتماعات التى تحدث فى « دوار » العمدة حيث يجتمع علية 
القوم فى القرية . 

بهذه الامكانيات المتعددة قد ننجم في تبصير المجتمع المصرى بنواحى 
التعصب الذى بنته على طول العصور ما مر بمصر من أحداث تاريخية 
فقيد المراة وحد من حريتها وانتقص من حقوقها»وبهذه الأمكانيات يعرف 
الآباء أن تقاليد الحريم بذع جاء بها العثمانيون الى مصر » وأن عزل المرأة 
عن المجتمع الخارجى فى 5 الحريم » وسحب الامتيازات الكثيرة التى 
أباحها لها الاسلام ليس من الدين فى شىء . وبجب أن نساعدهم على أن 
شينوأ أن تقدم الملجتمع ورقيه رهن بالقضسساء على تلك الأإخطاء والافكار 
التى تشل نحصف الجتمع وتؤدى الى سوء تكيف الأمهات وربات البيوت» 
كما تؤدى الى شقفاء الأسرة كلها ذكورا واناثا 6 وهصدهة الافكار الخاطنة 
كثيرة : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر » « ان خلفة البناتك مكروهة 
لأن البنات يسببن العار لأسرهن » ومثل « ان تعليم المرآة بضر بأخلاقها 
ويؤدى الى تمردها على حظها فى الحياة » ومثل « يجب ألا تعطى المرأة 
حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة لان وظيفتها هى البقاء بالمنزل 
وتربية الأولاد 4 ومثل « اكسر للبنت ضلعا ينبت لها اثنان » .. الخ ؛ 
وكلها افكار لن تؤدى ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ آلا الى الضغط على الفتاة 
والتدخل فى شثونها وتقييد حريتها » كما نؤدى الى التفرقة بيتها وبين 
الولد » ولا بخفى علينا مالهذه المعاملة من آثر فى احساسها بالنئقص 
والضعة ؛ وزعزعة شعورها بالأمن والاساءة الى صحتها النفسية . 


ومن العوامل التى تساعد على تقيير أتجاه الآباء نحو بناتهم ‏ علاوة 
على ماسبق - العمل على زيادة معر فتهم بطبيعة النمو النفسى وحاجات 
المراهقات » وذلك بوضع خطة للارشاد النفسى لتقدبم الخدمات للآباء 
والشباب على حد سواء . على أن هذا الارشاد النفسى أن يفلح ى تحقيق 
الغر ض الذى وحك مني أجله ألا اذا انتشر الوعى الازشادى وشعر 
الناس بحاجتهم اليه فى حل مشكلات الآسرة ٠.‏ هذا الوعى لا وجود له 
تقريبا فى مصر فى الوقت الحالى © ولذا يعتبر الأرشاد النفسبى عند الكثيرين 
من المتعلمين والآميين على حد سواء لفوا غريبا نقل اليئا من بعض الدول 
الاجنبية ؛ ولا يكن تطبيقه فى مصر ؛ فضلا عن أن بعض المصريين 
لابزالون يعتبرون الذهاب الى العيادة النفسية من الامور المشينة . 
هى مملكتهم الخاصة ولا يقبلون تدخلا فى هذا الميدان من أي شخص 
خارجى حتى ولو كان موجها أو مرشدا يفسيا , ١‏ 


كذلك إن نشجح الارشاد النفسى الا اذا قام به متخصصون قَ الارشاد 


/اه 


أعدوا اعدادا خاصا لمقابلة مشكلات التكيف عندنا. على أن اعداد المرشدين 
النفسيين ليس بالأمر العسير خصوصا وأن لدينا أقساما لعلم النفس فى 
الجامعات المصرية يكنها م بهذه المهمة » وليس على القائمين بأمر هذه 
وقد بدات كلية التربية بجامعة عين شمس فى تخريج عدد قليل من 
هؤلاء » وحن ننصح بفتح بابالالتحاق بدراسات الارشاد على مصراعيه 
حتى تسد حاجة البلاد من هذه الفئة . 


فاذا ماأعددنا الموجهمين والموجهات أنشاأنا مكاتب لإارتساد الأسرة 
والشسساب قبل أقدامة على الرواج فيما بهمة من أمور تحقق سعادة 
الأسرة 4 وزودنا المدارس الثقانوية ب على الاقل 5 وأندية الشباب 
بالموجهين النفسيين مساعدة المراهقين والمراهقات على معرفة مسيبات 
سلوكهم ودواقمها 6 مغرف كل كر دلوحة الى امستامها بالطرق 
السؤق بالفشل والاحباط . را التعرض كل ماستطيع 
المرشد النفسى تقديمه للمراهقين من خدمات فى المدرسة الثالوية وذلك 
لضيق المقام ولآن المراهقة هى موضوع هذا اللمقال لا المراهق © ولذلك 
سأقصر كلامى على مايمكن أن تقوم به الموجهة النفسية للمراهقة فى 
المدرسة الثانوية 1 

اوللنوئحية التتبينة فق الدرضة التانوية دور كرا وسافية الراهقة 
ا ال وم م ب و ا 
امكانيات عقلية ووجدانية تساعدهن على ادراك حاحاتهن الهامة وفهم 
مسببات سلوكهن الذى قد يؤدى الى احتكاكهن بآبائهن واخوتنهن. وكثيرا 
ماتجد نفسها مضطرة الى الاتصال بالمنزل بيت ألداء ؛ وتحاول أن تبصر 
الآباء بطبيعة مرحلة المراهقة يصفة عامة وحاجات أبنتهم بصفة خاصة » 
وأنتشعرهم بأن ماتشعر به أبنتهم من ضيق وتوتر انها مرجعه معاملتهم 
لها وعدم أدراكهم لحاحاتها 2 وأن صحتها النفسية رهن تعيير اتجاههم 
نحوها , فيجب عليهم الا يضيقوا عليها الخناق وألا بريدوا من فرص 
00 بالاحباط . 


ا ال ع ل ا 0 
بينها وبين اخوتها ا ال ال ال 
البالفين » تعلنى أ تعلروها بنك هن إن ساتيوها عان كل ضفي وكدة 
فى هذه الناحية » وطبهي أن يعر ثوا آنه من العبيفي ان ار فنا يي 
عمظهرها فى هذه المرحلة » وكانت الى عهد قريب لا تنهتم بذلك .. الخ » 
كما انه من الطبيعى أن تميل الى الاختلاط مع الجدنس الآخر وأن الاختلاط 


الموجةه بقيدها . 


وللموجهة النفسية اليد الطولى فى مساعدة المراهقة على شغل أوقات 
فرافها فى أمور نافعة تكسيها مهارة » وتخفف من توترها اللفسى . 


ره 


وتلعب أندية الشباب دورا ملحوظا فى مساعدة المراهقين والمراهقات على 
التكيفه ؛ ولذلك تعمل الحتمعات الراقية على نشرها وتزودها بالقادة 
والموجهين المهرة . 

هذه بعض اقتراحات أسوقها على سسيل المثال لا الحصر لمساعدة 


المراهقة المصرية على التخلص من بعضمشكلاتها ؛ وهى اقتراحات يحتاج 
تنفيذها الى امكانيات لابد من توافرها حتى تتحقق فائدتها . 


تعغرير 
عن زبارة منطقتى أسيوط وسوهاج 
أصعدة 
الدكتور محمد خليفة بركات : المدير المساعد للبحوث الفنية 
والاستاذ عبد الله اسماعيل : رئيس القسم بالبحوث الفنية 
ألهبد: 
شكلت لحنة بادارة البحوث الفنية فى مابو 1164 للبحث فى الصعوبات 
التى تحول دون تنفيذ الطريقة الكلية لتعليم مبادىء القراء والكتابة تنفيذا 
صحيحا سليما . 


وقد عقدت هذه اللجئة اكثر من عشر جلسات ») استعرضت فيها مراحل 
الطربقة والوسائل المعينة اللازمة لتنفيذها» وما وضع فيهأهمن كتبا, 
وانتهت الى رسم خطة رأت قيل السسسير فيها ان تطمثن الى سلامتها » 
فقسمت نفسها قسمين أحدههما لزيارة منطقتى الاسكندرية ودملهور 6 
والآخر منطقتى بورسعيد ودمياط للالتقاء بالسادة رؤؤساء ومفتشى الاقسام 
وبعض مدرسى الطرق الخاصة بمعاهد المعلمين والمعلمات' العامة ولزيارة بعض 
المدارس الاتنالية والمعارض ٠‏ ونقد أدت دراسات اللحنة وزياراتها 
الاستطلاعية الى وضوح الموقف وتبلور العقبات والصعوبات التى تعتر 
سبيل الطريقة الكلية فأمكن وضع « وصفة » العلاج لكل منها فى تقرير عام 
طبعته ادارة البحوث الفنية تحث عئوان « الطريقة الكلية : مراحلها 
وصعوبات تنفيذها وعلاحها » ٠.‏ 

واتفقت اللجنة على نقل ما وصلت اليه من ثتائج الى حميع المسادة 
مفتشى ومفتشاث الاأقسام ومسأعديهم ومدرسى ا العلمين والمعلمات 
العامة لكل المناطق التعليمية فى الاقليم المصرى . فعقدت لهذا مؤتمرا 
بمنشية البكرى مناطق القاهرة الثلاث ) والجيزة فى المدة من 9؟//104,/8, 
الى اا/لا/رم 1 ٠.‏ ومؤتمرا بالاسكندرية لمناطق الوجه البحرى الاحدى 
0 00 الى 0 ١‏ ك0 تقوم 


زبارة منطقة آاسيوط وسوهاج : 


0 ا 1 


ب 
11 6»؛ فقضت يومين كاملين فى كل من المنطقتين وفق البرنامج 
الآتى : 
اليوم الاول : 

من الساعة الثامنة صباحا الى الواحدة : حلقة بحث حول الطريقة الكلية 


ومراحلها الاربع وفق الدليل 
امعد لذلأثك , 


من الساعة الخامسة مساء الى الثامئة : حلقة مناقشة حول كتاب المعلم 
وتفهم محتوياته ونقده وفقٌ 
الدليل المعد لذلك . 
اليوم الثانى : 


من الساعة الثامئة صباحا الى الواحدة . زبارة عدد من المدارس الابتدائية 
فى البندر والريف . 


من الساعة الخامسة مساء !! ىالثامنة : حلقة للتعليق على نتائج هذه 
ببان الدارس النى نمك زيارتها : 
]| فى ملطقة اسبوط التعليمية : 


نت مدوينة الهلان :تسيوك 
مدرسة عمر مكرم بأسيوط 
ب مدرسة الوحدة المجمعة ببئى مر 
مدرسة بنى مر الابتدائية للبنين 
ب مدرسة بنى مر الابتدائية للبنات 

ب - فى منطقة سوهاج التعليمية : 
مدرسة التربية الحديثة الشتركة بسوهاج 
ب مدرسة عبد الله وهبى المشتركة بسوهاج 
آبار الوقف الابتدائية للبنين 
دوع الود الشيمة اا 
ب مدرسة نيده المشتركة 
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وفيما بلى ملخص لاهم اللاحظات والانطباعات من هله الزيارة انطقتى 
اسيوط وسوهاج : 
اول : أن الطريقة الكلية منفذة فى جميع المدارس الابتدائية ؛ وان هناك 
وسائل معينة أعدت قى المدن والقرى ٠‏ ومن هذه الوسائل : 


١‏ ب 
0 
1 
4 ند 


© ب 


إلى 2 


بطاقات ولوحات خمرة ومئاسبات . 

لوحات للتجويد 

لوحات لتركيب كلمات حديدة من الحروف التى تجرد 
صندوق خشبى ( أ ع .7 ا .ا سم ) به ثلاث فتحات 
وبداخله ملف من ورف المرستكل بو ضح بالصور والكتابة 
مراحل الطريقة الكلية . وهو يقوم مقام « القلم » الثابت 
فى الفقرى حيث لا توجد الكهرباء , .وهو من انتاج الاستاذ 
عبد الحافظ شاهين مفتش قسم بمنطقة سوهاج . 


أخميم 
وقد أبدت له اللجنة بعضملحوظات عن التجريد والتر كيب 
وعد بالاخدذ بها . 


ل ا رو 
محاولة من نوعها في الطريقة الكلية» وكا نللجنة ملحرظات 
عن عدد الصور فى كل خطوة » وعن تنفيذ مرحلة التحليل 
وعن -خلو « القلم » من التعرض لتعلم الكانة ٠‏ وقد وعدت 
المدرسة بوضع هذه اللحوقلات موضع الاعتبار فى محاولتها 
الثانية لاعادة اعداد القلم ٠‏ 

« التحليل والتجريد ) و « والتركيب » لم تكونا واضحتين 
ع ل ا ا ل د ري 
لعدم الوضوج ٠‏ واجمع السادة المفتشون عط ىان هذا 
0 


ثانيا ؛ وجود فرق واضح بين مدارس المدن ومدارس الريف من حيث : 


١‏ مواظبة الاطفال: ففى بعض المدارس وصلت نسبة الغياب 


ب المستوىٍ الصحى ٠‏ فبعض الاولاد والنكنات فى الفرق 


لاكثر من مستوى تلاميد الفرق الثالثة فى مدارس المدن 3 
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الثا 


؟ ‏ المستوى العلمى : وجدنا فى بعض مدارسن الريف ان معظم 
تلاميذ الفرقة السادسة لا بصل مستواهم التحصيلى لاكثر 
من مستوى تلاميذ الفرقة الثالثة بمدارس المدن ٠‏ 

ل استكمال هيئات التدريس : تبين فى منطقة سوهاج على 
الاخص ان بعض المدارس ينقصها اكثر من مدرس مما سبب 
اضطرايا بين الاقسام بسبب كثرة حركات النقل وترك 
المدارس بدون مدرسين كافين . 


فمدارس الريف ثى الغالب اقل من مدارس المدن فى هذه 

النواحى . وتقترح اللجنة توجيه مزيد من الاهتمام الى مدارس 
الريف من حيث : 

١‏ هآ ستيفاء هيئات التدرسس وبخاصة من فة التربية 

الرياضية والزراعية وهذه مشكلة تحتاج الى علاج سريع . 

؟ ل تقرير التغفية لمدارسس. الريف : ولا داعى لتقريرها فى 


7 تخصيص ميزانية لعدبير بعض الملاسس والاحذية لفقراء 


: احتياج وظيفة مفتش القسم الى تدعيم : فئحن اذا قارنا بين 


مسكولية مفتش القسم وناظر المدرسة الثانوية نجد : 


1[ - ان مفتش القسم مسئول عن عدد اكبر من المدرسين ومن 
الاطفال . 


ب ل أن مستوى المدرسين الذين نحت راف مفتش القسم 
اكثر احاعا الى التوجيه والتدريب والاشراف ومتابعة 
التنفيكف , 


جه ان كل ة قسمم تعليمى يخدم قطاعا كبيرا يضم عددا ضكما 
من ابناء الم الذين بمثلون الفاعدة العريضة ٠.‏ بيئما 
ناظر اللمدرسة الثانوبة يعمل فى نطاق محدود داخل المدرسة 


د - ان الامكانيات اللعطاة لناظر المدرسة الثانوية اكثر مما 


بعطى لمفتشن القسم ٠‏ فبيئما الاول عنده مكتبة » واجهرة 
للسيئما والفانوس السحرى © وعنده كائب ومعاون 


0 وتليفون » وآلات كتابة ا وغيرها بالحدك 


ترح الجنة دعم هذه اينما 


ااا ل 


رابعا 


53 
نصاب مفتشى الريف من نصاب مفتش المدن وهذا 
يستلزم زبادة عدد مفتشى الاقسام : 


5 38 تضع الوزارة وظلية 3 مئعة القسم موازية لمستوى 
ويكون مستوى مفتش القسم المساعد فى مستوى ناظر 
مدرسة أعدرادية 5 


جا له أن يزود كل قسم بالامكانيات الكافية التى تعين المفتنسش 
على اداء عمله بحيث تكون لديه : 


نيه 

جهساز للسيئما 

فانوس سحرى 

آلة كانبة 

حت ل اطاهنة 

تليفون 

وغير ذلك من الامكائيات الوجودة عند ناظر المدرسة الثانوية . 


: تحديد اختصاصات رئيس قسم التعليم الاإشدائى ؛ والمدير 


المساعد للتعليم الابتدائى »© ورئيس قسم السكرتارية الفنية 
بالمنطقة حتى يمتنع مابحدث الآن من تضارب وتنازع السلطة. 
وقد لوح.ل _ بصفة خاصة ‏ أن هناك عدم وضصوح فى 
والمدرسين والخدم ٠.‏ 
وتقترح اللجئة الاستغناء عن وظيفة رئيس القسم بالنطقة 
اكتفاء بوظيفة المدير المسامد للتعليم الابتدائى ثم تحديد 
اختصاصات كل وظيفة فى التعليم الابتدائى بالمناطق تحديدا 


ومعاهد العلمين والمعلمات العامة بها لتوجيه الدراسة بهذه 
العاهد توجيها بتفق واحتياجات المدرسة الابتدائية . لهذا 
الدير المساعد للتعليم الابتدائى بالمنطقة . 
مندوبين من مفتشى الاقسام بالنطقة , 
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سادسا - 


مسابعا : 


حت المدرس الاول للتربية عمدرسة المعلمين والمعلمات 

ب رئيس قسم الوسائل التعليمية بامنطقة . 

وتكون مهمة هذه اللحنة دراسة ومعالجة المناهج والكتب 
الابتدائية دراسة تؤدى الى استفادة هيثات التدريس عبعاهد 
المعلمين والمعلمات من خبرات مفتشى الاقسسام ؛ واستفادة 
مفتشى, الاقسام ونظار ومدرسى التعليم الانتدائى مع شرات 

هيثات التدريس بعاهد العلمين والمعلمات . 

وحبذا لو أعيدت تبعية مدارس المعلمين والمعلمات العامة 
الى ادارة التعليم الابتدائى ليتم هذا التنسيق والاندماج على 

وجه كامل . 

ترقية مستوىالاهداد الحالى علم المدرسة الابتدائية عنطريق : 
الى خمس أو أربع سئوات ٠‏ 

١‏ ل التوسع فى دراسة الطريقة الكلية لتعليم مبادىء القراءة 
والكتابة بهذه المدارس وأن ينص فى صميم منهج التربية 
العلمية بها على دراسة كتاب المعلم الموضح لها . وكتاب 
التلميذ المقرر + 

؟ س أن يثناول منهج التربية فىهذه المدارس الجانب الادارى 
الابتدائية من دفائر واستماراث مالية وادارية » وكيف 
ومنتى تحرر ٠‏ 

1 الدقة فى اختيار مدرسى التربية وعلم النفس والطرق 
الخاصة لمدارس المعلمين والعلمات وضرورة تجديد 
تدريبهم سنويا ٠‏ 

ه ل اعادة النظر فى نظام البعئات الداخلية لمدرسى المدارس 
الابتدائية بمعاهد المعلمين والمعلمات فى ضوء التجربة 
الحالية وما فيها من صعويات . 

مكافأة المجدين من النظار والمعلمين وغيرهم ٠‏ فقكد لوحفل أن 

قَّ المدارس الابتدائية ف أقاصى الريف وف بعض مدارس المدن» 

مجدين لابكاد بشعر بهم أحد ؛ بل قد بوضعون فىدرحة واحدة 

مع العاديين أو المقصرين » الأمر الذدى بحر فى نفوسهم » ويقتل 
كير عن هذا الوضع 4 ففى الوقت الدى اهتمت الوزارة فيه 
بوضع نظام مفصل للعقوبات وتدرجها » خلت من وضع 
ما يساعد علىتشجيع المجد وتقدير العامل» اللهم الا فى درجات 
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الترفية بالاختيار ؛ وهى من القلة بحيث لا تؤدى الى الغاية 
الطلوبة . فضلا عن أنه لاترقية الاختيار من الدرجة الثامئة 

التى بعين فيها معلم المدرسة الابتدائية 
لهذا تقترح اللجنة أن تضع الوزارة اسوة ها انق ب ري لل 
لتشجيع المنفو قين 4و تلاميذ المدارس نظاما لمكافأة المحدين من النظار 
والمدرسين وغيرهم ؛ كملح علاوات استثئائلية أو مداليات أو خطابات 


شكر أو نحو ذلك . 


الدراسة العملية بالمدرسة الزراعية 
اسباب ضعفها وطريقة النهوض بها 


للأستاذ حمد عندك الخالق دراز 
ناظر المدرسة الثانوية الزراعية بممسطرد 


من المسلم به أن جوهر الدراسة بالمدرسة الزراعية هو دراسة عملية 
مهنية تعتمد بضفة رئيسية ملى القدرة اليدوبة التى تتطلب استعمال 
أليد أو أجزاء أخرى من الجسم »© أي تستلزرم نشاطا بدنيا واضحا الى 
جانب النشاط العقلى . 
والقدرة اليدوبة ضرورية للنجاح فى العمل الزراعى ‏ ومهمة المدرسة 
تصبح الدراسة بالمدرسة الزراعية مبتورة عديمة الحدورى . 


الدراسة العملية بالمدارس الزراعية 


تشغل الدراسة العملية ُ/ من مجموع الحصص آي 4" حصة من 
.؟ خصة أسبوعيا ‏ ورعم أن عدد الحخصص كاف للدراسة العملية فان 
خريج المدرسة الزواعية الذى درس على هذا النظام لاتميزه عمن سبقوه 
من الناحية العملية قدرة أو مهارة »© ولا نتئاسب ما اكتسيه الطالب فى 
دراسته من فائدة مع ماانفق على تعليمه من جهد ومال ومع توفر 
الامكانيات من مواد وأدوات وأرض زراعية ٠‏ 

ويرجع ضعف طالب المدرسة الزراعية من الناحية العملية الى : 


: ب عدم نحديد نوع ومستوى الهارة الطلوب فى المناهج‎ ١ 


لم يحدد فى منهج أبة مادة نوع المهارة المطلوبة ولا المستوى الذى بحب 
أن يصل اليه الطالب فى هله المهارة ‏ وترك التدريب العملى اشيئة 
اللدرس »6 فترتب على ذلك أن اقتصر التدريب على اعمال آلية لا هدف 
لها » وفائدتها قليلة بالنسبة للطالب كأعمال العريق والحمل والنظافة . 


وأهمل التدريب الاعمال الفئية التى تتطلب خبرة وتعود على الطالب 


بالفائدة 3 ماكينة التفريخ او عمليات الخدمة بالآلات الزراعية 
الميكانيكية 


؟ مس سوء استعمال درجات الأشفال العملية : 


لكل مادة من المواد الزراعية تقربا درجة للاشغال العملية بؤّدى 


3 


الر سوب فيها الى الحرمان من دخول امتحان آخر العام ٠.‏ وخقصد المشرع 
بيدا اعطاء الجاني الأكبر من الأهمية للناحية العملية . 

هذا فأان هذه الدرجات لم تحقق ماعملت من أجله فمعظمها 
نعل خرافا فون توزيع على نواحى الدراسة العملية المختلفة ب ولا 
الطالب فى كثير من الأحيان تقديره ب كما أن العاطفة كثرا ماتتدخل عند 
تقد بر الدرجة » فمثلا عدد من حرموا من امتحان دبلوم المدارس الثانوية 
الزواعية عام 1164 بسبب رسويهم فى الأشفال العمل حوالى ؟'/ من 
مجموع المتقدمين ( وسيب الحرمان الحقيقى هو عدم المواقظبة ‏ وليس 
الضعف فى الناحية العملية ) أي أن 14/ من طلبة السئة النهائية فوق 
المتوسط وممتازين فى الناحية العملية وهذا يخالف الواقع طبعا# هذا 
علدوة على أن درجات الأشغال العملية ل تخضع لرقابة فعالة سواء من 
المدرس الأول أو الناظر أو المفتشى 0 


؟ ‏ القنصسار التقييم النهائى للدراسة ( الدبلوم ) على امتحان 
تحريرى فقط : . 

على 0 من .أن ودر الدراسة بالدرفة الزراقية هو الاراستم 
مادتها ثلاث سئوات ب امتحان تحريرى ‏ ويكفى لآي طالب يجيد القرادة 
والكتابة مهما كانت كفاءته من الناحية العملية أن يستظهر سبعة 
كراسات فى كل كراسة مائة صفحة للمواد الزرامية المقررة للحصول على 
ديلوم المدارس الزراعية ‏ وهذا دعا المدارس الى تر كيز جهدها فى معاولة 
طلبتها على اجتياز الامتحان التحريرى ٠‏ 


ب خلو برامج تدريب الدرسين من برامج لتنمية القدرة والهسارة 
اليدوية : 
برامج التدر يب الحالية عبارة عن زيارات أو محا ضرات . واذا حدث 
ودرب المدرسون على قدرة بدوية فيكون ذلك )دة قصيرة ومراث قليلة 
دون تحديد لمستوى المهارة العملية الواجب أن يصل اليه المدرس »6 كما 
أن لاه وك تسريه اد ا 
بعطى الشىء فاقدم ‏ 5 


م عدم المام المدرس بالمسلك العلمى لتنمية القدرات اليدوية ٠‏ 


تيه ابره لالم العو لاس رفسي امهم 


و تتيسر ا المذارس , الزراعية هده البراسة 5-7 الآن 0 
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+ ب عدم وجود كنب مدرسية للدراسة العملية : 


لا يبوجد هذا النوع من الكتب حتى الآن فى أبدى الطلية » لذا تسكن 
الدراسة العملية حيثما اتفق فىمعظم المواد ‏ فلا تمريئاتمتدرجة وبالتالى 
لا خطوات للعيل اكل تمرين ٠‏ 


ا ب ضعف اشراف ناظر المدرسة على التدريب العملى : 


بعثرة حهد ناظر المدرسة قَْ أمور متعددة واختلاف مقاييس التقييم 
وانصرف جهده ال أمور أخرى بعيدة كل البعد عن هله المهمة . 


طريق الاصلاح 


الزراعية » فقد أصبح طريق الاصلاح واضح الممالم يكن السير فيه 
والقضاء على عوامل الاخفاقٌ والنهوض بالدراسة العملية لتحقق رسالة 
المدرسة الرراعية فق اعداد خريج يعكئنه: كسب عيشة بيدة 2 الميدان 


الرواعي ٠‏ 
معالم الطريق 
١‏ المناهج الدراسية : 


لا قفائدة من دراسة عملية لابحدد فى مناهحها لكل هادة ولكل فرقة 
المهارات المطلوب من الطالب اكتسابها ومستوى المهارة الواجب أن يصل 
أليه الطاب 3 فالواحب مراعاة ذلك ف المناهج ولا لسمح لآأي طالب 
بالانتقال الى فرقة اعلى الا آذا وصل فى مختلفالمهارات الىالمستوىالحدد. 


؟ ل درجات الاشغال العملية : 


تكون لدرجة الأشغال العملية اثرها فى تشخيص نفو الطالب من 

الناحية العملية بتبع مايأتى : ١‏ 

أ) توزع درحة الاشغال العملية على أشهر السئة حتى آخر أسبوم 
ق الحواسة. ْ 

ب ) توزع درجة. المادة العملية على الحوانب المختلفة للدراسبة العملية 
كل جانب حسب أهميته وفق امثال التالى * 
٠‏ لامتحانات قصيرة ب 98 مششتروع عملى يقوم به الطالب ب 
,٠‏ واجيسات سس 7/1٠١‏ كراسبة العملى ‏ 755 على الدقة فى 
الانجاز والمثابرة .والانتياه واتباع التعليمات ‏ ويكن تمديل هذه 
اللنسب حسب ذلروف كل مادة . : 
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ج ) يجب أن بعرف الطالب درجته جملة وتفصيلا أولا بأول » لآن هذا 

ه ) بحب أن بدرك الطالب والمشر فون على تعليمة أن الدرجات وسيلة 
تدل على مدى نمو الطالب فى الناحية العملية وليسث غاية فى 
حد ذاتها . 


؟ ب التقبيم النهائى للدراسة ( امتحان الديلوم ) : 


العملية أمر واجب © ويتم ذلك بوسيلتين : 
|أ) قيام الطالب بمثروع زراعى فردى بيخصص له جانب من درجة 
الأشغال العملية ,. 

ب ) احراء امتحان عملى عام مقابيسه موحدة لامكان قياس الفروق 
الفردية من «الناحية العبلية بين طلبة الدارس الزراغية ب سيو جه 
هذا الامتحان العملى جهد المدرسة الى تقوبة الطالب فى الناحية 
العتلقة ,وخا الانضان لبي يلها بل هر صوول به ل وم 
امتحانات مدارس الزراعة بالجلترا ) وق امتحان دبلوم المدارس 
الصناعية بالاقليم المصرى . 


؟ ب ندريب المدرسين : 


تدريبا جادا متصلا على أنواع القدرات والمهارات البدوبة التى سيقومون 
بتعليمها 0 ولا المح للمدرس بالتدر يبس الا اذا وصل الى درجة معينة 
من المهارة تزيد على الأقل عما هو مطلوب مئه أن يعلمه . 


ه م المسلك العلهى لثنمية القدرات اليدوية : 


على المدرس أن يسير على النهج الآتى لتنمية القدرة اليدوية لدى 
الطالب : 

1 ) من الضرورى أن تكون القدرة أو القدرات التى سيعلمها اللدرس 
ومستوى الهارة المطلوب واضحة فى ذهله . 

على المدرس أن نثير رغة الطالب ف اكتساب الهدرة اليدؤرة 4 
ويساعد على تحقيق هذا الغرض مسساعدة كبيرة عرض تماذج 
لأعمال أداها عمالمهرة » أو مشاهدة عملية تؤدى تأدية صحبحة, 
وهذا بطبع فى ذهن الطالب صورة صحيحة للمثل الواجب عليه أن 
برغبته فى اكتساب!لقدرة سارت الأمور نحو الهدفالمطلوب بسهولة 
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ومسسسيل 
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دون أن نذكر للطالب أن على الفلاح أن يعرف كيف يؤؤدى هذا 
العمل . هذا كلام لآ فائدة فيه الا اذا أثيرت رغبة الطالب ٠‏ 


ج ) اذا نجح المدرس فى آثارة رغبة الطالب » وشعر بانه فى حاجة الى 
اكتسابها 6 هنا تبرن المه أشكلة » وهى كيفية الوصول الى هذه القدرة 
سواء ذكرت المشكلة ام لم تذكر فالوقف قد آملاها . 

د ) بعد ذلك يطلب المدرس من الطلبة تسمية الخطوات الهامة اللازمة 
لانجاز العملية وعادة بتمكنون من تسمية الخطوات الا اذا كانت 
امك لمشكلة غير مألوفة لديهم ع وعلى الدرس ف هده الحالة المساعدة 
من التحليل ساعد على حل المشكلة . / 

) اكد كون من القفاق. هذه الرخلة ان , برع الطلنة ان كتمهم : زعلين 
إن توجد هذه الكتب أولا ) لمعرفة كيفية انجان الخطوات المختلفة. 
وهذا يتوقف على نوع القدرة اليدوية وعلى مجموعة الطللة 3 

وفى الكثير من القدرات يكون الايضاح العمملى أفضل منالقراءة ) 
وقد بحتاج الطلبة الىالقراءة عقب الايضاح العملى وذلك ليستكملوا 
فهم مافمض عليهم . 

و 138 كانت العملسة طنطة الأذاء افمن الواح عمل ابشباح عمان 
للطلية »؛ أما بواسطة المدرس أو أي شخص مدرب أو بواسطة 
السيب فى اتباع هذه الطريقة »© وبتابع المدرس الايضاح بيطء مع 
توجيه انتباه الطلبة الى مايجب عليهم ملاحظته ‏ ويعطى للطالب 
الوقت والفرصة للمتابعة والملاحظة دون مقاطعة 5-7 وعلى المدرس 
الحاوى الذى .تغرضن المابه: على الجمهون ت. انه يتنفل التتاه 
اللتفرجين عما يعمله بيديه بكلامه المتواصل ٠‏ 
عليهم فهمه . 

ولا تكمل الفائدة من الابضاح العملى الا اذا اتيحت الفرصسة 

ن ) يبدا الطلبة بعد ذلك فى آداء العملية بأنفسهم ‏ على أن تتوفر لهم 
طالب آثناء أدائه العملية ‏ موضحا ومصححا ومشجعا حسبا أداء 
كل طالب س وق حالة وحود أخطاء شائعة لعيد المدرس شرح هذه 

خ © قبل كادية العملية عل نطاق واسعت او أذ تطلبحالفهلية استعمال 
التى تتطلبها العملية » وبشرف على الطلبة اثناء آدائهم للتاكد من 


ا 
أنهم وصلوا الى التطبيق الفنى الصحيح ؛ والى المستوى الطلوب » 
والى درجة الاستيعاب اللازمة . ويعالج فىهله الأثناء نقط الضعف 
وتصلح ألا خطاء ١.‏ 

ط ) يزيد من خيرة الطالب العملية تقييم انتاجه أو ماأنجزه من عمل 3 
الردىء » وان بصل الطالب الى الاتتاج الحسن الا اذا تمكن من 
التمييز نين هذا وذاك 5 ومقيساس حودة الانتاج تحددهة الغرض 

ى ) على المدرس أن يلاحل أن الطلبة يدون العملية تأدبة صحيحة » 

ومكن تعديل هذا المسلك فى تنمية القدرة اليدوية ليوائم نوعا 
'معينا من القدرة اليدوية » أو ليتفق مع طبيعة وعدد أفراد مجموعة 
من الطلبة 4 أو حسب ماتوفر من أدوات أو مواد 0 

ومن المشاهد أن اكتساب الفدرة اليدوية تكون أوفر كلما قل 
عدد أفراد اللجموعة . 


1 كلب الدراسة العملية : 

هذا النوع من الكتب معدوم فى مدارسما » والواجب أن يكون فى بد 
الطالب ع ككل مادة زراعية ‏ كتاب بحوى التمرينات العملية المطلوبة » 
على 'أن تقسم التمارين على أسابيع السنة الدراسية » ويوضح فى كل 
تمرين الهدف منه وخطوات العمل . 

ب اشراف ناظر المدرسة على الدراسة العملية : 

واجحب اظر المدرسة الرئيسى هو الاشراف على التعليم والتدريب . 
أما ماعدا ذلك من أمور اله 2 القام الثانى ٠‏ 

ويجب أن يكون الجرء الرئيسى من تقويم الناظر لمدى اشرافه الفعلى 
على عملية التعليم والتدريب ٠‏ 

براج نيك 
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ارقام تتكلم 
كثافة الفصل فى مرؤحل التعليم امختلفة وتغيرها فى السئوات 
من ؟ه/غاه آلى جغمه/ذه 
للاسناذ ابت عزيز الشارونى 
بأدارة الاحصساء 


عن الفلواهر التريوية المعروفة أن مدى أستفادة التلميذ من مجحمود 
المدرس فى الفصل بتأئر الى حد كبير بعدد التلاميذ فى الفصل بالأضافة 
الى العوامل الاخرئ الموّئرة فى هذه الظاهرة . 


ومن المعروف أنه كلما زاد عدد نلاميذ الفصل قل نصيب التلميذ من 
اهتمام المدرس زمجهوده ؛ الامر الذى دترتب عليه شعف تحصيله . 
ولذلك بهتم «لختصون من الفنيين بدراسة متوسط عدد تلاميك الفصل 
فى كل فرقة بمراحلالتعلي, الختلفة . 


ومن الطبيعى أن عدد تلاميذ الفصل الواحد بجب ألا بتجاوزحدا معيئنا 
يرى التربويون ‏ نتيجة لتجاربهم المختلفة أنة الحد الذى تتحقق:؛ عنده 
الفائدة المنشودة للتلميذ - وفى الوقت نفسه يتحقق به عدم الاسراف فى 
نفقات التعليم » اذ أن قلة عدد تلاميذ الفصل يتبعها زيادة نصيب التلميذ 
من مجهود المدرس . ولكن ذلك يؤدى الى زيادة كبيرة فى التكاليف فاذا 
ما أنقصنا عدد تلاميذ الفصل تلميذ! واحدا أو تلميذين فى المتوسط نجد 
أنه بنجم عن ذلك زبادة فى النفقات تبلغ آلاف الجنيهات . 


ففى المرحلة الابتدائية مثلا بلغ متوسط تلاميذ الفصل (61) . فلو 
قللنا هذا العدد الى ( .؟ ) تلميذا فى المتوسط اكلفنا تخفيض تلميذين فى 
كل فصل مبلغا يصل الى حوالى مليون حنيه » قد يكون من الافضل 
انفاتها فى تعليم عدد أكبر من التلاميذ . فالمشكلة تحتاج الى الموازنة بين 
تقليل عدد تلاميذ الفصل لنرتفع بنوع التعليم ؛ وبين زيادة عدد تلاميذ 
الفصل لنرتفع بكمية من يشملهم التعليم . 


وى الجدول التالى نعرض متوسط عدد التلاميذ فى الفصل فىكل فرقة 
فى مراحل التعليم المختلفة بالافليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة فى 
العام الدراسى ممه/5ه . 
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الانتدائى الاميرى 11 5,37 زف 11 17 11 
الانتدائى الحر المعان 11 1 1 1 رف :1 
الاعدادى العام الأميرى 15 17 ين 35 
الاعدادى الحر المعان 55 7" 184 /7؟ 
الثاتوى العبام الاميرى و أدبي ه؟ ١‏ 
الثانوى أثعام الحر المعان علمى ١ب؟‏ 1 
الاعدادى الفتى الصناعى 18 آديى /ا؟ 1 
الاعدادى القنىر الزروعى علمى 0 ١؟‏ 
الأعدادى الفئى التجارى 3 14 ف 
الثانوى الفنى الصتاعى 584 00 أ 
الثانوى الفنى الزراعى لفل 14 14 
الغانوى الفنى التجارى 1 فنا 55 
الثائوي الفتى التسوى 15 0 55 
١‏ 7" 515 
9 55 55> 


نف 
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ونحد .من البيانات السابقة أن متوسط عادد تلاميد الفصل بالتعليع 
الابتدائى يزيد عنه فى جميع مراحل التعليم الاخرى » اذ يصل المتوسط فى 
الفرقة الاولى الى +5 تلميدًا فى الفصل بكل من التعليم الاميرى والتعليم 
ائحر ويقل هذا العدد فى الفرق النهائية حتى صل فى الفرقة السادسة 
وبر جع ذلك الى عدة عوامل منها انقطاع بعض التلاميد عن اتمام المرحلة 
فى الفرق النهائية حيث تؤهلهم أعمارهم للدخول فى ميدان العمل والسعى 
وراء الرزق لمعاوئة ذويهم » ومنها انقطاع بعض التلميذات بعد سن العاشرة 
فى بعض القرى نتيجة لتمسكآبائهن بالافكار القديمة فىشانتعليم الفتاة » 
وغير ذلك من العوامل الاخرى . أما فى التعليم الأعدادى العام فنجد ان 
كثافة الفصل فى الفرق المختلفة لا تتجاوز .” تلميذا فى الفصل » الا فى 
الفرقة الثالئة بالمدارس الحكومية حيث يصل المتوسط الى “١‏ تلميذا 
فى الفصل ., 


وى التعليم الثانوى العام نلاحظ زيادة متوسط عدد تلاميذ الفصل 
بالقسم العلمى عنه فى القسلم الادبى مما ببين زيادة اقبال الطلية ملى 
الدراسة بالقسم العلمى عن القسم الادرى ‏ هذا مع العلم بأن جملةعدد 
فصول القسسم العلمى بالتعليم الثانوى نحو ثلائة أمثال عدد فصول القسم 
الادبى فى الفرقتين الثانية والثالثة . 


وف التعليم الثانئوى الغلى لاإحظل ارتفاع كثافة الفصل خصوصا فى 
التعليع الصنامى اذ يصل ثلاميذ الفصل فى كل من الفر قتينالاولى والثانية 
من التعليم الثانوى الصناعى الى 5 تلميذا ف المتوسط 4 وبرجع ذلكالى 
الاتجاه نحو التوسع 2 التعليع الفنى لخر بح الفنيين اللازمين للواجيمة 
احتياجات البلاد . 


تغر كثافة الفصل فى السنوات من 56/69 الى 1569/68 : 
ولئن كان البيان السابق يمثل الوضع الحالى فى العام الدراسى الحاضر 

الا أن متابعة التغير فى السنوات السابقة يعطيئا دلالة أوضح عن : 

١‏ ل مدى التفيير فى كثافة الفصل بمراحل التعليم المختلفة » وهلنتجه 
فى نظمنا التعليمية الى متوسط مقبول ( تربويا واقتصاديا ) لتلاميذ 
الفصل فى كل مرحلة ؟ 

؟ ب مدى الاقبال على كل نوع من انواع التعليم اذا ما قارنا متوسط 
تلاميذ الفصل بالعدد' الدال على جملة الفصول . 


١‏ والبيان التالى يعطيئا عدد الفصول ؛ وكذا متوسط عدد تلاميد 
لفصل الواحد فى السنوات من 56/1 الى العام الحالى 01/08 ف التعليم 
العام وفى التعليم الفنى بمرحلتيه الاعدادية والثانوية . / 


وا 


مترسيل عدد تلاهيد النصل فىالسنيات سن *#*ن |الى8ه/9ه4) 


نذا 9 ب و" 
السئوات مه مركه بح يقل و او رلاه و وثرلاه ؟ د ثرده عو رياه 


المنوات هركو لاو رمه الور لاه بنةكلن خو/رمه مرا 


بف 


بد ففى التعليم الابتدائى نلاحظ اضطراد زيادة متوسط عدد تلاميدذ 
الفصل مع الزيادة المضطردة فى عدد الفصول فى هذه المرحلة ٠‏ ولرجع 
ذلك الى زيادة عدد الاطفال فى سرع الالزام والى محاولة استيعاب أكبر 
عدد من الاطفال فى سن التعليم بهذه المرحلة . 


يد وفى التعليم الاعدادى العام نلاحظ تناقص متوسط عدد تلاميذ 
الفصل حيث بيهبط من +" فى سنة ه/؟ه الى55فىسنة 1655/65/8 » 
هذا مع التناقص المستمر فى جملة عدد فصول المرحلة الاعدادية . 
ويرجع ذلك الى السياسة الجديدة فى التعليم » تلك السياسة التى 
تعمل على الحد من التعليم العام والتوسع فى التعليم الفنى . كما أن 
اختلاف نظام القبول فى هذه المرحلة كان له اثره الواضح فى خفض 
متوسط عدد تلاميذ الفصل فى سنتى لاه/لمه » مه/رذه15 »> أذ أن 
القبول بالمرتحلة الاعدادية فى هانئين السئتين كان مقصورا على منآتموا 
الدراسة بالمرحلة الابتدائية بعد اجتيازامتحان للقبولبا مر حلةالاعدادية 
فى مستوى اتمام الفرقة السادسة من المرحلة الابتدائية » بيئما كان 
القبول قبل هاتين السنتين مباحا أن أتموا الفرقة الرابعة من المرحلة 
الإبندائية بعد اجتياز امتحان للقبول فى مستوى هذه الفرقة . 


بد وفى التعليم الاعدادى الفنى بلاحظط اضطراد زبادة متوسط عددتلاميد 
الفصل مع الزيادة المضطردة فى عدد الفصول بجميع انواع التعليم 
الفنى . ففى التعليم الاعدادى التجارى ترتفع كثافة الفصل من م١‏ 
فيسنة 9اه/6ه الى 55 فى سنة 8ه/ه مع زيادة فيعدد الفصول من 
٠‏ فى سئة "موه الى 185 فى سنة مه/ركه ٠.‏ وفى الاعدادى الزراعى 
هذه »؛ بينئما زاد عدد الفصول من 6" فى سئة أه/أه الى ١11‏ 
فسنة1/54ه ٠‏ وفى الاعدادى الصناعى كانت كثافةالفصل .؟ فىسئة 
5/0 وأصسحت 5" فسنة مه ذه 4 وناد عدد الفصول من ١.5‏ 
قُْ سئة 054/67 الى لامه فى سنة لمه/165 ٠‏ وبرجع ذلكالىالتوسع 
فى التعليم الفنى لمواجهة احتياجات البلاد لتنمية اقتصادهاوالئهوض 
بالزراعة والصنئاعة فيها . 


يد وق التعليع الثانوى العام تلاحظ تناقص متوسط عدد الطلبةق الفصل' 

5 فى سبئة مه/رذه‎ "١ حيث يهسبط من ه” فى سنة ؟أهم/؟وه الى‎ ١ 
ويرجم ذلك الى الحد من القبول فى الثانوى العام وجعل الافضلية‎ 
83 من مجموع الدرجات ىَُ أمتحان الشهادة الاعدادية‎ 


بد أما فى التعليم “الثانوى الفنى فئلااحظ اضطراد زيادة متوسط عدد 


التلاميذ فى الفصل حيث تصل ف التعليم الثانوى التجارى من 6؟ فى 
سئة 5ه /ه الى 5 ق سلة ١1/4‏ ؛ بيلما زاد عدد الفصولمن 


إيذنا 


+8 فىسنة 9*م/ؤه الى8؟/ فىسنة 8ه/5ه . وفى التعليم الثانوى 
الزراعى ترتفع كثافة الفصل من 26 فى سنة 26/09 الى 55 فىسئة 
0/4 بينما زاد عدد الفصول به من /!9 فى سنة 9م/6ه الى 177؟ 
فى سنة 05/68 . وفى التعليم الثانوى الصناعى ترتفع كثافة الفصل 
من 8؟ فى سنة 8ه/5ه الى ١‏ فى سئة /ه1/6ه بيئما زادمددالغصول 
به من 705 فى سنة 6/01 الى 15؟ فى سنة 1051/58 ) وفالتعليم 
الثانوى النسوى ترتفع كثافة الفصل من .؟ فى سئة ؟ه/ 6ه الى/ا؟ 
فى سنة 05/648 بيئما زاد عدد الفصول من ١٠١‏ فى سنة 17ه/6هالى 
48 فى سنة زه/راه6ا . 


عدد الفصول ومتوسط تلاميذ الفصل ف التعليم العام 
من سنة 1985/61 الى سنة /ه/1565 


السئة 


1/7 
ا 
/ 10 
1/1 
لاه /رره ١‏ 
11/4 


جملة ‏ كثافة 


يففنن 
مالف 
ك1 
فردوة 
اه 
5ه 


1 
1 
5١ 
1: 
1: 
ب‎ 


الانئدائى حكومى وخر الاعبادى المام الثانوى العام ' 


جملة ‏ كثافة ‏ جملة كافة 


الاهة؟ 
كدءءآ 
كاء١٠١‏ 
وها 
1111 
الاكلا 


لازا 
1 


1 


511 
114 
ا 
يفنا 
مدن 
نض 


الفصول _الفصل الفصول_الفصل الفصول الفصل_ 


و؟ 
ارفلا 
ن 
لا 
5١‏ 
١‏ 


بد ألبيان الخاص بالسنة الدراسية ديد مأخوذ من الاحصاءالمبدثى 
للسئة المذكورة 


كثافة الفصل المبيئة هبارة عن خارج قسمة جملة تلاميذامرحلةبجميع 
المدارس على عدد الفصول ؛ فمثلا كثافة الفصل بالتعليم الابتدائى هى 
جملة تلاميد المرحلة الابتدائية مقسوما على جملة عدد فصولالرحلة 


٠ اللذكورة‎ 
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عدد الفصول ومتوسط تلاميذ الفصل فى التعليم الاعدادى الغنى 
أمن سئة +1486/86 الى سئة 1965/58 


الاعدادى الصتاعى الاعنادى الزراعى الاعداد ىالتجارى 


السئة أجملة | كثافة جملة كثافة جملة كثافة 
10/7 ل ك3 الما مل اما 
؟ ه وتة! أ ا 15 15 1 1١‏ 00 
0 0 ل كنل ل ل 
0/0 كام الما لذ الام مم م؟ 
اسه /مة ١‏ 57 ”3 115 55 15 515 
لل باباره 15 اين 55 كل 55 


عدد الفصول ومتوسط تلاميف الفصل فى التعليم الثانوى الفنى 
امن سئة 1486/88 الى سئة 1408/08 


11/1 
رده 1 
101 
م11 
باه /رم ه1١‏ 
1165/4 


الثانوى الصئاعى الثانوى الزراعى 
جملة ‏ كثافة جملة كثافة 
النصول الفصل الفصول الغفصل 
الى لا56 51 
لا" و 55 /؟ 
ار ار ان 
زوف اند ل ا 
١‏ "1 15 
قة 1 5 ا 


الثانوى التجارى الثانوى النسوىي 


جولة 

الفصول الفصل 
ذل 35 

لاح رض 

..."ا اه" 

؟ 51 "5" 

5 50]. 
سف الا 


| /اه‎ 
١14 


كال 
105 
015 
6" 


كثافة جملة كثافةك , 
الغصسول 


الفصل 


٠ 
11 
زذن‎ 
3" 
أن‎ 
رف‎ 
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ع سالا صني ١‏ 


السنة الحادية عشرة > >١2‏ مارس 1904 2 العسبد الثالث 


نحو مجتمع عربى موحد 
الإسناذ محمد العشماوى وزير العارف الاسبق : 
اعلنا ونحن نعمل لتحقيق وحدة شاملة تجمع العرب على كلمة سواء » 
وتوئق بين شعو بهم روابط الالفة والتعاون والتمازيج ؛ وترتفع أصواتنسا 
نتحية هذه الوحدة وجعلها شعارنا الفضل وأمنيتنا الكبرى وهدفنئاالوحيد 
أحوج ما نكون الى الاخذ بأسباب هذه الوحدة النشودة وتهيئة الوسائل 
لبلوغها وتمهسد الطريق اللسنير تدماح تحتيعها من أسر الطرق واقربالمناهج 
وأول هذه الاسباب وأؤلاها بالبدابة » التعريف بهذه الوحدة فى المحيط 
العربى 2( الثعر يف بماهيتها وجوهرها وما تحققة من خير وتضامن و قوةللامة 
العربية التعريف بأن هذه الوحدة طبيعية تنبع من صميم أوضاع ١‏ 
العربى وخصائصه وجغرافيته وتاريخه وكفاحه امشترك 6 فلم يتوافرً لام 
من الام ما توافر للامة العربية من أسباب الوحدة فى أى شكل من أشكالها 
فالمافى بأمحاده وأحداته ومواقفه والوان تنشاطه وشتى مناحى كقباحه 
ؤاحد لا يختلف » تدعمه الاحداث والاهداف الموحدة فى كل حقبة من حقب 
الزمن . واللفة واحدة ؛ ووحدة اللغة من أهم أسباب التقارب بل التمازج 
والتفاهم بالمشاعر والقلوب والعقول »؛ والعقيدة واحدة ق. جوهر هاؤتصادوها 
وعناصرها وما تدعو اليه من مثل عليا . والعادات والتقاليد واحدة وحدها 
ما قدمناه من عناصر تكفى وحدها لوضع أسس ركيئة لهذه الوحدة المرتقبة 
ف مودي لماي ابو ا 0 ينقصهاالا التنظيم 
ومصادر ثعافتنا متقارية بل متمازجة وميادين, نشاطنا قَ الي والحاضر 
الذى يتشده فى تحقيق مجتمع أفضل تسوده العدالة 0 والاخاء 
واأن .خاء واحد 'متكامل متعاون » برغم ما سذله خصوم الوحدة سس جهود 
لبث الفرقة ونوهين الوحدة . وكفاحنا فى الماضى والحاضر موحد فى وميه 
وميادينه وأهدافه . وعدونا واحد عر فناه وكافحناه ولا نزال نخوض معمه 
معركة التخرير 0 ومعالم تهضتنا واحدة فى شتى منجالاتها وآأوضاعها ٠‏ وقد 
كانت هذهالعناصر والسمات والتاريخ المشترك فى أمجاده وكفاحه هى التئ 
سرت ودعمت بل وأوجبت قيام جامعة الدول :العربية لتهيىم فر صالتعاون 
والتضامن والتكافل' والتفاهم :وؤضع الخطط امشتركة ورسم خطوطهيا! 
العامة وتو حيد الكفاح وتحديد ميادينه وتنظيم صفوفه ليتحقق لهذه الامة 
الموحادة سبل الوحدة المرتقبة 4 نه نجده من تقارب وتعاون وتسسائد بل 
وتمازيخ هو من عمل الطيئعة: وخ وى اهذهالو خحدةؤما قد بطرامن اختلاف 
فى الراى. والانجاه بين" الحكومات ؛ لا بين الشعوب"؛ من تمهل أعداء هنئكة 
الرحدة:العوي. + ميان أن نحاداف م 0 0 
العربية رريا ٠‏ ولله الموفق ق الى أقوم سبيل . 


فكرة المدارس الاعدادية العملية 


للدكتور عبد العزيز القوصى 
الستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم 


قد تكون فى بلادنا فى الوقت الحاضر وعى تمليمى قوى » وأصبحت 
د وي 1 
وهذه حقيقة بن الحقائق سوس د واس ميس 
التعليم وجهة معينة لان محمد على فتن بالقوة » بقوة نابليون ©» فأراد أن 
يجعل من. نفسه ااثايليون4 اآخر فى بلاد الشرى ٠‏ و 
الصنامة ) ولهذ١ا‏ أنشا المدارس الع أولة لتخرج ل وأطباء ومن 
اليهم للحيش »2 : ثم اضطر الى أن ينشىء المدارس الثانوبة لتفذى المدارس 
العالية » وال أن " شتىءع المدارس الابتدائية ب المدارس الثانوية » فقلب 
السلم التعليمى راسا على عقب . 

وكانت مصر تمرف قبل ذلك لونا آخر من التعليم هو اللون الديئنى ) 
الذى بيتمثل فى الكتاتيب والازهر . 

وشجع محمد على الجاليات الاجندية على توطن مصر ) واقطعهسم 
أقطاعيات © وهؤلاء كان لهم تعليمهم | لخاص ٠.‏ 

وبهذا أصبح فى مصر ثلانة انواع من التعليم وثلاثة انواع من الثقافة 
لخرح انعاطا مخطيية ههه على كل ينهيا :ان يتفاهم مع احد النوعين 
0 ب 0 0 شمور امن" 
كام ش 1 0 سُ ا 0 من 00 بدعوى محارية 
التعطل . 

وهناك جانب مهم وهو أن وظيفة الحكومة كانت تعطى الموظف شيا 
من الجلكان 0 4 و السلطان 0 ينمكس على من: يتصلون 
ا ل اذى ارات موارده وثرواته» 
الطاعة العمياء . 

نض الشعب الى أبنائه راغبا فى حمابتهم من عسيف ذوى السلطان » 
فوجههم الى الناحية التى تهيىء لهم شيئًا من الجاه ) أى وافق الشعب 
على أن تكون التعليم وسيلة الى الوظيفة ؛ والعكس هذا كله على نفسية 
الناس © الال ا ا 00 
الدربية . 
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و لات و الها شىء مهين » وسرى هذا 0 ال الوجهين 0 
واستقر فى أذهان كثر من النسباس أن العمل فى المقاهى مثلا أو فى قيادة 
السيارات أو غيرها شىء لايليق بشخص كريم ؛ وسرى هذآ الشعور الى 
أعمال البيوت »6 فئفر الناس منها . 

والنتيجة الفعلية لهذه النظرة أن توافد الاجانب على بلادنا ليشتغلوا 
بالاعمال اليدوية والعملية التى تدر الربح والرزق ؛ فانتقلت اليهم ثرواتنا 
ووصل التكيف بهؤلاء الى درجة أشربوا معها ثقافة المجتمع وتقاليده » 
فاستغلوها لتستمر لهم السيطرة على هذه الاعمال . 

وترئب على هذا أننا عشنا عالة على غيرنا ؛ وشجعئا على استيراد 
العمال » وليس لهؤلاء من مؤعللات.الا رفتهم ع ل ل 
وح دن وتحوة النشاط التى تخدم جالياتهم ٠.‏ 

ده خالة معرية عدا لان التعلت عبدنا نظرى عن العيد لز السكادة» 
الى مدرسه 4 وكانه الآلة تعمل مابراد منها اذا أراد فيرها دون تفكير » 
ونحن نشل فى الشخص بده ورجله وقلبه ولا ننشط فيه الا جانب التذكر 
الاعمى والحفظ الآلى لاغير ؛ أما جوانب التفكير والملاحفلة والاجابة فنحن 
لانعنى بها على الاطلاق . 


قصدت بهذا العرض أن أبين أهمية هذا الموضوع » ومن سوء الحظ ان 
نسبة التعليم النظرى الى - د الى 117 
والذدى ريده أن تتعكس النسبة 

هذه المدارس الاعدادية العملية معروف أنها تعد للحياة ) وأحسب ان 
ود ع لادان طاول جا ١‏ العا 6ن 
او د ا 7 أل » واسلحه انا بالاسلحة الثى تساعده ف هذا 
الميدان © أى أقدم له الادذوات والخامات التى تساعده على النجاح فى العمل 
الذى بريدهة ٠‏ 


هذا الكلام سا ب الو ا دحب أن يكون ذلك 
بحسب كل مدرسة ) فلا يمكن أن نتصور أن مدرسة تشبه أخرى » لانها 
ف الواقع تخالفها ى الحيةة »2 ولذلك لايشغى أن تكماثئل برامج جميصع 
الدارس العملية فى كل البيئات » وانما يجب تنوبعها تبعا لحاجات كل 
بيئة > واللاى حلط ذلك وترضيهة القادة الموجودون فى كل بيئة لا القاهرة 
وحدها . 


وعندما وضعئا برأم هذه المدارس تمر فنا بقدر الامكان رغات كليئة 
وكيف بهضم التلامي مقومات البيئة التى عيشون فيها؛ وحاءتنا 
مقترحات ممتازة التفقنا بها ولا شك' . 


٠‏ لؤق. بعض .زباوتنيا.للمدارنن كنا نواجه أسثلة عديدة . منها : نريد 
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الالتحاق بمدارس المعلمين . ما مصيرنا ؟ ومعنى هذا أن هؤلاء السائلين لم 
بتطهروا بعد من أدران المافى » الماضى الذى كان يعتبر التعليم وسيلة الى 
الوظيفة فحسب . 

واكننى اذا رأبت تلميذا تقدم برغبة فى اعطائه سلفة ليستعين بها على 
عمل فكر فيه : نجارة . سمكرة .. الخ فائنى اعتقد أئنا نكون قد حققئا 
شيمًا من التجاح . ْ ش : 

أريد أن أخلق فى التلميذ حب العمل وروح العمل »© ولا أزيد أن أقدم .له 
المواد العملية فى اطار نظرى ؛ انما أريد أن بكون هو ئفسه عمليا من نواح 
كثرة : بدق المسمار 0 لمسيح قطعة الخشب ٠٠‏ لحسبا الزمن اللازم 
لانجاز عملية ما .. بكون مستعدا لان يفكر فى العمل وبتحمسن له . وفوق 
ذلك يعتمد على نفسه . 

كان التلميذ يتخرج من مدرسة « الصنابع » ثم يبحث عن وظيفة . ٠‏ 
كتابية .. وهو معذور ؛ لان التعليم لم بعده للاعتماد على نفسه . وهذه 
نغطة نسغى الاستفادة مثها . 

ومن أهم أهداف بلادنا اليوم : رفع مستوى المعيشة ‏ رفع مستوى 
الانتاج - الاكتفاء الذاتى ‏ واذا كان هذا هو اتجاه الدولة واتجاه التعليم 
بالتالى » فمعنى هذا أن المدارس الاعدادية العملية السنبع هى أهم المدارس 
فى الجمهورية العربية المتحدة » واكرر هذا القول وأؤٌكده . 

لقد نضخم التعليم الجامعى عندنا . عندناخمسسى جامعات فيها, , .ر.ملا 
طالب » وفى انجلترا ؟؟ جامعة فيها ...رمم طالب . ومع هذا التضخم 
نعانى فقرا فى ألحياة » لان هناك علاقة بين المجتمع والمدرسة »© فانه اذأ 
كانت فى المجتمع امكانيات فان الطالب يعمل بعد تخرجه »© ولحن نلمس 
غير ذلك : نلمس مثلا أن خريجى الطب لايخدون عملا » ومعنى هذا أن 
التعليم النظرى قد أخفق لانه لابعد للحياة . 
نفسه النهوض بهذ! الوضع ©» وهذه لقطة أوضحها حتى نفكر فى 
انجاح المدرسة الاعدادية العملية . ا 
بخرج أطفالا بعملون . وفعلا كام ذاخر بهذا املشروع © واكنه أصيب 
بشىء' من - الفشسل لآنه بالع فيه ة ثم حدثت بعد هذا عملية تطوير . ولعله 
يكون من المفيد أن نتتقغ يتجارت البلاد الاخرى مثل الهند والدونيسيا . 

ان رسالتنا أن نخلص.انفسنا من الدنس»أى من تمجيد التعليم النظرى 
وتحقير التعليم العملى » ويجب ان تعمل على عكس هذا . 

ويسعدتى أن يسهم الجميع فى تحقيق الاهداف الاساسية التى تصنعها 
الثورة فى هذه الايام . كما يسعدنى أن جميع المشتغلين فى حقل المدارس 
الاعدادية العملية فى ادارة التعليم الاعدادى وف البحوث الفنية بوافقوننى 
غلى هذا الاتجاه . وهذه نقظة مشجعة على. أن. يستمر الانسان فى الكفاح 
لاداء رسالته مهما قويل بالمعارضة ؛ لأن أصحاب الرسالات هم دالما 
الذين ؛ بلقن المعار ضة والمقاومة.* قلا ,بشعيقوا! نضا للقون" هرم عنتا .ومشنقة. 


نشاة المدارس الاعدادية العهلية 
للاسئاذ أحمد أحمد مصطفى المدير المساعد بالتعليم الاعدادى 


فى سنة 1111 رأت وزارة المعارف العمومية أن التلاميذ الذين بتمون 
المرحلة الاولى ‏ وكانت أربع فرق لابحصلون من الخبرة واأمرفة ولا 
يكسبون من الدربة والمهارة مايمكنهم من أن يشقوا لالفسهم طريقاقى 
الحياة » ولهذا فكرت الوزارة فى انشاء المدارس الأولية الراتية وحددت 
أغراض مدارسسى البئين بأنها ؛ «بمثابة الحلقة المتممة لحلقة التعليم بالمكاتب . 
والتعليم فيها متجه الى تقوية مواهب الطلبة واستعدادهم تقوبة عملية 
لكى يتسنى لهم التبكير فى دخول معترك الحياة وبحيث بكونون قادرين 
على مزاولة أى عمل وبحيث تزاد كفايتهم وأهليتهم بسيب هذه التهيئتة 
العامة مهما كان نوع العمل الذى بمارسوته » . 

كما حددت أغراض مدارس البئات بأنها تزود البنات اللاقى تتممن 
المرحلة الاولى. بقسط أكبر من العرفة وتثقيفهن ثقافة نسوية تؤُهلهن 
فيما بعد لتحمل أعباع الحياة المنزلية بنجاح ٠.‏ ولذلك أدخلت فى مدارس 
عنانة كسيرة للمواد النسوية ف مدارس البنات ٠.‏ وكانت مدة الدرااسة 
فى همدارس البئين اربع سئوات ومدتها بمدارس البنات ثلاث سئنوات . 
ولم تعمر مدارس البئين طويلا وبقيت منها مدرسة واحدة بالقاهرة حولت 
عام 1511 الى مدرسة للمعلمين الأولية 

أما مدارس البنات فاستمرت مدة أطول نظرا لانها كانت مصدر تموين 
مدارس المعلمات . وما أصبح دخول مدارس المعلمات مباحا للتلميذات 
اللاتى أتممن الدراسة بالفرقة الرابعة الاولية قل الاقبال على المدارس 
الاجتماعية ببحث موضوع مدرسة القربة وانشات مدرسة بقرية المثنايل 
ووضعت لهذه المدرسة مناهج تستمد أصولها من القفرية وحقولها وحرقها ْ 
وحاجاتها وحالتها الصحية ولم بكن عمل المدرسة مقصورا على خدمة 
الصقار وائما شملت الكبار أنضا . 5 

وقل الحقت بالمدرسة مزرعة صغيرة كما 0 ورش للسبجاد 
والنسج والكليم والجلود والصناعات الريفية وهذه كلها ستفيد منهيا 
الصغار والكبار . وقد لفت نجاح التجربة نظر الوزارة فانشات المدارس 
الريغية وأوضحت الغفرض منها بآنه ترغيب النشسء فى العمل وطلب الرزق ٠‏ 
من خيرات الارض فى القرى ومن عمل اليدين فى المصانع بالمدن وبذلك 
يستكمل النشرء ثقافتهم. :في. حجدودبيئتهم » فلا بصرفهم التمليم عن, 
الكسيب من طرق آبائهم وأجدادهم 5 


غير أن النهوءض بهمة“الدارس كان بتو قف على نوعالمعلم وروحهوشعوره 
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برسالته وتحمسه لها ومن هنا جاءت فكرة انشاء مدرسة المعلمين الريفية 
ع 0/1 وكانت مناهحها فى محموعها ترمى ألى 'نوحيه الدراسة لحو 

الطالب للبيئة الواقعية التى تعيش فيها بالمشاهدة الفعلية والعممل 
فى هذه البيئة وخدمتها » أى ابراز الصلة بين الدراسة والتطبيق كما 
أدخلت مادة مشكلات المجتمع المصرئ . وزاد الاهتمام بالمشروعات العملية 
والصناعات الريفية والتربية الرياضية ٠.‏ 


وهذدذاآأ المشروع وأنت لم كن داحلا ف ميدان فكرة المدارس الامدادية 
العملية دخولا كاملا الا أنه بععلى فكرة عن الاهتمام بالتأهيل للميئة رغم 
أنه اعداد لانتصف بالعموم 

وقد أنشأت الوزارة مدارس الثقافة اللسوية لتثقيف البنات اللاتى, 
اتممن الدراسة بالمدارس الابتدائية واعدادهن للحياة المنزرلية ثم انلشات. 
مدارس للتربية النسوية للمنات اللمتى تحممن الدراسة بالمدارس الاولبة 
وكان على فى هذه المدارس بالتدذير المنزلى وفروعه واشتد الاقبال على 
هذه المدارس حنى بلغ عددها فى سئة م655 5 مدرسة بها مءما 
تلميذة ثم تناقص الاقبال عليها لانصراف الفتيات الى مدارس المعلمات . 

وعندما فكرت الوزارة ف مقاومة 1 والجهل والمرض عام ١541‏ 
عمدت الى انشاء دراسات تكميلية عملية للمنتهين من الدراسةالابتدائية 
ممن تحول ظرو فهم العيشية دون فوا شئلة التعليم وكانت مدتها سئتين ه 
وكانت هذه الدراسات تختلف باختلاف الجهات التى فتحت بهاء فاتخذدت 
صبغة تجارية ف الاسكندرية ونون سعيك وصبغة صناعية فى بعض المدن 
الكبرى مثل كفر الدوار واللحلة الكبرى والقاهرة وصبغة زراعية في بلاد 
الريف 4 والحقت هذه الدراسات سعض المدارس الانتدائية القديمة 8 
وزودت بالادوات والخامات اللازمة 4 وبالمدرسين الذين أعدت لهم دراسات 
خاصة فى الاشغال العملية والصناعات اليدوية والتربية الزراعية 
والصناعات الزراعية . غير أن هذه الدراسات لم تعر أكثر من عامين 
النين اد كان المدرسون العيتون لها صر لون مرت 0 من اعتماد ميزانيية 
خمع الدرنين ا معينين على هله الميزائية 3 وتوقف قبول تلاميدذ حدد 
علاوة على انصراف التلاميذ عن: الالتحاق بهذه الدراسات لانها لاتؤهلهم 
الحصول على مرٌّهل معتمد للتوظف . 

وفى 9؟ سبتمبر ١951‏ صدر القانون رقم ١67‏ لسنة ١هة١!‏ بشأن 
تنظيم مرحلة التعليع الابتدائى ونص ف المادة ( ؟؟ ) منه على أنه بحوز 
للوزير اضافة سنتين دراسيتين أو ثلاث ببعض المدارس الابتدائية تكون 
لها صبفة زراعية أو صناعية أو تجارية للبنين وفعا لحاحة البيثة التى بها 
المدرسة . أو تكون لها صبغة نسسوية البنات ومحضر هذه الدراسة 
التكميلية من يرغب فيها من البنين والبنات الذين قضوا سنى التعلييم. 
الابتدائى وتحدد النظم والخطط والمناهج ليذه الفرق التكميلية بقرار 
بصكره الوزير . وقد أعدت المراقبة العامة للتعليم الابتداثى فيذلك الو فته 
مشروع قرار لتنظيم. هذه الدراسات التكميلية شبمل.ها يأر ا 


الدراسات التكميلية الزراعية : 


و فلاحة و صناماتريفية وعبات 6 اه 0 8 وعدد ا 
نالاسبوعية 6؟ حصة 


الدراسات التكميلية التجارية : 
وتدرس بها اللعة العربية والدين ولغة أجنبية وثقافة اجتماعية عامة 
بوحساب تجارى وامساك دفاتر وآلة كاتبة وفن البيع وأعمال السكرتارية 
وعدد الحصص الاسبوعية ع" خصة , 
الدراسات التكميلية النسوية : 
وتدر س بها اللغة العربية والدين ومواد ثقافية علمية واحتماعية 
بوحساب منزلي وأمسالك دفاتر وتفصيل وخياطة وتطريز وتددم منراى 
وعدد الحصص الاسهبوعية 5 
وقد صدرتك 7 نشرة للمناطق بذلك فى 15//ا/ر؟هة؟! غير أن هذا المشروع 
الم كتب له الظهور »؛ اذ رات الوزارة عقب ذلك ارجاء تنفيذه حتى دمكن 
قرول اكد عدد ممكن من التلاميد بالسنة الاولى الابتدائية وتسريح جميع 
التلاميذ الذين وصلوا الىنهابة الفرقة الموجودة بالمدرسة الابتدائية صرف 
النظر عما اذا كانوا قد استكملوا دراستهم الابتدائية وفق ما كان متبعا فى 
ذلك الوقت أم لم يستكملوها ٠.‏ 
ولا كانت حكومة الثورة تستهدفرسم سياسة ثابتة منسقة للنهوض 
يمرافق البلاد فقد الفت اللجان الوزارية لبحث النواحى المختلفة لهسذه 
السياسة وبدات اللجنة الوزارية للتعليم عملها بالنظر فى الخطوط الرئيسية 
التعليم » ورأت أنه اذا كانت امكانيات الدولة لاتسمح بأن تتحمل 
أعباء تهيئة التعليم لجميع الاطفال الى مستوى أعلى من 0 التعليم 
الابتدائى » فان من المرغوب فيه أن نرتفع بهذا المستوى بالنسبة لاكبر 
عدد ممكن ملهم ا للارتفاع بالنسبة الجميع فى الستقبل وذلك بانشساء 
مدارس ابتدائية راقية تجمع بين تزويد التلاميذ بقدر أوفى من الثقسافة 
العامة وبين اعدادهم اعداد! عمليا للحياة وفعًا لحاجات البيئة فتكون ذات 
صبغة ريفية فى القرى وذات صبغة صناعية وتجارية فى المان بالنسسمة 
تلبنين وتكون ذات صيغة تسسونئة ة أو مهنية فى المدن والقرى على السواء 
0# للبنات . 


6 وتكون مدة 20 فيها ثلاث سئوات قابلة وعد الاقتضاء 
ويكون التعليم فيها بالمجان مثلها فى ذلك مثل المدارس الابتدائية ٠.‏ 

وينشا من هذه المدارس العدد الذى تسمح به موارد البلاإد ٠‏ والمفهوم 
؟ن هذا النوع العملى من التعليم لابعد للوظائف الحكومية وأن ا 
الكبرى من التلاميل الذين بواصلون الدراسة بعد نهاية سن الالزاميتجهون 
اليه التعليم الثاتوى بانواعه 


4 


وقد صدر قانون رقم ٠؟‏ لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليع الابتدائي 
ونص ف المادة و منه على أنشاء مدارس ابتدائية راقية ذات صفةريفية 
أو تجارية أو نسوية لاعداد التلاميظ. أعدادا اثقافيا واجتماعيا وعمليا ملاثما 
للبيئة ونصت المادة 1؟ على شروط القسول بهذه المدارس فحددت الحد 
الأعلى للسن باربع عشرة سنة كما اشترطت اتمام الدراسنة الابتدائية 
بنجاح ٠.‏ ونلصت المادة بام على أن التعليم ف هذه المدارس بالمجان وتقدم 
للتلاميذ وحبة خذاء كل يوم فى أثناء السنة الدراسية ونضت المادة' م علئن 
أن مدة الدراسة ثلاث سئوات ونجولز زبادة هذه المدة بالنسسبة الى أى 
نوع من؛ هذه اللمدارس بقرار من الوزر ٠.‏ ولصت المادة وم على أن بعين 
الوزير بقرار منه الخطط والمناهج ونظم النقل والامتحان:التى تتبع فى هذه 
المدارس خلال السئوات الخمس الاولى من العمل بهذا القانون على سبيل 
التحر بيب ونصت المادة .؟ على أن تتولى المباطق: التعليمية ادارة همصنذده 
المداردس شأئها ف ذلك شأن المدارس الابتدائية . 


وتلفيذا لهذا القانون صعةن القرأار الوزارى رقم 35 | بتاريخ 
١128/0‏ بشأن خطط الدراسة بهذه المدارس ووضعت أربيع خططل 
لانواع أربعة من المدارس الابتدائية الراقية وهى الراقية الريفية والراقية 
بالمدن والراقية النسوية والراقية :لتحفيظ القرآن الكريم وكان ضمن 
أهداف هذه المدارس الآخرة اعداد من بربدون اللحاق بالمعاهد- الددنية 
'وكان عدد 0 الدراسة 3 نوع من هذه المدارس 18 'مادة وعدد 
ف أو العام اعدم معرقة اناس لأهدافما ٠.‏ ثم حدث 0 
الوزارة بأن هده المدارس تؤهل لدخؤل معاهد المعلمين العامة فاشتد 
الضغفط عليها الى درجة رات معهأ الوزارة أن تتوسع قَْ فتح الفصول 
الراقية دون استعداد أو ميزانية ففتحت هذه الفصول ملحقة بالمداردس 
الابتدائية وقام بالتدريس فيها مدرسو اكرحلة الاولى وأشرف عليها نظار 
المزحلة الاولى ولم بفكر ف ترويد هذه الفصول وبعض المدارس بالخافيات 
أو الادوات أو الاموآل اللازمة للنهوض بالنواحى الفنية بالمدرسة . ولذلك 
ضامت فلسنفة الفكرة نتيخة الرغية فالتوسع أرضاء لالجمهور دوناعداد أو 
ل 15 التوسع وذلك علاوة على عوامل أخرى يمكن تلخيضنها 


١ج‏ الارتجال.فى التنفيذ. دون الرجوع لدوى الخبرة فى هله الشئون 
نقد أمدت' الخطط والمناهج وأماكن المدارس والنضار َْ فترة ة لاتزيد على 
بضعة أسابيع فر صيف 7م11 


ااي عدم وضوح فكرة رسالة الدارس الراقية: ا ووس ألا هذة 
المدارس ل 32 ا “لا 


0 0 0 5 بقن امكبانبيات الدار سس الابيائية قُّ 'التشبساك 
فى والاجتما والرجلات والتغدية بل “وق ترويد: ورش هلهالمدا 
بالادوات الضرورية 58 بل 2 لد 0 : 5-- 


0 ا 
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بشر الى المدارس الابتدائية الراقية وبذلك انتمهت هذه المداأرس بزوال 
0 ٠؟)‏ ا 5617| 

وعندما صدر قانون ( 5ه ) لسنة /ا156 فىشأن تنظيم التعليم الاعدادى 

ا نص ف المافة ( /ا١‏ 1 على إخناء المدارس ماده العملية علىسبيل 


ا فاختازت ست 0 منها مما 5 فيها الامكانيات اللمناسية 
لرسالة هذه اللدرسة كما تفادت قصور الميزازية فخصصت مبالغ مناسبة 
ترصدك بادارة البحوث 'الفنية لواجهة حاحات هذه المدارس وتوة شهييا] 
وفًا لما فيه المصلحة , 


هذا الى أن ادارة البحوث الفنية قد خطت خطوة جديدة فى التعاون 
الكامل مع ادارة التعليم الاعدادى والمفتشين الاوائل للاستفادة من خبرتهم 
فُْ توجيه هذه المدارس نحو أهدافها المو ضوعة ٠.‏ ولذلك فكرت قَْ 
تحديد دودر كل هيئة فى تنوحيه التحربة التى من أجلها انشئت هده 
الدارس والتى تعلق على نجاحها آمالا كبيرة ؛ إذ تكون بمثابة مرحلة 
نهائية لتلاميذ المرحلة الاولى فتعدهم للحياة اعدادا عمليا تاشت 
ميولهم واستعداداتهم وظروف مجتمعهم وهذا الاعداد بتصف بالعموم 
حي ليد التلافيك من براه بش رانتا متوعة تعتهم على العمل فى شنرف 
الميادين 3 

وانى لأرجو أن هم جميعا بخبراثنا فى توجيه التجربة حتى نلضمن 
تحاج الفكرة ونتدارك ما كد يصادف تحفيقها من صعاب أو مافد تلاحفله 
ق أثناء زياراتننا لهذه المدارس من نقص أو فتور فى التنفيذ ؛ كما انشا 
لتنرحب بأبة مقترحات جديدة مدروسة للسير قدما نحو نجاح تنفيذ فكرة 
هذه المدارس 

وكلمة اخيرة اوجهها الى السادة نظار هذه المدارس بأن بكيفوا المناهج 
والنشاط العلمى والعملى بالتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتمامية 
التى تعشرى البيئة المحيطة بهم فالمو ضوعات الاوسية التى يرود بها 
التلاميذ فى دراساتهم بجب أن تكون لها علاقة مباشرة وغير مماشرة نتطور 
الحياة فى المجتمع . وعن طريق ذلك يستطيع التلميذ أن يستفيد من المنهج 
المدرسى والخطة التعليمية التى تتلاعم مع سئة التقدم الستريع الذى يؤثر 
قُْ كل وه من وحوه العمران والتقدم الستمر ق حياة الغفرد والحجمامة . 

بحب أن ننشر الوعى لتحقيق أهداف هذه المدرسة وبحب أن كرس 
وقتا وجهدا لهذه التجربة حتى نضمن نجاحها وليس القصد من هذا 
أن الهدف صو الحطاع التجريا بوسائل مصطنعة أو بامكائيات لادمكن 
الزصول الى الحقيقة لصالح التعليم وصالح المجتمع . اذ أن مايهمنا هو 
أن نصل الى انجاهات سليمة فى بناء المناهج وفى طرق التدريس وف ربط 
الدراسة بالعمل الميدالى وكل هذه أسبا ب تدعم أركان السياسة التعليدية 
وينتقل نفعها الن مراحل التعليم المخثلفة جميعا . 


١ 


الشروعا تالتربوبة بمنطفة دمياط التعليمية 


للاستاذ آمام ناأصف 
مدير التربية والتعليم بدمياط 


كانت وظيفة المناطق التعليمية فى عملية التربية والتعليم هى وظيفة 
المنفذ لتعليمات وتوجيهات الوزارة ويذلك كان دور المناطق دورا حامدا 
سلبيا واقتصر عملها على انتظار ما تتلقاه من الوزارة وهى الجهاز المركزى. 
من نشرات فتنشط لتفسيرها وتطبيقها وتنفيذها ثم تقبع سبساكنة حتى 
5-7 نشرة ة أخرى أو كتاب دورى حديد أو ما شابهها . 


انتشار التعليمع وكثر المتعلمون وفتحت المدار سق الحهات السحيقة 
0007 الناثية وازداد عدد المدرسين والمدرسات وتعددتكت المراحل. 
التعليمية وتطلورت فكرة التربية والتعليم وظهرت النظر بات والآراء الحديثة 
وبرزت آفاق حديدة وتفتحت الاعين عن البيئة ؛ عن الجوار من الارض. 
والماء والسمام 0 عن, الكنوز المدفونة ©» عن الطضاقة المشرية الكامنة »6 عن 
استغلال ما نتناوله اليد وما برنو اليه البصر » ممن الاكتفاء الذاتى » فظلهرت. 
الشاكل وكثرت وتلوعت بل وتعقدت وزاد من تعقيدها انتشار المناطقنقى 
الشمال والجنوب وتغيرت أو ضاعها وطبيعتها فبعضها ساحلى ممطر والآخر. 
قارى حاف وبعضها بعج بالمصائع والآخر يهتم بالزراعة: حتى المناطق 
الرراعية تختلف فى نوع زراعتها والناطق الصناعية تتباين, فى خاماتها حتى. 
العادات والتقاليد واللمهحات افك تتنوع من أقليم آخر ووضح أن ما بنفعمتطقة 
لا يصلح لاخرى وما بنجح فى أاقليم قد لا يستقيم فى آخر © وأصيح من 
الواجب أن تستقل كل منطقة نعليمية بنفسها » بجهازها الادارى الى 1 
يتفكيرها ونشاطها » بعناصرها وكفايتها » بل وبنظرتها وفلسفتها نحونظرية 
التعليم وأهدافه وغاباته ووسائله ©» ولذلك عيلثكتث الوزارة الى تطبيق. 
اللاتركزية ومتبتت الناطق بلطات اوسع فن التواتئ الادارية حت ىتستطيع., 
أن تؤدى وظيفتها آداء أفضل ولكنسيط الامور وانجازها فى بسر وسهولة ) 
ولا تزال الوزارة تشخلى عن كثير من سلطاتها فى هذه الناحية حتى انها تقوم 
بشجر دب فكرة النمذجة قى بعض المناطق وفصل ميزانياتها 0 
وتنقلاتها حتى اذا نجحت الفكرة أمكن تعميمها فى غيرها من امناطق ‏ 
الناحية الفنية فلا نزال وقفا على الوزارة فهى التى نتولى اعداد 00 
واقرارالخطط واعتماد |الكتب وطررقة النقل والفصل والقيد واعدادالمراحل, 
التعليمية وتحديد مدة كل مرحلة والسن, عند الالتحاق وعدد الفصول. 
ومستويات الكفاية وتحديد نوع الشعب والصناعات فى المدارس الفنيةة. 
الختلفة .. الى غير ذلك مما يضع عملية التربية فى الناطق المختلفة فى 
قالب واحد جاف جامد دون نظر الى ما بين الاقاليم التمددة من اختلاف 
الرائجة وما الى ذلك . وقد فطنت الورارة فى العهد القريب الى ذلك فبدات - 
فى تخفيف قيود هله المركزية الفنية فطلبت الى المناطق أن نقوم ‏ بجانب 
هذا التخطيط العلهى الموحد بين جميع المناطق بعمل بعض المشروعات 


١ 


التريوية . التى تناسبها والتى ترمىاستغلال ظروف الاقليى استغلالا 
نخدم الوظيفة التربوية ٠.‏ 

وبذلك بدأت المناطق قْ أرئقاء أول درجات سلم الاستقلال الفنى 
وتتحرر تدريجيا من احية التنفيذ الى ناحية التفكير والابتكار ) وتسسهم 
يآرائها وخبرتها وتجاربها فى تطوير أهداف ووساثل التربية والتعليى بحيث 
نتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاقليم الذى تنفد فيه ٠‏ 


ما هو المقصود من المشروع التربوى ؟ 


مما سبق بتضح بجلاء ما هو مقصدنا من كلمة « المشروع التربوى » © 
وبمك 50 يانه عيارة عن اللقلية والابحاث والجهود والافكار 
ونظارهم 1 أمورهم وأهل الراى لتحقيق هدف » و لجان ' »؛ هو 
توجيه التعليم توجيها بيئيا » يحقق اكل منطقة شخصيتها وساعد على 
تشكيلاتها وايجاد الحلول الصالحة لها والاستفادة بامكانياتها حتى يتم 
التحاوس بين التلميذ وبيثته »؛ وبزداد الولاء بينهما » فتزداد المسيئة وى السخاء 
ويتفائى الابناء فى الوفاء , 


لريقة اعداد المشروع : 
دمر الشروع بعادة مراحل متعاقبة متكاملة حتى بصبح حقيقة واقفعهة 

0 المراحل هى 

1 - مرحلة التفكر : فى هاده الرحلة تقوم الناقسسة باستعراض 
المشروعات المناسبة ثم اختيار المشروع اللائم وتوضح فكرته والمواملالثى 
دعت الى اختياره والهدف المقصود من نشضأته »)» وما فيه من قيم تربونة 
وفوائد اجتماعية . 

؟ ب مرحلة التخطيط : وفيها يتم جمسع الاحصصاءات والبيانات 
.والمعلومات والوثئائق واثر سم خطة اللشروع وحطوات تنفي ذه وتسحث 
ميزانيته ومصادر تمويله وطربقة الصرف © كذلك تقدر المدة المناسسسة 
للانتهاء منه . 

؟ . مرحلة التنفيف : فى هذه اللمرحلة يدخل .الشروع مرحلة التنفييد 
ويحدد القائمون والمشر فون على انجاز كل عمل وتوزع المسثوليات وتبحث 
العقات وكيفية التغلب عليها . 

- مرحلة التقوبم ؛ بعد الانتهاء من المشروع يقوم المشروع لعررفة مدى 
نحقيقه للافكار والاهداف التى انشىء من أجلها وعن النتائج القريبةوالبميدة 
التى بمكن. الحصول عليها وعن التحسينات التى يمكن ادخالها عليه وعن 
بوسائل تعميمه فى المناطق وجهات أخرى للانتفاع بها 


مشروعات منطقة دمياط فى العام الماضى 


وقد قامت منطقة دمياط فى عام 08/81 يتحقيق نحو ه» مشروعا من 
.الشرومات التربوية والاجتماعية ) وقد نشرت هذه الشروعات بالتفصيل 
5 سجل مشروعات الادارات والمناطق التعليمية لعام بمهة | الذى أصدره 
سر القى )ردي حرضى هلب الشرريات بابحال فيماننال ” 


١ 


أولا المشروعات التربوية : 


١‏ ب متحف 1+ تريية والتعاء. : وهو خار؟ تن صالة كيرح وا 
والمناهج وخرائط مو ضيع الدارس وطرقالوصول اليهاوالنشرات التى تنظم 
القبول والفصل واعادة اليد واحصاءات عن التلاميذ والمعلمين واللؤهلات 
ونتائج الأمتحانات والمذارمن الحكومية. اي وميزانية المنطقة وحووه 
وبعبارة سهلة هو النطقة ممثلة ف صالة 


بابد يهم ثم 7 بتمرين التلأميذ فم 5 وعدم الا 0 
الأإيضاح 000 ٠‏ 


والعالم . العربى ومديربة 1 0 تلميدً 0 0 0 
والكبير والأكبر وتئمية الوعى -القومى . 

1 كتيبات ومطبوعات : كتيبات تصدر من حين لآخر تتضمن معلومات 
وأفية عن السيئة المحلية وأعلام الاقليم لزيادة ربطه التلميذ سيلته ٠.‏ 


ل عداتت لقادم تيش الاقسام ا ري 
لى شرح البية الخاصة للتلميك ٠‏ 


3 د الكشافة البحرية للإستفادة. :من البيثئة الساحلية وتحويرالنشاط 
الريافى بما بلائم امكانيات الاقليم ٠.‏ 2 
9 الاستاد ألريافى : لتفريج أزمة ال ملاعب بالمدارس وأبجاد شمن 


للنشاط الرياضئ للتلاميذ ».وقد سمح للهيئات الأخرى امعد الدينى 
والنقابيات را لساطيم فيه أيضا . 


ثانيا - النشر وعات الاجتماعية : 


التلاميذ عنم رات الدرسية ُ 0 من الحاجياث” 06 1 وق 
هذا حل لتخفيف بعض مشاكل المعيشة وتسسباعد الى حد ما هيات 
0 0 ضياع وقتهم فى العفيول على الإصناف الممسدومة فى 


ب يا 
بخامات تقوم بشرائها لضمان جودتها وبيعها الى اللاي غير القادرين مع 
اسهام المنطقة بحوالى ثلث ثمثها . 

ان نيتم الغرباء : لتيسير أبواء وتغذية :الطلبية المغتربين للتفر الى 
دراساتهم ) فقد كلفت المذارسن الثانوية والعلمين العامة .به 0 
را الرض حسب ادكائيائه» وثقوم بتنفيك هذا الشروحطريق 

. ٠ ذلىى‎ 


بذ 


؟ س بيت التدربب : لأقامة حلقات التدريب به واعدادم بحيث يتسسع 
لمبيت الدارسين » وق هذا تبسير لمشكلة المواصلات وعقبات المبيت »؛ كما 
يساعد على زدادة أوأصر العرفة والصلات بين النارسين ٠.‏ 
الثا ‏ المشروعات الثقافية : 

١س‏ الندوات التعليمية لهيئات التعليم وتنفلم فى فترات دورية لبحث 
النشرات والتعليمات ومناقشتها واتخاذ القرارات المئاسبة م قوم كل 
مختص بتنظيم ندوة أصغر فى جهة اختصاصه لتوصيل ما انتهى اليهالراى 
فى الندوة المركرية ©» وهكذا تنتقل الآراء والتنظيمات من ندوة الى أخرى 
00 

الراك لعل ٠‏ لعقاااير تمرات لهيئات التعليم » كل مرحلة على 

ا 

0 ب مطبعة المنطقّة : قامث المنطقة بشراء مطبعة جديدة وزودتها 
بالحروف والادوات اللازمة وعينت لها أحد ااختصين فى الطباعة » وتقوم 
هذه المطبعة بطبع نشرة الملطقة النصف شهرية والنشرات الاخرى الختلفة 


6ل المطنةة وموسارااي كتياه جع ليقام اوإدالخاس1 
بالمنطقة . 
رأبغا ب مشروعات خدمة إلبيثة : ْ 

١‏ - بحث مشكلات البيثة : تساهم المنطقة فى بحث بعض مشكلاتالبيئة 
ونقابات العمل ورجال وزارة الشثون الاجتماعية والعمل » كما تنو ىمعالجة 
مشكلة الصيادين فى هذا العام ٠‏ 

؟ ب غزو الريف : وتكون باقامة حفلات ثقافية وتمثيلية فى ربوع الريف 
السحيق, لشن الوعى 'الثقاق والفنى والترويحى 'لهبه البلاد المترومة من 
أمثال هذه الحفلاات ٠.‏ 
خاسبا ‏ المشروعات التروبحية : د م ْ 

ؤهذده المشروعات خاصة بتكوين فريق موسيقى من موظفى الملطقة » 
ل ا ل لاا 
و تجا بك, ,نشباطهم 'وأشباع 'هواباتهم ٠.‏ 


ظ مشروعات هذا العام 1965/9 . 

١‏ متحف مجسم مديرية دمياط : جهو عبارة عن ديوراما تبين انواع 
الصناعات وخامات البيئة اند جلي العريقة بالبيئة بصورة تكاد تكون 
لاخ ارام * 

؟ ‏ امشغل التماوق : لتشغيل اللانى اتممن المرحلة الاولى ولم بلتحقن 
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بمرحلة أعلى لانتاج الزى الموحد »© ولتعليمهن حر فة تساعدعل ىكس بالعيش 
الشريف » ويدار المشغل بطريقة تعاونية بحيث تغطى ارباحه تكاليفه . 

؟ ‏ أعلام الاقليم : كتيبات عن البارزين من أهالى الاقليم فى جميع 
النواحي وقد صدر فعلا كتيب عن الدكتور على مصطفى مشر فة العسالم 
الرياشى العالمى . 

؟ ‏ الاعمال اليدوية فى المدارس الابتدالية : ربط خامات البيئة بحخصص 
الاشغال اليدوبة والتربية الزراعية بمدارس المنطقة الابتدائية . 

ه ‏ السوق التجارية بدمياط : بحث يقوم به طلبة المدرسة التجارية 
الثانوية عن الإقتصاد القومى بدمياط شمل احصاءات وبيانات عنالبنوك 
والشمركات والٌسساتالالية لتهيئة العمل المناسب لخريجى هذوالمدرسة. 

ب الصتاعات القائمة بدمياط : بحث يقوم به طلبة المدرسة الثائوية 
الصئامية عن الصناعات بدمياط يشمل عيئات من الخامات وبيانات 
وادصاءات عن العبال والمصانع وغيرها لتهيئة العمل المناسب لخر بحى 
هذه المدرسة وكذلك يعقوم طلبة المدرسة الزرامية الثانوية يمث لهذا البحث 
عن الصناعات الزراعية . 

لا صيد السمك وتسوبقه : مشروع لبحث انواع السمك ومواسمها 
وافضل طرق الصيد وتدريب الصيادين وتشجيع الممتازين بجوائز رمرية 
لان صناعة الصيد هى احدى الصناعات الرئيسية بمديربة دمياط لوقوعها 
على سواحل البحر المتوسط وبحيرة المنزلة والنيل . 

م الجمعيات المدرسية : للانتاج والتوزيع ‏ وهى جمعيات تعاولية 
تقوم بانتاج المواد التى لها علاقة بمنهج الدراسة وتتولى بيعها ومسك 
حساباتها لتنوير اذهان التلاميذ الى فائدة العمل الحر ولتعويدهم على 
العمل التعاونى . 

0 ب فروع الوسائل التعليمية بتفانيش الاقسام : وهى ورش صغرة 
بمقار التفاتيش لتعويد المدرسين والتلاميدذ على عمل وسائل الايف سساح 
بأنفسهم . 

٠‏ دليل الاماكن الاثربة والسياحية بدمياط : وهو كتيب يضم أهم 
المعلومات والصور التى تحبب السياحة والاصطياف فى هذا الاتليم . 

١‏ - تشغيل طلبة الزراعة الاعدادية فى اصلاح حدائق المدارس فى 
العطلات المدرسية للجمع دن التذربب العملى والكسب المادى وتهيئة 
التلاميذ الى مستقبل افضل . 


؟ 7 المتاحف الاقليمية : وهى متاحف فرعية توجد بمقار التفاتيش 
للتعريف بالقطاع. الذى. يشر ف عليه التفتيش . | 
د الهوايات العملية فى خدمة البيئة والمجتمع : وهو مشروع للافادة 


بحصص الدراسات العملية وانتاجها فى خدمة التلاميذ ومجتمعهم الذى 
يعيشون فيه . ٠‏ ش 


١6ه‎ 


النهوض بالتعليم ف الاقليم الشمالى 
من الجمهورية العربية المتحدة(١)‏ 


للاستاث محمد خبرى حربي 
مدير البحوث والتخطيط بالاقليم الشمالى 


حالة التعليم اجمالا مبشرة وغم أنها تبدو قاتمة : 

ان الدراسة الاجمالية لنظام التعليم فى الاقليم الشسمالى توقفنا على 

١‏ وان سياسة التعليم فى الماضى القريب والبعيد كانت مرتجلة فلات 
طريق التعليم فلم يكن لها نصيب فى سياسة التعليم فق لالوحدة . 

٠‏ وعلى أبة حال فالمهم أنه كانتهناك سياسة تعليمية أن كانت قد 
ارتجلت فى المافى فاننا نستطيع أن نخطط لها فى المستقبل ؛ وان 
فى الماغى فى صورة ارتجالية نودءأن نممل على تحويلها اليوم الى 
صورة مخططة ذات آهداف شعبية وقومية لننهض بالتعليم . 
وتدرييهم والتصرافهم نحو تحسين أحوالهم المادبة فى اتجاه ضار 
بالعلم والتعليم فانه بمكن أن نستفيد من أخطاء الماضى فننظمع 
التعليم فى عهدنا الجديد » وأن نستغل تلك القوى النشيطة قوى 
هؤلاء المعلمين فنوجهها نحو تنحسين أحوالهم عن طريق اتقانهم 

كمدرسين وتأمينمستقبل كريم لهم فىهذا الميدانيصرفهم 
عن الاتجاه نحو الميادين الاخرى ٠‏ 

ب والطلاب الذين الملا انصرافهم عن التعليم وتحويل نشسساطهم 
فى اتجاهات لانرضاها لهم » بمكن تحويل طاقتهم البشرية 
وتوجيهها فى الاتجاه الصحيح لو أننا ربطنا بين مناهج الدراسة 
ومراكزر اهتمام هؤلاء الطلاب يبحيث بجدون فى المدارس خبرات 
حية نسد حاجاتهم الحية التطورة ٠‏ 

وهكذا سدو لناكل امشكلات التى لاحظتاها على التعليم 
وكأنما هى نفسها تلك القوى التى سنحاول تحويلها فى الاتجاه 
ٌ لصحيح فلضمن بذلك 3 للتعليم نهوضه وسموه © ومن هنا كانت 


١‏ خلاصة حديث القى فى ندوة نظمتها ؛ ادارة التدريب فى ثانوية جودة الهاشمى فى 
ينابر 1969 


فى 


نظرتنا الى هذه المشكلات متفائلة » خصوصا اذا لاحظنا أن معظي 
بلاد: العالم ان لم تكن كلها تواجه مانواجهه من مشكلات تعليمية 
تبدو فى صورة نقص فى المبانى واعداد المعلمين وتوجيه الطلاب 
وفق قدراتهم وغير ذلك .. ويبدو أن عدم الرضا عن التعليم 
ظاهرة عامة.فى العالم كله » حتى فى أمريكا نفسسها تلاحظ أن 
اكتاب والمفكرين بل والرجل العادى كثيرا مايوجهون النقد 
الشديد الي نظام التعليم ويطالبون بتغيير نظمهوتبديله والتو 

فية » ولعتقد أنهم اليوم اكثر نهدا لهذا النظام بعد أنرأوا الانتحاد 
السوفياتى يسبقهم فى ارسال الصواريخ الى القمر والشسس » 
ولا نظن أن الاتحاد السوفيتى راض كل الرضا عن نظام التعليم 
ف بلاده » وهناك أسباب نفسية واجتمامية لظاصرة عدم الرضا 
هذه لاداعى لتحليلها هذه المرة » ولكن ينبغى أن نتذكرها دائما 
فى كل عملية من عمليات اصلاح التعليم فلا نتوقع كمصلحين أن 
يرغى الناس عن أعمالناءرضاهم مثلا عن نهوض رجال الاقتصاد 


مقارنة » وهو فى هذا كله لايتوقع رضا الناس عنه بقدر مايتوقع 


فتغيير فلسفة التعليم الجديدة مثلا هن تعليم لهدف الامسحانات 
الى تعليم لهدف تنمية شخصيات التلاميذ والكشف عن ميولهم 
واستعداداتهم وتوجيههم وفقها يلاقى الكثير من نقد المدرسي 
لانه يتعارض مع ما ألفوه من نظم- ويتطلب منهم اعادة تركيب 
شخصياتهم الهنية وهى عملية ليست سهلة كما لعلم . 


تفيير اتجاهاتث رجال التعليم والناس نحو التعليم : 


مشكلة النهوض بالتعليم اذن فى نظرنا ليست مشكلة مبان ولا سياسة 
تعليمية ولا مدر سين ولا طلاب ولا غير. ذلك من الوسائل التعليمية وحدها 


التعليم . 


. أما سياسة التعليم والمبانى والمدرسين والمناهج فهذه ينبغى أن نسير 
بع نتيجة تغيبر وجهة النظر التى تقدم بها حتى نستقر ويمكن أن تجد لها 

النبهوض بالتعليم أذن بتطلب تبصير المعلمين والناس وتوجيههم فى نفس 
الاتجاه الى نوجه فيه سياسة التعليم ونظمه © وبذلك نضمن على الاقل 
آلا تتعرض سياستنا ونظمنا لهزات عنيفة تقضى عليها 3 


ا 


فحين كنا جزءا من جهاز استعمارى كبير كان التعليم علدنا وسيلة الى 
ونظمه جزءا من جهاز فاسد يعمل لأهداف شخصية مرتجلة وكان موقف 
رجال التعليم كذلك وموقف آلناس من التعليم موقف اللمتفرج الناقد ينقد 
كل مثا غيرهة ولا نكاد تدرك المسؤول عن التعليم لانه شخص خارج عن 
العملية التعليمية . 


أما اليوم بعد الثورة والوحدة لابد من أن تتغير وجهة نظر رجال التعليم 
الى التعليم ينبغى أن تنتقل من مستوى نقد الفير الى مستوى نقد الذات: 
ومن العمل فى دائرة تفادى المسئولية الى العمل فى داثرة السكولية » فقد 
أصبحت البلاد بلادنا فيشبغى أن يشعر كل منسسا بأنه مسئول عن تخلف 
مهنته ولا يكتفى بلوم الآخرين » فمسئولية تخلف التعليم تقمع على جميع 
العاملين فيه من تلميذ ومئرس ومفتشن ومدير الى آخر صلم الدرجات 
التعليمية » وعلى كل منهم أن يتحمل مسؤلية عمله وأن يتصرف وفق 
أمكانيانه حتى يتحقق للتعليم نهضته . 

عندنا فى التعليم ثروة بشرية هائلة وامكانيات ضخمة تتمشل فى هذا 
العدد الوفير ممن يعملون فى حقل التعليخ وعليئنا أن نضع من التنظيسم 
مايستفل كل امكانيات هذا العدد الوفير واذا كانت نظمنئا فى المافى قد 
وتخطط فان هذا هو سيب فشل محاولات الاصلام القديمة وعليتا أن 
نضع من النظم مايجعل جميع العاملين فى حقل التعليم بثسسعرون 
بمسولياتهم تجاهه فيضع كل منهم امكائياته للنهوض بالتعليم بدلا من أن 
يكون متفرحا وناقدا وهادما لكل اصلازح تعليمى 3 


أله 5 ث وال خطط : 


فنظام التعليم الذى يسبغى أن نضعه للتعليم يهدف الى أستغلال كل 
امكانيات القائمين بالتعليم من أدئى مستوى الى أعلى مسستوى وبذلك 
نستطيع أننضمن تكائف القوى للنهو ض- بالتعليم والتعاون فى حلالشكلات 
التى تعمترضة ونتجنب هذا الموقف السلبى الذى بقفه رجال التعليم من 
أصلاح التعليم وهذا النقد المر الذى بوجهوله الى كل اصلاح تعليمى . 


التعليم يجب أن نخطط له كنا خططنا لكل مرافق الحياة الاجتمامية 
والاقتصادية حتى تسم النظم كلها متكاملة منسجمة » وهذا التخطيط 
بنجب أن يقوم على أساس البحث العلمى والتقصى ؛ فتدرس أهداف 
الجتمع الجديد واتجاهاته ومشكلات التعليم الحاضرة ووسائل التخلف 
منها وتجرى النجارب العلمية ويستفاد بتجارب البلاد الاخرى عن طريق 
الدراسات المقارئة ويستعان ممثلى الجماعات المختلفة التى تعمل فى 
الميادين الاجتماعية والاقتصادية ثم توضيع الخطط وتدرس الشسكلات 
التى تواجهها ثم تناقش هذه الخطط مع جماعات المدرسين فى حلقات 
ومؤتمرات وغيرها حتى اذا فهمت فلسفتها واتجاهائها أمكن الاطمئئان الى 
تنقيذها فى الاتجاه المطلوب . 


١م‎ 


التنفيق السريع : 


وحتى يؤمن الناس بأعمالنا ينبغى أن يسير التنفيذ جنيا الى جنب مع 
عملية البحث والتخطيط فالناس ان تومن بكلامنا بقدر ماتوّمن يأعمالنا 
السربعة فشق كورنيش النيل فى القاهرة واعداده السريع وتنفيذ مشروع 
مدبرية التحربر وغيرهما من الاعمال السريعة التى قامت بها الثورة فق 
الاقليم الجنوبى فضلا عن نتائجها الاقتصادية السريعة كان لهسا نتائج 
تعليمية لانها غيرت وجهة نظر الناس نحو البحث والتخطيط الذى تقوم به 
الدولة فأصبيح الناس بشعرون فعلا بأن الدولة قادرة وعاملة على تحفيق 
الرفاهية لهم ©» ولم بعد هناك شىء اسمه الامهال أو الاهمال فى المشروعات 
[لعامة 

وهناك نواح كثيرة عاجلة فى التعليم ينبغى أن تدرسها سرعة وأن 
نخططها سرعة وأن ننغذها سرعة هذا الى جانب التخطيط والبحث 
الطويل المدى . 

فالتنفيذ السريع اذن هو الوسيلة الثالشة من وسائل النهوض بالتعليم 
حتى يؤمن المواطنون بما نعمل ويعاونوننا على النهوض بالتعليم فالعمل يغير 
اتجاهات الناس . 


ربط التعليم باصولنا القومية : 
الطويل > ولذلك ينبغى أن نختار له من وسائل الاصلاح التعليمية مايستند 
على جذور قومية حتى بجد الاصلاح له جذورا قوية فينمو ويترعرع » 
والواقع أن مجتمعنا قد لفظ كل ما فرض عليه من نظم تعليمية لاصلة 
له بها ونحمد الله على انه سوف يعيئنا على التخلص من نظم التعليم 
الاجنبية التى أقحمت علينا »؛ وفر ضها المستعمرون على بلادنا ؛) ومن 
أوضحها نظم الامتحانات التقليدية وأرقامه السرية المكتومة التى لابزال 
الكثر ون منا يتمسكون بها ظنا منهم أنها جزء من ترائنا القومبى مع انها 
دخيلة علينا وعلى نظمنا » ونظام الازهر القديم خير مثال لطلب العلّم للعلم 
لا للنجاح فى الامتحاناث أو الحصول على الشهادات . 

فالوسيلة الرابعة من وسائل النهوض بالتعليع اذن هى دراسة النظم 
القائمة وألراد ادخالها وربطها بأصولنا القومية ويتطلب هذا دراسة 
مقومائتأ الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بغية وضع نظام تعليمىومنهج 
تعليمى يمكن أن ينبت فى هذه الارض الطيبة وذلك بعد تخليص نظمنا 
ومناهجنا مما أدخل عليها )؛ وهكذا نتوقع بعد قليل أن يكون لنا نظام 
نسخة مشوهة من أى نظام آخر غربى أو شرقى وائما هو نظام عربى 
أصيل لاشرقى ولا غربى . 


التدريب : 
ولا نستطيع أن نخطط وأن ننفدذ وأن نربطك بين الحديث والقديم وبين 


15 


أصولنا القومية العربية مالم يكن لننا سياسة مخططة لتغيير اتجاهات 
رجال التعليم » بل والناس جميعا نحو التعليم » ومن. هنا نشات أهمية 
التدريب : تدريب المعلمين على طرق التربية القويمة التى لأخذ بهاواعداد 
أذهانهم لتغبل الاأتجاهات الحديثة فى ار 

وتدريب الناس على تغيير وجهة نظرهم نحو التعليم » وهكذا ظهرت 
الحاجة الى جهاز لتنظيم الحلقات الدراسية والؤتمرات المحلية والدولية 
والدراسات المنظمة التى قد ينقطع لها بعض المدرسين لفترات أئ: 
الخدمة وغر ذلك من وسائل التدريب امعروفة 0 


العلاقات العسامة : 


وظهرت الحاجة أيضا الى الاذاعات عن التعليم واتجاهاته والى نشأة 
ماسمى بالعلا قات العامة بوزارة التربية والتعليم لتنسيهة أذهان الناس 
نحو الاتجاهات الجديدة فى التعليم حتى بألفوها ويطمئنوا اليها والى 
مستقبل أبنائهم وحسمن توجيههم ؛ كما بدت أهمية محلسى الآباء 
والمعلمين » ومجالس الادارة المدرسية ومجلس الجتمع المدرسى . 


تقويم العملية التعليمية : 


والنهوض بالتعليم لايكتفى بهذا كله بل شيفى أبضا أن شبالخ تقويم 
العملية التعليمية وعلى ضوء تقويمها يعدل فيها » وهككذا ؛ بتحقق للتعليم 
نموه وتطوره لملاحقة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ولا نتوقع رفى الناس عن التعليم حتى لو حققنا له ذلك كله لانه مهما 
بذلنا فى تطويره من جهد فان النطورات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن 
أن نتائجها أوضح فهى عادة أسبق . 

والخلاصة أن وسائل النهوض بالتمليم هى البحث والتخطيظ والتنفيذ 
السريع والتدريب والتقويم والتعديل ثم المودة الى العمليات السابقة مرة 
0 وثالثة ورابمة أى أن هذه المعليات مستمرة ومتطلورة ٠‏ وستحاول 
الآن أن نطبق باختصار هذه العمليات على التعليم الصنامى مثلا ثم على 
النظام الادارى و9 المالى . 


النهوض بال: سيو : ى: 
النهوض بالتعليم الصناعى يتطلب منا أن نبها بدراسة مشكلاته وهذه 
بمكن تلخيصها فيما يلى : 

١‏ ل بينما مشكلات التعليم هى مشكلة زيادة الاقبال عليه نجد أن 
مشكلة التعليم الصناعى هى مشكلة الاحجام عنه » وحتى الذين 
يد فعهم 0 فى نظرهم . الى الالتحاق بهذا الفرع من 
واد واتتهم ا الغفرصة 5 الدراسة 5 حتى أئناء الحياة 
المملية 


9 


6 


؟ 2 المشكلة الثانية التى بواحهها التعليم الفنى هى مشسكلة انتقاء 


02 مه 


الطلاب له » واختبارات التوجيه المهنى عندنا غير متوفرة وحتى 
لو ئوفرت فان الاعتماد عليها شبفى أن بكون محدودا وهى ى 
حاجة الى جهاز دائم التجريب لها والتتجديد فيها . 


المشسكلة الثالثة التى تواجه هذا النوع من التعليم هى مشسكلة 

الحاجة الى وجود قنطرة للالتحاق به وقنطرة للخروج منه . 
فالهدف من الاولى أن يمر الطالب على الاعمال الصناعية 

المختلفة وآن بوجه نحو اختيار مايناسبه منها والقنطرة الأخيرة 


فى البلاد التى تمت ١‏ لها نشدي الصناعية يمكن ان تقوم اا 
القائمة فيها بمهمة القنطرتين أفيقوم الطلات دز بارنها عدة 
بل والعمل فيها ولو لفترة قصيرة قبل ان يامحقوا باشطلب 
الصناعى وهذه المصانع نفسها تستطيع أن تنظم فرص التدر به 
على العمل فى أثناء الدراسة وبعد انتهائها . ا 

أما فى بلادنا حديثة العهد بالنهضة الصناعية والتى تستغل 
المدارس الصناعية فى ندعيم هذه الصناعة فان المدرسةالصناعية 
فيها عليها واجب التوجية للدراسة ثم التوجيه 'للعمل » 'وهكذا 
انفردت مدارسنا الصنئاعية بمهمتين من أشق اللمهمات بالاضافة 
الى مهمتها التعليمية والتدريبية الأسامسية . : 
المشكلة الرابعة هى مشكلة أدارة المدار مس الصتناعية: فنيا وادارياة 
فالمدارسالصناعية اكثر من أى نوع 'آخنل من المدارسن نحا ع ان 
نوع من الاستقلال الذاتى بجعل اكلا منها.وحدة قائمة بداتها. لها 
مناهجها وأهدافها ولها ميزانيتها التى .تتصرفب. فيهبا: وفق 
النظم العامة وسياسة التعليم .والتضئيع. العامة 4 فكما'انالضائع 
الكبيرة حتى التايع منهبا لش ركة واحدة . تدار كل منها .ادارة 
مستقلة |ولكنها موجهة فان المدازس 'الصناعية نوع خاص بلغي 
أن تكون كذلك »6 وهلأ يتطلب أن يكون فلى رأس كل مدرسبة 
مدير مسؤؤل مسؤولية كلية عن ادارتها. وتوخيهها : فنيا' واذاربا 


تعاونة"' هيئة التدزسن ومتخلس اسفشثارق ميجلى وإتوجهه جهاز 
قئى ساعده على حل مشكلاتة . 


الشكلة الخامسة التى ينفرد بها التمليم ايغنى'متندناتانه يقوم 

بوظائف مزدوجة فهو بعد الطلاب لصئامات قائمة كما بعده 

0 سوف تقوم واصناعات بريد متهم أن برها ف 
دنا 


٠‏ وهكذا تطلب مننا أن 'نعد مدارسننا نكل حاجات التدزيب 


. المطلوبة فلا نعتحدذ 0 المصالع القائمة. للتدرهب كما يحدث ذلك 
؛ف البلاد العئ"”, تمت لها نومضتها الصناعية '. ١‏ 


كما يتطلب ذلك..ان. نخْطِطة وفق حاجات البخطيط الانتاجى 
العام وآن تنشىء الدارس حيث يجد الخريجون. .عملا فى الزمان 


لف 
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+ ل والمشكلة الاخيرة التى تواجه هذا النوع من التعليم هى تعديل 
ييه اظر اناس الى الماعم الضحافن كت يمن إن كيل هليه 
الطلاب وحم أن الو يت ٠‏ 
العمل 0 ا 1 بامادة تنظيم 0 العام بحيث 
بهداف الى رفع قيمة العمل اليدوى بصفة عامة فى نظر الطلاب 
سواعء اتحهوا نحو التعليم الصناعى أو نحو غيره من أنواع التعليم 

وخلاصة القول أن النهوض بالتعليم الصسامى عط 0 
بحث مشكلاته ودراستها دراسة تاربخية ومقارنة حنى لكشيسس 
نا ممرفة الاساس الدى بنى مله تخطيد هذا نوع من اللي 
0 سس القائمة وامكانيات المجتمع ل ثم تنتقل الى خهار 
التخطيط للدولة حنتى ثم تنسيق المشروعات المختلفة م 'تعود 
الى المدرسة ليتم انشاؤها وفق الخطة الموضوعة وهذه الخطة 
قل "ر تم وضعها على أساس دراسة رقمية وؤاصفية وبصحبعمملية 
الدراسة والبحجث والتخطيط عمليتان : 


الاولى : عملية التدريب.: ٠‏ تدريب الجهاز القاك م على . التعليم ليغير 

من أحوأله ويتحه فى نفس الانجاه الذى تقوم عليه فلسفة العمل 
الجديدة ٠.‏ , 

والثانية : عملية أرشسباد للناس وتوحية للطلاب لقهسم الاتحاه 
الجديد الذى خططناه . وبمجرد أن بنتهى التخطيط يتم التنفيذ 
0 .أن يتم العتقيد تقوم عملية التقويم وعلى أساسها يكلم 


ومكلاً نرى ان | التهوض بالتعليم أيأ كان نوعه يتطلب قيسام 
أعيلية فيها معرفة وايمان وعمل مخطط واتقويم م تعديل 
ا © +؟ 
' وكل عمليسة:من' هذه العمليات مستمرة فعملية البحث 
3 والتخطيك 0 الوب 0 وعملية الارشاد 
وهكذا " 3 
ونسبتطيع أن ل هذا على كل انواع لد 000 
. والثانوى وترم ٠‏ الخ 


الثهو: ص بالنظام الابارى : 


- فاذا اتتقلننا.الى: وسائل النهوضن-النظام الادارى وجدنا أن المشكلة 
لرجع. .اول ماتوجع.الى ان الاتجاه. نحو اصلاحه :قد كان يأتى من أعلى الى 


رذن 


أسفل » بأتى من الوزارة ثم المنطقة ثم المدرسة »© وقد دلتنا الدراسات 
التاريخية فى اتليمى الجمهورية على أن المدرسة نشات أولا وكانت تدير 
نفسها بنفسها فلما كثرت المدارس واحتاجت لعملية تنسيق وتوجيه 
نشأت الوزارة فلما عحرت هذه عن الاشراف على المدارس كلها بعد ان 
إنبثت فى القرى والمان أنشئت المناطق التعليمية لمعاونة المدارس على آداء 
رسالتها .. 

ومن الاسف الشددد أن اصلاح التعليم بدلا من أن يبدا بالمدرمسة 
فيدعمها فنيا واداريا خيل الى البعض ان اصلاح الجهاز (لفنى والادارى 
بالوزارة يستطيع أن يحقق الاصلاح كله » وكانت النتيجسة ما نراه رغم 
ما لديا من امكانيات: بشرية . 

فاذا أردنا النهوض بالجهساز الادارى فعلينا أن تبدا بلئراسة النظلم 
القائمة دراسة تاريخية مقارنة وعميقة ثم نعمل على تدعيم المدرسة ثم 
المنطقة ثم الوزارة ؛ وحدة المدرسة الابتدائية هى قسسسم التعليم على أن 
بكون قسما حفرافيا ووحدة المدرسة الاعدادية والثانوية والفنية هى 
لالدئرسة . 

وعلى ضوء هذه الدراسة نخطط لكل وحدة تعليمية فى حاضرها 
ومستقبلها على اساس لامركزى قوامه قيام كل وحدة بمسؤولياتها الفنية 
والادارية » وترك ماتعجز منه الى المنطقة وترك ماتمجز عنه المنطقة الى 
الوزارة فتخطيطنا بمتبر الدرسة هى الاساس والاجهزة الاخرى معاونة 
والنظم الادارية والمالية ينبغى أن تقوم فلسفتها على هذا الاساس وملاك 
الوزارة ( الكادر ) ينبغى أن بلاإحظ الاحتفاظ بخيرة. المدرسين للعمل فى 
المدارس مع الاحتفاظ بحقهم المادى . وعندها نستطيع أن نغير نظرة 
انفسنا لانفسنا كمعلمين ونظرة الناس لنا كمعلمين ويومئذ سوف يفخر 
كل مثا بئفسيه مدرسا قبل أن بفخر بنفسه مديرا أو مفتشا أو مخططا 
أو منسمًا ويومئد نتحول كل أعمالنا الى أعمال فنية تعليمية حما فيدرك 
المفتش أنه مدرس بمعنى أنه موجه لجماعات من المدرسين والدير أنه 
عدرس بمعنى أنه موجه للجهاز الفنى والادارى الذى يشرف عليه وهكذا. 

وينيغى أن بكون فى كل وحدة من وحدات الجهاز شخص تتجمع فيه 
السؤوليات الفنية والادارية معا حتى تتنئاسق معا » فمدير المدرسة 
تنجمع عنده المسؤوليتان مما وله جهاز كفء بعتمد عليه اداريا وآخر 
كفم يعتمد عليه فنيا ولا برجع اليه فى أبهما الا حين طلب التنسيق وهذا 
التنسيق يتم وفق نظام موضوع وفى مواعيد محددة معروقة للجميعحتى 
لايضطرب عمله بين الحين والآخر فيبدو كثير العمل قليل الانتاج » وهكذا 
«الحال مع مدير كل منطقة ووكيل الوزارة أو الامين المام فى علاقاته مع 


رف 


أإلادارات المركز ئة الفئنية والادارية والمالية وهذه العملية لانتم طبعا الا عن 
طريق أعادة التخطيط العام من القاعدة الى القمة ثم التدريب الشامل 
للمعلمين على تحتمل مسؤلياتهم كمعلمين فى الاطار الجديد والمديربن 
على تحمل مسؤولياتهم كمديرين وموجهين وهكذا يمكن أن بنتقل جهاز 
التعليم بفضل عملية التخطيط السليمة وعملية التذريب الشاملة الى 
جهاز بعمل فى دائرة المسؤوية بدلا من العمل فى دائرة تفادى المسؤولية . 

وبمجرد أن نفد هذا النظام دأ عملية التقويم والتعديل الخططف مرة 
أخرى ف ضوع نتائج التقوم وهكذا تستطيع عملية التخطييطل النواحى 
الفنية والادارية والمالية معا أن تنهض بالتعليم فيتابع عملية التطور 
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التوجيه المهنى فى المدارس الزراعية 
مدير آدارة البحوث الغنية والمشروعات 
معنى النوجيه المهلى : 


المقصود بالتوجيه المهنى ارشاد الاشخاص الى الالتحاق بالاعمال والمهن 
التى تناسب استعداداتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية والتى تؤدى الى 
شعورهم تالاستقرار والرضا والسعادة النفسية . 

ومقياس السعادة فى العمل ليس كمية الانتاج الذى يستطيع أن بصل 
هذا العمل . ولكن المقياس الحقيقى لسعادة الشخص فى عمله هو ؛ أن 
يشعر بلذة العمل عند آداء العمل بحيث يكون راضيا به » وغير رافب فى 
الانتقال منه الى عمل غيره ؛ وهذا! بدذوره لشهره بالاستقرار والاطمسان 
ويزيد فى انتاجه وكسيه أبضا . وكثيرون من الناس ينتقلون من عمل 
إلى آخر بسببي قدم ملاءمة المهنة لهم وعدم رضاهم بها وق هلا 
التنقل ضياع فى الجهد الذى بصرف فى التدريب وضياع فى الوقت الذى 
يمضى بين ترك العمل الاول والالتحاق بالعمل الثانى ... 

واكن كيفا السبيل الى توفير هذا الجهد ؟ وكيف يمكن توجيه 
الاشخاص الى الاعمال المناسبة لهم ٍ 


برى علماء النفس أن للتوجيه المهنى خطوات ثلاث : أولها اكتشاف 
مميزاته وصفاته الشخصية والمزاجية .. وثانيها دراسة أنواع الاعمال 
السائدة فى الوسط والبيئة التى بعيش فيها وتحليل هذه المهن ممسرفة 
انواع الاستعدادات اللازمة للنجاح فيها ... وثالثها توجيه الشخص الى 
المهنة المناسبة لاستعداده . 


ومن حسسن الحظ أن معظم الناس على درجة كبيرة من المرونة بحيث 
يستطيعون أن يصلحوأ لعدد كبير من الاعمال والمهن ٠.١‏ وحيث دمكن أن 
بوجهوا لاكثر من مهنة أو أكثر من عمل بنجحون فيه . ولكن هناك 
درجات متفاوتة من التنجاح قى العمل تتراوح بين معحرد أداع العمل وبين 
القان العمل والثفتن فى الابتكار فيه لانفاقه مع اميل الطبيعى والهسواية 

اذن لايكفى تحليل شخصية الفرد ومعرفة موأهيه وقدراته ‏ بل لابد 
5 تعرف أنواع المهن الموجودة فى البيئة وعمل دراسة تحليلية لهنذه 


تطبيق النوجيه المهنى فى التربية الزراعية : 
تظهر أهمية التوجيه المهنى فى ميدان التربية الزراعية فىانتقاء التلاميذ 


”. 


الذين نربد اعدادهم للاشتغال بالاعمال الزراعية (!) عند الالتحاق 
بالمدارس الاعدادية الزراعية (ب) عند الالتحاق بالمدارس الثانوبة الرراعية 
(<) عند الالتحاق بالمعاهد الزراعية العليا ( د ) عند الالتحاق بالوظائف 
والأعمال التى تحتاج لخريجى المدارس الرراعية . 


وهنا يجب أن نلاحظ الارتباط الوثيق بين التوجيه التعليمى والتوجيه 
الممنى أذ :أن الاول., تمهدك للثانى والخطوتان متكاملتان ٠.‏ 


3 بدأات الوزارة تحر اجوا القبول المدارس الفلية عن للدت 


وتدل اانشتائج المدئية على فائدة هصذه العا ات فى انتقاء وتصفية 
التلاميذ عد الالتحاق بأنواع التعليم ااختلفة . 


الاسس النى يبنى عليها التوجبه المهنى الزرامى : 

. ان أحسن أساليب الاختيار للمهن الزرامية هى التى تقوم على الممارسة 
اكتشاف صلاحية التلميل للعل الررامي كر سي ره إحتماله وهوابته 
للزراعة فلا تكفى للنجساح فق العمل الزراعى مستجرد .معرفية المعلومات 
الزراعية أو أن يكون الشسخص على درجحة كافية من الذكاء والاستعداد 
وميل: وبحيث نكون مانا إسا يتطلبهالمملالزراعى "من صفات جسيمة 
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فهل يمكن أن يطبق هذا النظام بتخصيص فترة تدريبية أن بريدون 
الالتحاق بالمدارس الزراعية وعلى أساسها ينتفى من نشت صلاحيتهم 
وسشعدك الباقون ؟ 


قد بكون من الافضل الاخذ بنظام الدارس المشتركة التى يكون فيها 
التعليم الرراعى والتجارى والصناعى معا بحيث لو ابت التلميذ نجاحا في 
نو عمعين من أنواع التعليم الغنى يستمر فيه ولو لم بنجح تركه الى غيره 
فى نفس المدرسة وهذا نظام متبع فى المدارس المشتركة التى بطلق عليها 
أسى 86080018 -علالقصء 00306 ولكن قد يكون هذا النظام صالحا فى بعض 
البيئات الفقيرة فى المدارس الفنية واكن لمكن أن لعنى عنةه نظام المدارس 
الفنية اللخصصية 0 البيئات الثى. سمكن أن توحد فيها مدارس متغاربة 
اكل أنواع التعليم الفنى على أن يوضع من النظم ما يضمن تحويل الطالب 
من نوع إلى آخر بحسب مابظهر علده من أستعداد ولكن هذه حلول 
مثالية رو ا 
الجمهورية العربية ٠2 ٠.‏ 


' واذن لابد من البحث؛ فى الحلول التى *نصلح مواجهة الاعداد الكبر ةين 

التلاميذ الذين لتقدمون للالتحافق بالمجدارس الفنية كل عام : . 
طبعا لو آأمكن عمل اختبارات فردبة لقياس الاستعداد 'المهنى لك ل طالب 

يحيث.تختبر .قدرقه .الهدؤية: والتوافق الحركى والاتزان وقوة الاحتمال 


5" 
والصحة الجسمية والقدرة العقلية ... الخ فان هذا يكون مفيدا جدا . 

ولكن أمام الاعداد الكبيرة لابد من ترك الاختبارات الفردية جانبا 
والإكتفاء بالاختبارات الجمعية التى تعتمد على الورقة والعلم 78 وهذا هو 
مالجأت اليه الوزارة في السنوات الثلاث الاخيرة فى نظام اختبارات القبول 
للمدازسن الفنية . 

تحليل المناهج العلمية والعملية بالمدارس الزراعية : 

لعرنة القدرات العقلية والنواحى التى يجب أن نتوافر ف التلميذ الذى 
يستطيع السعى بنجاح ف التعليع الزراعى درست مناهج المدارس الزراعية 
فتبين أن من أهم المواد التى تنرس 5 المدارس الاعدادية الزراعية ماباأر : 


الزراعة . البساتين . الانتاج الحيوانى . الصناعات الزراعية . 
المعلومات العامة . المجتمع الريفى . تنربية الدحل ودود القز . 

وفى المدارس الثانويبة الزراعية تندرس المواد الآنية : 

الزراعة ٠‏ اللساتين . الاحياء . الطبيعة والكيمياء . الانتاج الحيوانى. 
الصنامات الغذائية . تربية التحل ودود القز و قا ٠‏ الهندسة 
الريفية . الاقتصاد الزراعى . التدريب العملى ٠.‏ 2 

هد وتشمل مناهج التمليم الزراعى جائنيا كبيرا من التدريب العملى 

الذى تضمن ار أعمال لا المختلفة 0 

ب . عمليات خدمة النباتنات والمحاصيل وأشحار الفواكه والخضر . 

جاسم ارب اليل ودود القر والتدريب على جميسع انواع النحالة 
عملياتها الختلفة المختلفة 

دب القيام بعمليات الانتاي الجيوانى . الاشراف على الاسطبلات ٠‏ 
0 . جز الاغنام .. الح ... والتمرين على الاشرا ف الصحى 

هد ايام بعمليات اختبارات اللبى والمنتجات اللينية وصناعاتها . 

و القيام بعمليات الصتاعات الغذائية ب مربى ود سسا ٠‏ 
تجفيف فواكه وخضر . . التحم . 

ز- التدربب على عمليات مقاومة الآفات » رشس 8 تعفر . تدحين . 

تحليل القدرات اللازمة للنجاح بالمدارس الزراعية : 

وبالرجوع الى المختصين فى التعليم الزراعى والاتصال بمدرسى هذا 
التعليم 0 أهمٍ الصفات التى نجدها فى التلاميدذ الذين بسيرون فى هذا 
0 بتتجاح عي : 


٠‏ عا أن يكونوا قد نشآوا 5 بيشة زرافية 'وعندهم الام بالمعلومات 


نف 


بظروف الريف المصرى . 
؟ ب اتصافهم بالصحة والنشاط الجحسمى والحيوية مما تجعلهم 
قادرين على المثابرة والصير والتدريب المملى فى الحقل ٠‏ 
؟ ‏ اتصافهم بلميل الى الزراعة وهواية الاعمال الخلوية وعدم الملل 
منها, 


؛ ‏ الخشونة والقدرة على تحمل صعاب العمل والميل الى النشاط 
العملى . 


ه ‏ الذكاء الاجتماعى الذى بساعد على الاقبال على العمل الثعاوثى 
والاشتراك مع الجماعة فى المشرومات الزراعية اشتراكا ايجابيا 
مع عدم الاتكال على الآخرين . 
1 سه القدرة على فهم النظرنات والآراء العلبية ووضعها هو ضسيع 
التطبيق العملى . 
فى مباشرة الحيوانات والدواجن . 
وفى ضوء التحليل السايق بتبين أن معظم الصفات الاساسية النجاح 
فى التعليم الزراعى نتصل بالنواحى الجسمية والصحية والطباع والصغاته 
اللراجية التى تحتاج فى قياسها الى دراسة التلميذ والرجوع الى حياته 
الماضية . 
اما القدرات المقلية التى بمكن قياسها فأهمها الذكاء العام والقدرة على 
التصرف والتفكير فى المواقف المختلفة ثم الالمام بالعلومات الزراعية العامة 
التى يمكن أن يستدل منها على ميل التلميذ للنواحى الزراعية . 
وليست هئاك اختبارات خاصة لقياس الاستعداد الخاص ام 
الزراعى بصفة خاصة كما هو الحال ف التمليم التجارى والصناعى. وت 
البلاد الاخرى فى قياس الاستعداد لهذا النوع من الدارس الى كشسفه 
اليول الزراعية عن طريق قياس المملومات التصلة بالزراعة والاعمال 


584 
رأى فى تعليم الفناة 


للسيدة زينب محرز 
رئيسة قسم بمركز الوثائق التربوبة 

يشترك تعليم الفتاة فى الجمهورية العربية المتحدة بوجه عام مع تعليم 
كما أن لها مدارس اعدادية عامة واخرى فئنية تجاربة وثالثئة عملية وغيرها 
فنية للبنات 

ونصيبها فى التعليم الثانوى فى ذلك السلم هو : مدارس ثانوية عامة 
ومدارس ثانوية تجارية ومدارس ثانوية نسوية. 

وبمقارنة بسيطة بين انواع المدارس الخاصة بتعليم الفتى والمدارس 
الخاصة بتعليم الفتاة يتضح أن مدارس البئات ينقصها الأنواع الآتية : 

١‏ الاعدادية الزراعية 

؟ - الاعدادية الصناعية المناظرة تماما لمدارس البئين ٠‏ 

"٠‏ - الثانوبة الصناعية الممائلة للمدارس الثانوية الصناعية للبئين 

والجدول التالى ببين كيفية توزيع مدارس البئات ونسبتها بالمقارنة 
مع مدارس البئين ومنه يتضح أن نصيب الفتاة من تعداد المدارس 
بالمراحل المختلفة # وخاصة الفنئية ب مازال ضئيلا . 


اع ادك ل مييق دمانت 
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لسسع ستيه مسا حت سس 


الحا 


١0 


ذلك مع العلم بأن تعداد كل من البئين وآلمنات ف القطر وق المدارس 
حسب 'آ/خر أحصاء هو 


السنى 202 تمدادالينات اجبالىعددهن, تعدادالينين اجاليعددهم 
العام/اه//6 1١51‏ العام /زم/مه ١1‏ 


سس مس عسوي سي ل ل لس اك 


من سسن 5 : اا عءةك7| فضت م5١‏ 177 
من سن 15 185 لعالؤمم؟١‏ 155ه15 1 6 للاء5ة١ا‏ لاأكذل؟ 
الحملة معلا 5 .إمفكم ‏ ,ألو" ؟؛هلككا1أا 


اك 


أى نسبة التعليم لكل فى كل مرحلة هى * 
من سن 5" : ؟! حوالى ه58 # من تعداد البئات فى هذه السن 
حوالى / من تعداد البئين فى هذه السسن 
من سن 8:1 حوالى م / من تعداد البنات فى هذه السن 
حوالى ”؟ / من تعداد البئين فى هذه السن 

ومعنى ذلك أن فاقد تعليم الغتاة اكثر بكثير من فاقد تعليم الفتى 

١‏ قلة المدارس الخاصة بالبئت فى الارياف 

؟ ‏ الرواج وخاصة فى السن الممكرة 

" عدم تشجيع الفتيات على التعليم وخاصة بين الآباء الذين لابميلوت” 
اليه بطبيعتهم نتيجة التقاليد التى لابزال أثرها باقيا بين طبقة من الناس 
خاصة فى الارياف والوجه القبلى ونتيجة قلة الموارد الاقتصادية لد ىالبعض 
مما لابشجعهم على ارسال بناتهم للتعليم فى مناطق أخرى خلاف الناطق, 
المقيمين بها 
ا دم اقبال الكثيرات عليه الامر الذى ا د 
على العنابة بتعليم بناتهم 

ويبضاف الى هذه العوامل ارتفاع تكاليف التعليم ف المدارس 
الحرة . لذلك كله كان فاقد تعليم الغتاة اكثر من فاقد تعليم الفتى 

ومع ذلك فهذا العدد القليل من المتعلماتئيس موزعا توزيعا متعادلاملى 
جميع انواع التعليم اذ لايرال الاقبال على التعليع الاكاديمى بين الفتياتاكشر 
بكثير من الاقبال على التعليم الفنى كما بوضح ذلك الحدول الآنتى : 


فنا 


اح ممصم عسوو 


الرحلة عدد الفتياتبها علد البئين المجموع 
الابتدالية ا 15 ؟ك.صلاتم.” 
الاعدادية العامة 1614 فيكف سنيف 
الاعدادية الزراعية سب يضدنة 7 
الاعدادية الصناعية ١4‏ رن فسن 
الاعدادية التجارية لذن 225 يذكى 
الاعدادية العملية 157 114 اميل 
الابتدائية الراقية 115 ام #؟كلا١‏ 
الامدادية الفنية لللئنات 154 3-5 15 
الشانوية العسانة ماما قنك معكة. ١‏ 
الثانوية الصناعية 2 ال 111 
الثانورة الزراعية 0-2 115 1105 
الثانوية التجارية الحيفق رة | 1م1١‏ 
الثانوية النسوية لذن بعك كله 
كلية البئات ( ثانوى') ” سما 1 
جملة معاهد المعلمين والمعلمات ‏ 5الإ.٠١‏ السرقل 5 
جملة التعليم الاجنبى كاله 8814 11 
تربية بحرية 0 00 ١11‏ ليلا 
زائرات صحيات 9 سد فى 


ولعل السر فى ذلك هو عدم تشجيع الينت على التعليم الفنى وذلك 
لعدم التوسع فى فتح المدارس الفنية الخاصة بالبئات ولجمل مدارس 
البئات الفنية قاصرة على انواع خاصة دون ثيرها ٠‏ 
ولمنا كانت أهدافنا القومية الحديثة ترمى الى. القضاء على الاستعمار 
السياسى والاقتصادى والقضاء على الظلم الاجتماعى وبناء وطن حر تشع 
فيهروحالمحبةوالمساواة والرخاء«و خلق مجتمعديمو قراطىواعمستدير متحرر 
من الخوف والقلق والحاجة 6ه . 
« ولما كان الوصول الى تلك الاهداف ومدى النجاح فى تحقيقها متو قفا 
على التخطيط الشامل البعيد الدى ومتوقفا على نظام التربية والتعليم ' » 
جهة وى 1 دين / للبنات ع الواجب” اعادة لط فالتخطيية 
والوازئة فى انجاهاتنا العامة فى التربية والتعليم وذلك بتهيئة الغرضن 
المتساوبة لجميع ابناء هذا الشعب وبسد احتياجات البلاد من جميع 
الاخصائيين فالمهن والاعمال المختلفة فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة 
وفى الانتاج والخدمات ؛ فى الملوم والفئون والثقافة ؛ فى البحث الملمى » فى 
الادارة والمالية والاقتصاد ؛ فى الانشاء والتعمير إلى آخر فروع الحياة 
المختلفة » 


تون 


« كل هذه المشروعات تحتاج الى عشرات الالوف من القادة وتحصاج 
الق مات الالوف من الفئيين والى الملابين من العمال الممرة الاكفاء وكل 
هؤلاء بجحب ان بجدوا الوقت اللازم وبوجدوا فىالوقت المناسب لايتأخرون 
عنية ولا تقدمون 5 


ان العملية عملية تنظيم لقوى وجهود الجميع ويجب أن تتوازن التوازن 
الصحيح الذى يعطينا فى النهاية أكبر ,حصيلة فى مجموع هذه القوى 

وللوصول الى هذا الهدف يجب أن بكون هناك توجيه حتى بمكن 
للبلاد أن تستفيد من أحسن وأحدث امكانيات كل فرد من أفرادهلا وحتى 
ستفيد هذا الفرد يدوره من أحسن امكانياته ولا يترك الموضوع أبدا 
للظرو ف أو للقادر بسيره كيف يشاء » 


هكذا حاءت كلمة البسيد كمال الدين حسين وزير. التردية 5١‏ 
مشجعة لنا على الخوض فى حديث بشأن تعليم الفتاة هعاب 


ان معابير تعليم الفتاة 0 متوازنة اذ أن التعليم الاكاديمى مازال 
راجح الكفة عن التعليم الفنى لها 

ان عدد مدارس البنات مازال غير كاف لاستيعاب العدد الاكبر من 

أن ناند مادم بين الفتيات مازال اكب بكثيم من و ال ٠:‏ 
عرو ا الذي يستطيم القت لقدكمهة . 

أن الدولة الآن فى أشد الحاجة الى الابدى العاملة .. اننا محتاجون الى 
أبد عاملة كثيرة للملا بها الاماكن التى ستخلو عما قريب نتيجة الشغال 


تابنا ورجالنا فى الاعمال الفنية الثقيلة .. فى الوزش والمصانع مما | تعد 
ن ٠.‏ 


' الها أبدى فتياتنا ننتظرها لتسهم فى دعم اقتصادياتنا ... إنها أبدى 
بطم لما جل حكن زدى يعات وشباينا . 


التكمن أن تاخرنا فى هذا الاعدات انشوقه لصناب بنكسة فق مشر يعات 
ا 

التيات 3 تعبىء جميع 0 الاستفادة . مي تلك الابديى الما 
نميل على بلمجييها علي التعليم ب -_-- بشنى :الوسائل وخاصبة بين اولك 
الفتيات الثاني 00 


الخيرة الشاملة وتدريس الفئون 
للدكتور حمدى خميس 
الاستاذ بالمعهد العالى للثربية الفئية 


' بخطىء مدرس التربية الفنية الذى يظن أن عمله قاصر على 7 
الاتيذه كنبا الآذاء ؟ آذه الصورة أو التمثال أو غيرهما . ان هذا اللون 
من التعليم نا نم فر أسليم 6 والعلم الأذى كنم بتعليم الاميله عمل خلرة 
يد لو اورت م ور كو ل رس 0 
بها » بضعها تنصب عيئيه وبجعلها هى الهدف الاكبر الذى سسعى اليه . 


ولعلنا ‏ فى هذا القام ‏ نتسساءل عن مدى مابعرفه المتعلم عن نوع 
الخشب الذى يستخدمه أو عن مصدره أو عن سعره الذى ساع به فى 
الاسواق . هل يعتقد العلم الذى قنع بكيفية أداء التلميد لعلية الخشب 
مثلا » أن هذا التلميذ بدرك الفارق بين المنشار والسراق ؟ وهل عرف 
هذا التلميذ شيئًا عن بعض العدد الاخرى التى يستخدمها ؟ هل يمرف 
القراء ؟ وهل هرف اذا نستعمل الغراء بالذات فى أعمال النجارة ؟ 


ان واجب اللمعلم أن يجعل التلميذ يدرك شيئًا عن خصائص الخشب 
وغيره من الخامات الاخرى من ناحية الاستعمال أو الوظيفة ) وأحيه أن 
يكون لدى التلميذ فكرة سليمة عن الرطوبة ومدى أثرها فى سلامة 
الخشب واضعافها لقوته واحتماله اذا زادت عن حد معين . واحبه أن 
ببصره با 7 تتعرض له بعض العدد من التلف اذا تعرضت للصداً » وآن 
و ا ل والال . 


امه رجه ال سه ل ا لا ل ل ا ل 
غيره عليه . واجبه أن يحعل التلميذ قادرا على تنظيم حاجياته بحيث 
لسر بيه رتكدرة على الطرك الجمالى والاستمتاع بهذا الجمال ٠‏ واحيه 
يستجيب اختلف الانفعالات من فرح أو حرن أو سعرور ٠,‏ وواجبه آخيرا 
أن يبجفله الحترم العمل اليدوي ومن يمارسون العمل اليدوى ٠‏ 

لاشك أن شيئًا من هذا ان بتعلمه التلميذ اذا مااقتصر توجيه المدرس 
عل ىكيفية الاداء عندالتعلم . قد يكتسب التلميذ من, كيفية: الاداء القفدرة 
على تشكيل الخامات »؛ كما يكتسب القدرة على استخدام بعض المدد 
أو الادوات التى بستخدمها » ولكنه لن «كتسب شيبًا من الأنجاهات التى 
أشرنا اليها . ان هذا التلميذ مثله كمثل التلميذ الذى نرعم أنه قد تعلم 
رو جل ل معو اس ب د ل ل و 
فى الصباح والساء ؛ أو يعى شيئًا عن الاسباب التى من أجلها بُقُوم بهذا 


إن 


العمل » أو بغضب عندما بلاحظ أن غيره قد استخدم الفرجون الخاصة 
به ؛» فكلها كور لا تدخلل فى وعي هوادراكهاثى حين 
أن هذا التلميسيل اذا ما تعلم حقيقة كيفية المحافظفة على تنظيف 
أسئانه وسلامتها » ات ا لي 
العا جع ديو وكاو الوص الح سر 1 

من المهارات التى لها علاقة بهذه الخبرة . : 

ثانيا ‏ أن بواظب على تنظيف أسئائه فى الصباح والمساء © أو تكون 
حريصا على أن يعرض نفسسه على الطبيب المختص فى أوقات معينة » 
أو غير ذلك من العادات التى تتصل بهذه الخمرة ٠.‏ 

ثالنا أن يعرف الكثير عن الانواع المختلفة لمعحون الاسئان والاسعار 
الخاضة كل نوع )او يعر ف الاسباب الت من أحلها قوع هو .وفيرة من 
نطاق هذه الخرة . 

رابعا . أن بدرك الفوائد التي تمود عليه من تنظيف أسناته والمحافظة 
غليها > كما تفرك الشرر الذى قف نصيبه اذا ماتهاون فى ذلك . أو بعى 
أن سلامة الفرد من الناحية الصحية لهااثر كبير فى انتاجه وفى كل 
مالثوم .به .من اعمال © أو غير ذلك من الفاهيم ال ترتبعل بهذه الخبرة , 

خامسا. أن يحرص على أن يكون له فرجون خاصة به © أو لايسمح 
لغيره باستخدا م الفرجون الخاصة به . أو لاستخدم الفرجون اذا 
ما اصابها تلف أ تلرث ٠‏ أو يدفع غيره من النناس الى الحافظة على 
أسئانهم وسلامتها » أو غير ذلك من الاتتجاهات التى تتعلق بهذه الخبرة. 

هذه هى الجوانب التى بيجب أن نتوقعها من التلميف اذا ماتعلم حقيقة 
كيف يحافظ على تنظيف أسثائثه وسلامتها . وليست هله الحوالب 
قاصرة على هذه الخبرة بالذات » أو على عدد معين من الخبرات © بل هى 
الجوائب التى يحب أن تتوافر للتلميذ فى كل خبرة يقوم بها » سواء أكانت 
هذه الخيرة فى اللغة أو الحساب » أو فى التار بخ أو الجغرافيا » أو فى 
الرسم أو فى الاشغال اليدودة .. انلها حوانلب الخرة القداملة؟ معتوران 
الضرة الشاملة فى آأبة مادة من المواد اما بحب أن : 


تكسبه بعض العادات . 

تكون لديه بعض المفاهيم . 

تخلق فيه بعض الاتحاهات . 

يفهم من هذا أن هذه الجوانب الخمسة هى بعض معابم الخبرة 
التربوية السليبة ٠‏ فكما ينادى رجال التربية بأن الخبرة السليمة بحب . 
أن توافر. لها مبدا التفاعل وهمبدآ الاستمرار © كذفلاك يمكن أن بقال أيضا 
الوالحد ان يتوافر لها مبدا الشمول ٠‏ بمعنى أن تكون الخبرة شاملة 


ناو 


بموضوع الخسرة ري ٠‏ فاذا كانت هذه الخبرة فى الثاريت 
مثلا » كانت هذه الجوائب مما 0 التاريخ ويتصل به . 
0 الخدر هما تمل ركسو علد الواد وتعلق 57 ٠‏ 

هذه هى قضية التربية الفنية ‏ قضيتها فى المافى والحاضر . واذا 
كان لنا بعضص العذر ىُّ الماضى حيث كانت الابحاث التربونة ضكثيلة واعداد 
المعلم يسير بخطوات بطيئة » فكيف نعتذر اليوم والابيحاث التربوية فى 
متناول الجميع واعداد المعلم السليل بخطوات وأسسعة !1 أن الموقف ف 
الوقت الحاضر لا يختلف كشي عن ذى قبل » فما بحدث فى التربية 
الفنية لا بخرج عن كونه تدريبات على بعض الهارات المتصلة بغروع المادة 
ونشاطها ٠‏ ذلك لان المدرس يعلى بتدربب التلاميذعلى تشكيل قطعة من 
الصلصال لعمل تمثال يعبر عن احد الباعة مثلا » أو يدربهم على استخدام 
عدد معين من الالوان كى بعبر وا عن مشهد من مشاهد السورق أو الحخدشة ) 
أو يدربهم على قطع قطعة من الخشب ونشرها لعمل عللة او اطار 
أو مشجب , وقلما نجد المدرس الذى بحرص على تزويد التلاميث سعض 
المعلوماث التى لها صلة بالمادة » أو بعن له . بعد ممارممة التلاميذ للأعمال 
الفنية # أن يتكشف الى أي مدى اكتسسبوا العادات أو الفا 
أو الانجاهات . 9 0 1 5 


يغفل المدرس كل هذا وبزعم أنه يربى التلاميذ عن طريق الفن . فى 
حين أن تربية التلاميذ عن طريق الفن هى تربية شاملة فى المادة » وتتناول 
عدة الخرانب من شخصية التلميد 8 مالقوم به مدرس التربية الغنية 
من شخصية التلاميذ . وبدهى 0 الجائب الواحد لا بل كل الجوالب 
المختلفة , فكيف اذن يكون الوضع على هذا النحو ويزعم المدرس 
انه يربى التلاميذ عن طريق الفن ؟؟!! 
. ان تربية التلاميذ عن طريق ألفن تتطلب من المدرس أن يهىء الفرصة 
أمام التلاميذ لممارسة الاعمال الفنية . وهله الممارسة تتطلب منه فى 
الوقت نفسه أن بزود التلاميذ بسعض الهمارات والعلومات حتى, 6 
الممارسة بصورة سليمة . بعد ذلك يصبح ازاما على المدرس أن يكتشف 
الى أى مدى قد أثرت هذه الممارسة على سلوك التلاميذ فأكسبتهم بعض 
المادات » أو المفاهيم 4 أو الاتجاهات ٠‏ حينلد يكون المدرس قد اتخل من 
الفن وسيلة لتربية التلاميد تريبة فنية سايمة واو افيارة اخري هد 
كاهداف نتطلع اليها فى الوقت الحاض” ٠‏ اذ أن هذه الاهداف من صميم 
أهداف مادتى الرسم والاإشفال ٠‏ واذا تنا تلسعى الى تحقيقها ف ألوقفت 
الحاضر ونرجوها بالحاح لتلاميذنا » فليس معنئى هذا أنها دخيلة على 
مادتى الرسم والاشغال 6 أو وليدة لحالة طارثة برزثتك ق الوقت الحاضر 
بالذات » بقدر ماهى من صميم المادة » ولكن ماسارت عليه المادة نفسها 
واتخذته طريقا لها كد 'فقدها كثيرا من كيائها وطبيعتها ؛ الامر الذى 
جعل تدريب التلاميذ مهنيا وتزويدهم م بالثقافة الصناعية تظهر كأنها 
اأهداف خارجة عن أهداف مادتى الرسم والاشغال ؛ أو وليدة لحاجة 


كن 


تتطلع اليها البلاد بى الوقت الحاضر . والحقيقة أن التربية الفنية ( الرسم 
والاشغال ) اذا ماسارت نحو الخبرة الشاملة عند التعلم ») حقق هذا 
للتلاميذ مستوى مئاسبا من التدريب المهنى وزودهم فى الوقت تفسه 
بقسط مناسب من الثقافة الصناعية . 

نذكر هذا لاننا نلمسى تخبطا ملحوظا بين كثير من مدرسى التربية 
الفنية فى الوقت الحاضر' . وقد جاء هذا التخبط نتيحة لما نتطلع اليه 
البلاد من نهضة ووعي صنتاعى 4 وما يتطليه هذا الاتجحاه من أعداد 
وتحضير للتلاميذ داخل المدارس . بذلك ظن المدرسون أن تغفيرا جديدا 
قد طرا على أهداف مادتى الرسم والاشغال » فبات أغليهم يضامف من 
أسلوبه السائد وبفرض على التلاميذ مستوبات أعلى من التدريبات فى 
كيفية الأداء حتى أصبحت أعمال التلاميذ تفوق فى كثير من الاحيان أعمال 
كثير من الصناع من ناحية المهارة وكيفية الأداء . 

واللدرس ‏ اذ يفعل هذا ب يخطىء كل الخطأ » وخطؤه هذا برجع 
لسببين ؛ الاول »© أنه يفرض على التلاميذ مستوى من المهارات لا يتفق 
مع استعدادهم وميولهم » وهذا أسلوب لا خير فيه . بل هو أسلوب 
هدام بخلق من التلاميذ شخصيات لا كيان لها » ويجعل من أعمالهم التى 
بتومون بها أعمالا تنصف بالآلية وعدم المرونة أو الفهم . هذا هو مصير 
المدرس © ومصير التلاميذث »6 ومصير الاعمال التى قومون بها عندما رتخذ 
المدرس أسلوبا دكتاتوريا ويفسرض على التلاميذ مستوى لا يتفق 
وميولهم واستعداداتهم . 

أما عن السبب الثانى » فالمدرس مخطىء لانه قد تمادى » بل قد ضاعف 
من خطأ وقع فيه من قبل ألا وهو تدريب التلاميك على كيفية الأآدام 
دون تدريب آخر أو قيم أخرى يجنيها التلاميذ من ممارستهم للاعمال 
الفنية . وهذا ‏ كما ذكرنا من قبل تعليم ناقص قليل النفع . 

فالملاج اذن . هو أن يقلع المدرس عن فرض ممستوى أكبر من 
المهارات على التلاميذ » وأن بحرص فى الوقت نفسه على أن تكون هذه 
يمرون بها شُبرة شاملة . 

وعلى هذا الأساس لا بكون تدريب التلاميذ مهنيا أو تزويدهم بالثقافة 
الصئاعية أهدافا دخيلة على مادتى الرسم والاشغال » أو وليدة حاجة 
نتطلع اليها فى الوقت الحاضر ؛ بل تكون من صميم أهداف المادة» كما 
يكون الإتجاه الخاطىء الذدى قدر للمادة أن تسير فيه هو السبب الذى 
جعلنا نظن أن تدريب التلاميذ مهنيا وتزويدهم بالثقافة الصناعية مطلب 
من مطاليئا فى الوقت الحاضر . : 

والحقيقة أن التربية الفنية لو أنها اتخذت الاتجاه السليم نحو الخرةٌ 
ع كي الا بيد كر م 0 
المدرس وحرصه على تزويد التلاميلف بالجوانب المختلفة للخبرة الشاملة 
مع مهارات وعادات ومعلومات ومفاهيم واتجاهات اصلاح لطرق 
تعليمية كانت تسير عليها التربية الفنية من قديم » وفى الوقت نفسه 
محافظة على كيان المادة وطبيعتها من انخراف كانت متجهة اليه من قبل. 
وفوق هذا وذاك امل جديد نتطلع اليه عندما نسعى الى تعليم شامل' 
وظيفى لأبئاء الجيل الجديد . . .. : ١‏ 


ماذا نعلم المراهقين ؟ 


بقلم : دكائور ج ٠‏ + لاوراير 
أسناذ التربية المقارنة بجامعة اندن 
ترجمة : السيد محمد العزاوى 


( ورد هذا المقال الى مركز الوثائق التربوية تياد 
المعلومات التربوية التاب م اع ل ا : 
كجرء من البرنامج الدولى ادل المعلومات التربوية ) 


اما شال ان الهدف ١‏ أبة سيأ 
0 0 2 7 التلميذ ا 0 
امناسب ؛ فى المدرسة المناسية . وهذه عبارة رنانة قد يميل وزراء التربية 
والتعليم الى أنيزيئوا بها خطبهم . ومع ذلك فهى عبارة صادقة جدا بقدر 
ما هى عاجرة جدا عن ان تؤدى الى حلول ناحجحة للمشكلات الاربع التى 
تضمنئتها ٠‏ ونعنلى بها مشكلة المنهج » ومشكلة اختيار الطلبة للتعليم الثانرى 
والعالى » ومشكلة اعداد المعلمين ) ومشكلة اقامة النظا م التربوى . وريما 
كان المدرسون العادبون هم أكثر الطوائف اهتماما بالمشكلة الاولى : مشكلة 


المنهج » ذلك لان كثيرا من المواد التى نتعين عليهم تدريسها وعلاجها لم بعد 
لها صلة بواقع احتياحات المجتمع الذى أصبح لعثكمد على التطبيق الناجح 
للاصول العلمية ؛ وهذا بالضيط هو ما بز بزعجهم ٠‏ كما أن مدرسى المدارس 
الثانوية بالذات هم اكثر الناس ادراكا للمشكلات ألتى 'ندشأ عندما بوخد 
منهج تربوى اعد فى الاصل للمدارس التى تنتقى طليبتها من المتفوقين © ثم 
يلبق تبي ماما فى جميع الدارس ليتلفاه جميع التلاي1 اكاك 
سن ٠.‏ 
وتتعقد المباحث والمناقشات حول!لنهج دائثما بسي س حقيقة سيطة وهى 
أن هذا الاصطلاح لايمكن أن بستعمل على وجهه الصحيح الا أذا كان بعنى 
جميع الوان النشاط التى بلتظر من المدرسة ان تقدمها لمحرد كولها 
٠ 0‏ ومن ثم فألوان النشاط الى تقدمها المدرسة فى فصولها الدراسية 
ليست سوى حزم من مجموع المنهج »؛ بل قد لا بكون لها فى بعض 
الاحيان ‏ ألا صلة ضعيفة بعيدة بالاهداف المظيمة المنشودة . ولتضرب 
لذلك مشلا بتلك اللؤسسات الشهيرة : ونعنى بها المدارس الانجليزية 
الخاصة . فلقد اريد بها خلال القرن التاسم عشر أن تخرج القفادة 
السياسيين والاجتماعيين والصفوة التى كان من المفروض ان تحكم انجلترا 
وامبراطوريتها . وادركت السلطات المسثولة آنذاك ان المعارف الاصولية 
أقل أهمية من الصفات الخلقية والسلوكية ؛ ولذلك اعسرت قوة الارادة 
والعزم والتصميم والغوة والنشاط والولاء والتعالى فى فر تكلف ولا جهد ) 
من الاأمور الجوهرية ) صبائادها المجاملة الرقيقة الذكية والاعتراف بالمسادىء 
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الخلقية السليمة . وكانت الشخصية المطلوبة تتألف ‏ فى جملتها وتفصضيلها 
من عادات « اللعب النزية » البيسيطة : كاحترام قوانين اللعبة ومراعاة 
أصولها ؛ ومعاملة الاتداد ومن دونهم على السواء معاملة عادلة رحيمة ») 
والامانة المطلقة ورفض الرشوة فى أبة صورة من صورها ؛) وعدم الاحتكام 
الى العنف الا اذا فرغت جعبة الترغيب والاقناع , فأبن كانت تكتسب هذه 
الصفات العقلية والهارات الاجتماعية ؟ فى الفصول الدراسية ؟ ربما كان 
ذلك الى حد محدود ؛ ولكن اغلبها كان يتم اكتسابه فى الملاعب الرياضية وق 
كئيسة اللمدرسة . وفى تلك الايام كان الوقوف على علم النفس الاحجتماقهى 
أو العلوم الاقتصادية غير ضرورى بالنسسة للادارة » كما كالت الكيمياء 
العضوية او العلوم الالكترونية بالقياس الى الصسناعة . أما اليوم فان 
المدارس الخاصة تعلق أهمية متزايدة على اللمعرفة النظية التى اللقيها 
ا متخصصون سواء فى الفصول الدراسية أواق المختبرات' . ذلك لان النجاح 
فى الجامعة أصبح بعول على اكثر من الشهامة فى ملعب كرة القدم » فى عصر 
3 ا لتكوين الذرة من الاهمية درجة اعظم من التحلى بالفضيلة 


.وى الفترات التى : تتوالى فيها التغيرات على عجل 4 والتى يجب فيها ان 
تقف قوى التحفظ والتمسك بالتقاليد عائقا فى وجه جميع اللمجتمعات ٠.‏ 
ولذلك فمن الخير ان نلقى نظرة عاجلة على بعض هذه القوى حتى نحرر 
أنفسئا من فتنتها الخطرة. وتحقيقا لذلك بحسن بنا أننفكر فى أبة جمافة 
قروية قائمة على القايضة الى حد كبير او بعبارة اخرى بحسن بثأ ان نفكر 
فى اوربا كما كانت منذ خمسمائة سئة مضت » او فى افريقيا الوسطى اليوم 
فى مثل هذا المجتمع لا يحتاج الناس الى ان يتعلموا القراءة او الكتابة . فِماذاً 
يقرأون ولن يكتبون ؟ بل يحتاجون الى العرفة التى تمكنهم من ان ينتزموا 
عيشهم من التربة » وان بصنعوا ادواتهم من الخشب أو المعدن ؛ وافضل 
وسيلة لاكساب هذه الهارات هى تقليد الكبار الذين تكتئز تجاربهم 
العارف العريقة . هذا مع احية » ومن الناحية الاخرى نحد الهتئمين 
بالشمئون الادارية أو العبادات الدينية لانابهون كثيرا لهذه المهارة' اليدوية. 
وائما بنصب اهتمامهم على فئون الاتصال بالناس : على القراءة والكتانة 
وفك الرموز ٠.‏ ولان هذه الفنون تنستغل فى خدمة الآلهة والملوك 6 فائها 
تكتسية اهمية كبيرة » وكثيرا ما اكد المفكرون الفصل. بين العمل التدوق 
الذى يديه العبيد والصناع عادة » وبين العمل العقلى الذى يقوم به 
الاحرار . وعلى هذا فالتعليم الحر الذى يطابق امتياجات الاحرار كان 
يتجاه لألفنون والصئاعات» ويمحد الفلسقة واللأهرت والطقوس. وقىأوريا 
فى القرون الوسطى ساد الرأى القائل بأن الشباب الذين بطمحون الى المراكز 
العاية يحب علنوم أنيتعلموا فى المقام الاول كيف يفكرون ودكتبون 
وتحدثون 5 ولذلك كان المنطق والئحو والصرف والبلاغة هى كل ما بحتويه 
القسم الادنى من منهجح 2 ألفنون السبعة الحرة 0( وعلى هذه الاساسيات 
يمكن ان تعوم فى الستويات العليا من التعايم ب دراسة الملوم النى تعااج 
الارقام والمساحات والحجوم والموسيقى والحركة » والحساب والهندسة ) 
والفلك والنغم 4 بالاضافة الى دراسية القانون 5 وشغى ليا أن ثلا حقلت أن 
ألذين كانوا يمرون بهذه الفنون السبعة الحرة ‏ ولا سيما من درس منهم 


أمذنا 


72 0 العلوم ( الا وهو التوحيد واللاهوت 0 يكتسبون 
لس طن تدر ريه 

وما كان هذا التعليم يناسب رجال الكنيسة ورجال الدولة معا » فقد 
اصن لتنا ةا روا يعظوا وان يجادلوا » وان بزينوا 
الاساسية التى بتطلبها تشريف الملوك فى الحياة العامة وتمجيد الآلهة فى 
الطقوس الدينية السليمة + 


الا ان نهضة الانتاج الراسمالى فى مدن ايطاليا المستقلة وفى الفلاندرز » 
وتقدم تجارة ماوراء البحار © والحاح مطالب الملاحة التى اشتدت عقب 
أستكثافات عصر النمضة ب غير كل هذا » واثار مشكلات عر دضة لدى 
المشر فين على المدارس . 

وكان الدى اعظم مغامري العصر الجديد ميل نفعى شديد © فقد ادركوا 
5 من الغيد ان عركم بالفزد اللاتينية 6 السيحية الوه |الدولية 
9 بادة الاهتمام بدراسة اليونانية اللتى تيسر سار بكبار مفكرى 
الماضى » والذين كانوا في الغالب منحر فين من الناحية الدينية أن لم بكونوا * 
ملحدين . على ان كثيرين ممن تأثروا بمطالب الحياة الاقتصادية اليومية 
الحوا قْ أنبدرس فن الملاحة والحساب والزراعة والهندسة المعماربة. .الخ 


وكانت التقاليد من القوة بحيث عاقت الاصلاح الشامل . أضف الى ذلك 
ان ألفروق الاحتماعية التى زادت عمقا بمرور الزمن ب معكست صورتها 
بطبيعة الحال فى النم درسي 5 :وقد شهد كل مكان فى اوربا ب خلال 
المختلفة . فكانت هناك المدار 0 ترعاها الارستقراطية التى 3 تكن تأيه 
للتحارة ولا للصئاعة . وكانت هناك الاكاديميات التى تناصرها الطبققات 
الوسطى لانها تدرس العلم المفيد . اما الطبقات العاملة فكانت قالبيتها 
الساحقة : تمر بفترة من التلمذة الهنية » ولم تستطع سوى' القلة النادرة 
منها أن تلشحق بالمدارمي الخيرية حيث كان بأمكاتها ان تلمح بصيصا من 
مباديعم المعرفة ٠‏ 

لام ال يي ا د لعا ار 0 
وسوفه نحاول هنا ان نلخص الاتجاهات الرئيسية لهذه التقاليد : 

أولا ب كان هناك الاتجاه القائل بأن كل ميادين المعر فة الانسسانية بمكن ان 
تجمع فى « مواد دراسية » بمكن ان بنفصل بعضها عن بعض . ومن هذا 
الاتجاه برز تقليد تدريس التاريخ والجغرافيا مثلا او الرياضيات والعلوم 
الطبيعية ‏ كل على حدة بغض الطرف عن الخصوبة والغنى الذى يمكن 
انتعطيه احدى هذه المواد ‏ للمواد الاخرى . وعلى هذا كانت مشكلة 
المنهج تبدو غاليا مسألة وضع المواد الدراسية « س » فى المربعات (( ص »6 
من الحدول المدرسى ٠‏ 
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ثانيا مم كان هناك الاتجاه القائل بأن هناك علاقات هرمية تقوم بين هذه 
المواد الدراسية © ممعنى أنبعضها أعلىو أنب[من بعضها الآخر» وأحق بالوقت 
والجهد . وكان اصحاب هذا الرأى بلجأون عادة الى الفلسفة يستفتوتها فى 
آخرىتتحكم فىترتيبها. فالمواد التىتعالجشئونانتاج البضائع المادية علاجا 
مباشرا » كانت تعتبر اقل مقاما » واكثر خشونة © وابعد مناسبة للتفكير 
الحر والأهداف الانسانية من تلك انتى لا تصطبغ بالصيغة العملية . ومن 
- قدرت دراسة اللفات والآداب القديمة تعديرا اعظلم من الكيمياء 
والهلدسة . وفوق كل شىءم احتقر كل ما بيتضمن العمل اليدوى ٠.‏ 
فالتجارة واعمال المعادن والحرف تحتل مكانا اقل من الرياضيات السحتة 
والتاريخ ؛ بل ان الفنون البصرية والتشكيلية ما زالت موضع التشكك » 
وهى فى المادة لا تلعب الا دورا صغيرا فى المدارس الثانوية الالمانية 
الجمنازيم  ١‏ والليسيه » الفرنسية « والاثيئية » البلجيكية . وعلى 
العموم فأنصار هذ! الاتجحاه روث أن الطريبق السليم للتعليم هو الجلوس 
فى هدوء الى المقاعد ودراسة الكتب التى تعالج المعرفة الخالصة 
المعرفة التى لا يمكن تطبيقها فى الحياة اليومية . ولقد عبر عن هذا الاتجاه 
احد الكتاب الفكهين فقال : ان شعار هذا النوع من الدراسة بيجب أن بكون : 
« التوافه لا المنافع : 011168 16 3"1111168 ) . وكانت النتيحجة الم ل 
لكل هذا أن كثيرا من المدارس الاوربية بعدت بالمواهب عن طريق العلوم 
والاصول الفنية 6 واتحهت بها نحو دراسات ليسس لها سوىق حظها من 
الشهرة التقليدية ٠‏ والعجيب فى الامر أن أسباب سقوط الامبراطوريات 
القديمة تدرس » ولا تدرس الاسباب التى تؤدى الى انحلال المجتمعات 

ثالعا ب أما الاتجاه الرئيسى الثالث لهذه التقاليد فهو الابمان بأن طائفة 
قليلة من الصفوة الختارة هى التى نستحق التعليم « الحقيفى ») وخاصة فى 
المستوبات العالية ٠‏ وكانت الصفوة فى الماضى تحددها المستوبات الاجتماعية » 
أما اليوم فتختار هذه الصفوة على اساس القدرة العقلية . الا ان فكرة 
التحديد ما زالت فظائمة تجد صداهافى الحديث عن المحافظة على اللستوى 
العلمى ٠‏ وهنا أيضا بكمن خطر آخر : فان هذه النظرة تؤّدى الى الحد من 
عدد الذين يتلقون التعليم العالى » وقد ينتج الانهيار الاقتصادىع ن الافتقار 
ألى الثروة الم* بة المرودة بالتدريب والمهارات . وقدبيما عملت اتحادات: 
العمال شجيع تقييد التعليم . الا أن مسلك كثير من الجانعات 
والنقابات المستئيرة ما زال قريب الشبه بمسلك اتحادات العمال هذه » 
وبذلك يعرضون للخطر تلك الامم التى كان من الواجب عليها ان تقوم على 
0 م ا 19 


فيه 


ولا ارى ضرورة لاضيف ان هذه التقاليد الاوربية ما هى الا انعكاس لا فكار 


مجتمع طبقى » كان العمل اليدوى فيه بتم على ابدى الطبقات الدنيا ؛ حيث 
كانت الاصول الفنية الاساسية ساذجة وغير علمية . ولقد تعدلت هله 
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التقاليد فى منطقتين عظيمتين وههما الولايات المتتحدة الامريكية والاتحاد 
السو فيتى ‏ وان كان من الخطأ ان نعتقد أنها حتى هناك قد نبذت نبذا 
كاملا . فالامريكيون والروس يوكدون أهمية المعرفة النافعة والعلوم المفيدة ) 
ولا بأبهون كثيرًا للآداب او اللغات القديمة . كما أن كلاهما على استعداد لان 
يتقبل فى جامعاته عددا ضخما من الشباب »© مؤمنا فيما يبدو بأن كل شىء 
تقريبا بمكن ان بدرس اكل فرد تقريبا ٠‏ وى ضوء هذا أتساعل : هل كان 
من قبيل الصدفة ان النظم الارستقراطية قد زالت من كلتا الامتين ؟ 

. والولابات المنحدة الامريكية هى ارض الطبقات الوسطى العظيمة ‏ وقيم 
هذه الطبقة الاجتماعية ) طبقة « الرحل العادى » هي القيم السائدة . وكما 
أن الحدود بين الطبقات غامضة وسيئة التحديد كذلك الحدود بين الواد 
فى الاتحاد السوفيتى فليست القيم السائدة قيم الفلاسفة المثاليين » ولا قيم 
الطبقات المرفهة » بل قيم العمال وقادة الصناعة المهتمين ببلوغ الانتاج الى 
الاهتمام : 


اتجاهات الاصلاح : 


على انه من الخطأ ان يستقر فى أذهاننا ان الامور لا تنطور ولا تتغير فى 
اوربا الغربية أو فى بريطانيا بل العكس هو الصحيج »؛ اذ أن رياح الاصلاح 
تهب بقوة ) ومن المفيد ان تعدد اهم المساحث التى تجرى والمناقسات التى 

١‏ - واأولها بطبيعة الحال هو الدعوى الظاهرة بان المدرسة بجحب أن تعلم 
المعر فة النافعة ‏ أى العلوم . وبشير اصحاب هذه الدعوى الى ان الصئاعة 
الحديثة لا يمكن أن تعمل بكفاءة الا اذا توفرت لها خدمات: عدد ضخم ممن 
اكتسسيوا المعرفة الفنية المتخصصة ‏ او جيش جرار من العلماء ليحل محل 
الجيش الجرار المنقرض مناربابالحرف والصناع المهرة ٠‏ ويشتد الالحاح 
فى ان يتلقى حتى الموظفون المدئيون ورجال الاعمال شيئًا يقفون به على 
مجموعة المعارف التى شو قف عليها رخاء الشعوب وازدهارها 5 فتحل 
ولعد أثار تحجاح الروس المذدهل 2 تخر بجح مئات الآلاف من العلماء 
أو الفرنسيين وحدهم » بل وفىقلوبالآمريكيين أيضا. ومن ثم بدات هذه 
الدعوى تلقى تأبيدا فى كل مكان » وان لم يكن احد يدرى على وجه التحديد 
ماذا ينبفى عمله ) نظرا الىالعجز فى مدرسى اتعلوم . وربما كان من الضرورى 
البصرية والرآديو . 

؟ ‏ هذا وم نالواضح ان الجتمعات الصناعية اكثر تعقيدا من الجتمعات 
الريفية التى تتبع المجتمعاث الأولى منها . ومن ثم فالمهارات الاجتماعية 
التى تتطلبها هى من التداخل والتشابك بحيث يصعب تعلمها بمجرد محاكاة 
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الكمار الالغين . فالحاجة ماسة الى المهارة فى الاتصال بالناس : كاستعمال 
اللفة القومية واللغة الاجنبية ؛ واستخدام القلم والآلة الكاتبة 
والتليفون .. الخ . والحاجة ماسة مساسا اكبر الى فهم الجهاز الاجتماعى 
والبيروقراطى نفّسه : كيفية استعماله وكيفية ضبطه والاشراف عليه » 
ومن ثم يشغل كثير من المصلحين انفسهم بخطط تهدف الى تحسين 
تدريس إللغة القومية ب تساندهم النزعة الوطنية القومية فى ذلك . . 
وتحدث آخرون عن « التربية من اجل المواطئة » اذا كانوا من الانجليز » او 
« التربية من اجل الطريق الديمقراطى فى الحياة » اذا كانوا من الامربكيين ) 
و « التربية السياسية » اذا كانوا من الروس . وكل ما تعنيه تلك النزعة 
هو تعليم النشرء شيئًا عن تنظيم أممهم : وكيفية ادارتها على اللستوى 
المحلى والمستوى الفومى 6 وشيئًا من مبادىء الحكم الاساسية ونظرياته . 
ولكن ورأء هذه الاهداف الاجتماعية السياسية تمتك اهداف اخرى 5 
ومازال المسلك العام الل ىتسلكه الطبقاتالعاملة فى كلمكان ‏ وبخاصة فى 
اوربا ب تحمل طابع الشرن التاسع عشر 5 فهناك تشكك واسع الانتشار فى 
الادارة » واعتقاد بأن الطريق الوحيد لاصلاح هو الطريق اللحفوف 
بالاضرابات: والشروط وهذا لا ينسجم مع مطالب الاصول الفئية ولا التنظيم 
الصناعى فى القرن العشرين ٠‏ أثثاا فى حاحة الى صناع مسثئير بن ومواطئين 
صالحين لا الى عمال متكتلين . ولقد انتشر بالفعل فى الولايات التحدة 
الامريكية واسكندناوة » وفى الاتحاد السو فيتىبطبيعة الحال » تقبل للراي 
القائل بأنه من الممكن للمشر فين على وسائل الانتاج من جانب وللعمال 
ألكاسبين من جانب آخر أن يعتر ف كل منهما باعتماده على الآخر » ومن ثم 
يمكن تعديل مسالكهما ومنظماتهما تعديلا يؤدى الى مزيد من الرضاء 
والثقة المتبادلة بين الجانبين . 


وسبدو أن ما يسمى بالدراسات الاجتماعية التى تعلم فى جميع المدارس 
اداة نافعة للقضاء على ما كان سمى قديما بمسلك « طبقة العمال ) » وهو 
مسلك انقرض منذ زمن بعيد . أما وقد اصبحت طبقات العمال قف على 
قدم المساواة فى بسر الحال مع الطبقات الوسطى فانه لا بد من ان يتجاوب 
مع ذلك تغيير فى وجهة النظر التربوية . وهذه النقطة علىجانب عظيم من 
الآهمية بالقياس الى دول كانجلتراً » اذ ممالا شك فيه أن ما بتطلبه 
الاقتصاد من تزويد التعليم بقدر اكير من المواد العامة » وعلاج مضامين 
امنهج الدرامى علآجا يساير العصر الحديث ب سوف يكون كبيرا الى حد 
مدهش . وانه من الميث ان تشترى الآلات الحديثة اذا كانت مسالك العمال 
تحول دون أن تستغل هذه الآلات استغلالا سليما . وان البلاد الاوربية 
والبلاد الاسلامية بحاجة قصوى الى تغيير عظيم فى الجو الاجتمامى » وربما 
أعانت المواد التى ندرس فى المدارس على تغيير هذا الجى . 

" - ويئاصر فريق ثالث دماوى الفتون البصربية والتشكيلية كالرسم 
والخزف 6 وتدر يس الحرف كالنجارة والمعادن م6 وكذلك تدروبس ألر فص 
أما الحموفة الاولى فهى عملية اعادة تقويم العمل اليدوى الناتجة عن تغيير 
التكوين الطبقى ؛ وعن ان كثيرين من الناس اصبحوا اليوم بقرأون ويكتبون ) 
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فزال ما لهذه المهارة من قدرة على احداث التماير بين الطيقات . واما 
المجموعة الثائية فهى التقويم السليم الكامل للحياة فى المحيط الصثامى 
المدئى وكيف توتر من اعصاب الناس الى حد كبير ‏ وهذا التوتر لا يمكن 
تخفيف حدته ولا التسامى به الا عن طريق قوة الفئون الشافية . فللفئون 
بلا شك قيمة علاجية تجدد القوى البدنية . : 


؟ - وما زالت طريقة المواد الدراسية وتنظيمها فى المناهج تستبدل فى 
كس من الدول 1 وتايدا لهذا الاتجاه يقال ان 0 المواد الدراسية ) ليست 
لا يمكن ان نرتبها الا بعد أن انتعلم مادتها » وليس قبل ذلك . الاان هذا 
الاتجاه صب بطربق مختلف لو مع ين عو و ا 
ويحاولون ايجاد حلول لها 2 1 العملية اهم لديهم من النتائج النهائية ؛ ؛ 
النشاط العقلى هدف ا كانهو سيان ينظر الىالمنهج على" 0 
الفعاليات: تنشط وتشجع اكثر مما هو مواد تدرس وتتعلم ٠‏ ومن ثم برزت 
فكرة « المشروعات » و 7 الوحدات الدراسية » فى المدارس الانجلوسكسونية» 
أو « مراكز الاهتمام ) فى المدارس الفرنسية ٠‏ فلم بعد المراهقون يدرسون 
الطبيعة او الكيمياء أو الاحياء 0 وبدلا من ذلك اخذوا ستكشفون لانة 

كيف يمكن الحصول على الياه النقية وكيف يتم توزيعها » وكيف تولدالقوة 
الكهر بائية » وكيقف تنظم المديلة وندار 3 وهذآا المدخل ١‏ تفق اتفاقا رائعا 
مع علم النفس الحديث ؛ وتلقى تعضبيدا من الذين رن لي ل 
الآصلاح على ابمائهم بهذا العلم الحديث . 


وعلم النفس الحديث يطالب بأن بقاس التعليم بخطوة الفرد » لان الاطفال 
يختلفون فى مواهبهم وقدراتهم الخاصة 5 وعلى عدا حب ان تحل محل 
ان تنظم مضامين المنهج بحيث تجمل ذلك ممكنا » وبحيث تثير فى المتعلمين 
اهتماما حقيقيا عميقا . 


ه ‏ واخيرا هذه الدعوى الجديدة الفائقة الاهمية التى ما زال اصحابها 
يتعقدمون بها بقوة متزادردة خلال هذا الجيل فقط دعوى التربية من 
أجل النفاهم بين الطوائف والدول ل 
ان ذلك أضيق بكثم واقل بكثير مما يتطلبه عصر اذرة: فاذا آن للعالم 1 

لصالح المجموع وجب أن المبع منهوم الولاء من مهرد الولاء للامة الخات 1 
الى الولاء لمجموع الجدس البشرى . وعلى هذا الاساس يجب ان بغرس فى 
جميغ القلوب شعور اعظم وانبل بالزمالة والآخاء ب وهو شنعور يقفىٍ بأن 
الفرد لا كون امينا مخلصا لبلاده الا اذا كان مستعدا لآن بعترف بحقوق 
البلاد الاخرى ؛ وان برى فى اهلها اخوته وزملاءه . وممالا شك فيه أن هدفا 
على هذه الدرجة الفائقة من الاهميةكةت هدفا على هذه الدرحة من الضرورة 
والالحاح من اجل البقاء ‏ خليق بأن يؤثر فى عمل المدرسة ومضامين الترسة 
والتعليم . وهناك دعوى أخرى توازى وتتصل بهذه الدعوة ألى تعديل 
المناهج تعديلا بستجيب للنرعة الدولية أو النرعة « فوق القومية 4 ب 


ءءء 


دعوى اخرى يتركز بمقتضاها الانتباه على الحاجة المتزايدة الى تفذية 
العلاقات الودبة المتنناغمة بين الفلوائف ٠.‏ فالامة الواحدة ليست متجانسة م 
بل فيها اقليات دينية وعنصرية ولغوبة واجتماعية , وسلوك الافراد لإتقرره 
صفاتهم ل الى طوائفهم ايضا 0 
محسن نبيل أبدى فى بعض امناسبات الوانا من التعصب العنصر 
وقبول هذه الدعوى ب - وهىأنجميع المدرسين» وبخاصة أولنك الدين 
العلاقات الطيبة بين م والتفاهم الدولى ‏ لا يعنى بالضرورة حشر 
بعض المواد الدراسية الجديدة بطريقة ما فى جدول الدراسة المزدحم ٠‏ وانما 
الى السلوك العملى والقهم النظرى » الا انه ثن ينجز 
عذه المسئولية الا اذا ادزك ادراكا واضحا أنه بحملها على عاتقه . ولنذكر 
عرضا أننا حين نأخدل ينظام المشروع أو الوحدات الدراسية فى الناهج » 
بمكننا تماما أن تدخل ضمن الطعام العلمى ف المدرسة الثانوية عددا من 
الوحدات التى تتصل مباشرة بمسائل تنظيم حكومة مجتمع عالمى مؤٌلف 
من .دول مسالمة 6 حك آخر فى صالح هذا التتجديد الحديث ٠‏ 


خا 4 

فى حدود دراسة قصيرة كهذه بصعب على الباحث أن يكون متخصصا أو 
مفيدا كما شتهى . ولنلتمس العراء فى الحديث المفصل عن مشكلة المنهيخ . 
فمشكلة المنهج ‏ أى مشكلة تقرئر ما يدرس وكيف ومتى ) ومن بدرس 


وان س مشكلة نتوقف غلى عدد كبير من العوامل المتغيرة : منها موقع المدرسة 
وطبعة التلاميذ الاجتماعية ومؤؤهلات المدرسين ومهاراتهم ومطالب الادارة 
ألحلية والمركزية © والادوات والمعدات المتوفرة 3 ٠‏ الح ٠‏ وكل هذه حون 
حدا أن نتحدث بشىء من الايجاز عن بعض|1 لاعتبارات الاساسية العامة 72 
لو وضعت جنا الى جنب » لتكامل لدينا ما بكاد يكون نظرية كاملة منهج 


ثانوؤفى يمكن تطبيقه فى جميغ المدارس وجميع الللاد ٠‏ وأعتقد أن هذه 
الامتباراث هى ٠‏ 


| ان التقاليد ( الأوروبية ) السائدة كانت 522011 لم 
بعد قائما الآن * وانئا قد نحزن لزوال هذا المجتمع الا اثنا يجب ان 
ندرك تماما ان الزمن بدأ ندافع عن قيم عصرنا الاساسية ويطالب 
بالتخلى عن دعاوى هذه التقاليد التى تعجبز عن تبرلر وجودها 
ويقائها. 

فت ان قبل الج اسة اللي لضف لان ل ا 
وسائل الانتاج الصنامى فحسب ؛ بل والتربية الانسائية اللتحررة 
اشضا: 
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ج ‏ أن مضامين التعليم يجب ان تكون ذات صلة وئيقة بالاحتياجات 
الحقيقية . وقد دللت الشواهد التاريخية على ان « المنفعة » كانت 
دائما هىالد فاع الاإساسى لصالح ادخال مادة دراسية ما فى صلب 
د ب ان طريقة التدريس نفسها جزء منالمنهج » وانها يجب أنتؤدى الى 
اقصى درجات النشاط والفعالية , 
فاذا اخذنا هذه النقط الخمس ف الاعتبار » امكننا أن نقول ان منهج ابة 
مدرسة ثانوية ؛فى اى مكان من العالم ) فى النصف الثانى من القرن العشرين 
ب بيجب أن بهثم بالسلسلة الآتية من الفعاليات : 
الالعاب الحرة والنظمة والجمعيات والائدية . 
ب داخل الفصول والورش ؛ المشروعات ووحدات النشاط بالاضافة 
الى التدريس العادى , 
وأما مضامين المنهج ب بالقياس الى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 
الحادية عشرة والخامسة أوا لسادسة عشرة » فيجب ان تفطى مساحات 
المعر ف التالية : 
1[ - وسائل الاتصال بالناس : القدرة الكاملة على استعمال اللغة القومية 
كتابة وقراءة وحديثا ٠‏ 
ب الفئون البصرية والتشكيلية لا لها من قيمة علاجية » ولانها تخصب 
الحياة وترسيها على قوامد ثابتة . 
3 - العلوم الطبيعية والمادية لأنها هي أساس الحياة ولأنها تعلمنا كيف 
د العلوم الاجتماعية وهى دراسة مشكلات التعابيش فى المجتمعات 
البشرية وهى دراسة تنتزع مادتها من الجغفرافيا والاريخ 
والاقتصاد وعلم النفس ٠‏ وما لم بنتشر مثلهذا الوعي والفهم انتشارأ 
وأسعا بين مواطنى المجتمعات الحديثة فان هذه المجتمعات أن بقدر 
تكسب أقواتها . 
نا وقد و فسا عل عدا الفضر اميق نا نكن ان وي بالنفك 
« الخام  »‏ وهو الجزء الجوهرى ‏ فائنا ندرك تماما اننا قاد تركنا طائفة 
ضخمة من المشكلات العويصة تنادى بحقها من البحث والدراسة الفاحصة 
الدقيقة : فماعلاقة كلذلك باللمهئة ؟ واين ندخل اللغات الحديثة والرياضيات؟ 


وه ليئاسب هذا المنهج كلا من المراهق المنفوقوالمتخلف علىالسواء ؟ وهل 
بناسب هذا المنهج الطلبة الذين سوف بتقدمون الى الجامعات ؟ .. الخ . 
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اثنى ‏ مع الاسف لا استطيع ان افعل شيئًا افضل من أن اسجل يقينى 
بأن كل ما قلته بمثل « القاسم المشترك الاعظم » بين افضل الاتجاهات فى 
أفضل المدارس النتشرة فى عدد ضخم من دولالقارات الخمسسن. وهكنئنى 
أن اؤكد اعتقادى بأنئنى قد وضعت هنا أساسا عاما لتربية عالمية تلائم 
وتقتصل بالمطالب التى ترنو اليها 5مال الامم الصئاعية والامم المصنعة التى 
تكافم من أجل تحسين الصالح المادى العام ؛ والارتفاع بمستوى كرامة 
رعاياها . 


المؤمر الدولى للتعليم 
( الدورة الحادية والعشرون ) 
جنيف من / الى 11 يوليىو سسلة 19568 
نقربر للاسئاذ محمد حسين المخزنجى 
مدير عام التعليم الابتداتى 


كان لى ولزميلى الاستاذ احمد القاسم مدير التعليم الريفى بالاقليم 
الشمالى شرف تمثيل الجمهورية المربية المتحدة فى هذا المؤتمر وقد 
حضرهة ممثلو ثلاث وسكين دولة ملهم عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات 
ومديرى التعليم الابتدائى وقد قدمث الدول المختلفة تقاريرها عن تطور 
التعليم المدرسى فى بلادها خلال العام الدراسى 5ه//1151 

وكان ممثلا الجمهورية العربية المتحدة قد أعدا ما طلبته هيثة اللؤتمر 
من نماذج مختلفة من أشغال تلاميذ وتلميذات المدارس الابتدائية 
نوهت هيئة الؤتمر بنظامه ومعروضاته 

وقد افتتح المؤتمر المسيو الفرد بورل رئيس الو فدالسويسرى ورئيس 
المؤتمر بكلمة رحب فيها بمثلى الدول المختلفة وتحدث عن أهمية 
موضوعى البحث هذا العام ثم أثارت بولئدة موضوع عدم اشتراكالصين 
الشعبية فى المؤتمر وقد عضدها فى أسفها ممثل الجمهورية العربيةامتحدة 

بدات جلسة مناقشة الموضوع ألاول وهو « مئاهج التعليم الابتدائى » 
بتلاوة تقرير المسيو لتروبين السويسرى مقرر اللجنة ثم بدأ الامضساء 
بالادلاء بآرائهم وقمت بدورى كممثل للحمهورية العربية المتحدة بالكلام 
عن مو ضوع البرامج وضرورة تحقيقها للاعداف القومية للبلاد وتمشيا 
مع حاجات المجتمع وطبيعة المتعلمين وضرورة اعطاء حرية للمسئولين 
عن, تنفيذها لادخال مايرون من تعديل فى حدود الاطار العام وفقا 
تعديلها وعدم تطبيقها دفعة واحدة واختارنى الؤتمر بلجئنة وضع 
التوصيات الخاصة بموضوع المناهج . | 

وبعد الانتهاء من مناقشة الموضوع الاول والموافقة على التوصيات 
انتقل المؤتمر الى بحث الموضوع الثانى وهو « تينسير التعليم لابناء الريف » 
وقد أذلى مندوبو الدول المختلفة بآرالهم وأو ضحت كمندوب الجمهورية 
العربية المتحدة رأبها وتحدث الزميل أحمد القاسم ) سوريا ) عن المدارس 
الريفية وتحدثت عن الوحدات المجمعة ورسالتهأ وفلسفتها وما تؤديه 
من تيسير للتمليم 'والخدمات المختلفة المتصلة فى الريف ووزعت كتيبا عن 
الوحدات المجبعة وعرضت لموذجا لاحدى هذه الوحدات بالعرض الدائم 
للمؤتمر . 
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وقد تبين عند مئاقشة موضوع التعليم فى الريف أن .5؟ مليون طفل 
منها لانتمتع الا بمدارس يقوم بالتدريس فى كل منها معلم وأحد ومن ثم 
كان الاهتمام بالتعليم فى الريف من أخطر المشاكل التى تواجهها البلاد 
التى تريد تعميم التعليم الاجبارى فيها . 

كما اتضح أيضا أن بعض الدول تميز بين مستوى المدارس قَ 
الريف ومستوى المدارس ق المدينة سواء اكان من ناحية الاعداد أو 
الؤهل التربوى أو المرتب وأن بعضها ابضبا بحد مشقة كبيرة فى 
أنشاء المدارس قى القرىي ولا بحد المدرسين الراغي: ف العمل بالريف وقد 
لابجدون الدرسين اللازمين للمدارس بالريف مما يدعوهم الى اتباع نظام 
المدرسة ذات المعلم الواحد الذى يعهد اليه بالتدرسى لاكثر من فرقة 
واحدة وقد درس الؤتمر هذه المشاكل جميعا وغيرها وانتهى الىتوصيات 

بوعنك مناقشة تقارير الدول المختلفة عن التعليم فى بلاإدهم قدمث تقرير 
الجمهورية العربية المتحدة ووجهت الى ثمان دول أسكلة مختلفة كان 
أهمها سوال عما قامت به مصر ملد حصولها على الاستقلال فى الجال 
التعليمى فانتهرت الفرصة وأوضحت للموؤتمر الاثر الكبير والمجهود 
الضخم ألذى قامت به وئارة التريية والتعليم قُْ عهدك الثورة الذى بمكن 
تلخيصه فيما يلى ب 

1ت تعبير أسم الوزارة الى وزارة التربية والتعليم مما يوضح أهدافها 

سحاد ١‏ 
4 ما 

؟ ‏ العنابة الفائقة بالتعليم الشعبى الابتدائى والتعليم الفنى . 

* نس تأسيسسن المدارس الحديثة بامداد ضخمة سواء أكان فى الريف 
أم ف المدينة 00-5 ' 

1 الاهثمام بالتربية القومية والتربية العسكرية والاعداد للحياة 
الحرة الكريمة 

ه ‏ العئابة بشغل أوقاتث فراغ الشباببأقامة الممسكرات وبالرحلات 
وعن طريق النشاط الاجتماعى وخدمة البيئة 1 

51 ل زلادة عدد تلاميذ المدارس زيادة لم يسبق لها مثيل وقد 
رصدت الدولة. نصف ميزانية وزارة التربية والتعليسم للتعليم 
الابتدانى وحده . 

ات العنابة باعداد المدرسين والمدرسات كما وكيفا . 

واشترك أعضاء وفد الجمهورية العربية المتحدة فى مناقشة الدول 

الختلفة ووجهوا لهسم الاسكلة العدريدة كت وأمرر ضص. هنا موحرا 
لاهم التوصيات التى انتهى اليها المؤتمر فى الموضوعين ال 
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١ (‏ ) وضع برج التعليم الابتدائى 

قدمت اللجنة لتوصياتها النقاط الآتية : 

١‏ ب التطور الحالى بتميز بتغيير سريع فى العلوم وفى نشاط الانسان. 

؟ ‏ تلاميذ المدرسة اليوم سيئنمون فى عالم تسيط. عليه العلوم 
التطبيقية فى جميع نواحى نشاطه ٠‏ 

*؟ # تقدم علوم التربية هو نتيجة النظرة الموضوعية التى تحل يها 
التربية المشاكل وليس أساس هذا التقدم تبادل الآواء أو 
المناقشاته البيزنطية , 

5 نم لبجب أن يرأمى عند وضع المناهج حاحجات الجتمعواستعدادات 

ه ‏ الغرض الاساسى من التعليم الابتدائى هو مساعدة التلاميذ على 
تحصيل المعلومات الضرورية وتكوين شخصياتهم تكوينا كاملا 
فى جميع نواحيها . وغرس حب العمل فى التلاميذ واحترامهم 
وتقديرهم له ٠.‏ 

1" ل بجحب أن نحمى تلاميذ المدرسة الابتدائية ومدرسيها من خطير 
ازدحام المناهج وتضخمها وأنئتبعد عنهم المسئوليات والواجبات 

7 مع أن آمال ورفبات الدول جميعا تكاد تكون متفقة الا أن 
المؤتمر يوصى بأن تعمل كل دولة على حل مشاكلها ووضع 
برامجها . ْ 


وانتقات بعدها الى عرض التوصيات الآتية التى أقرها المؤتمرون 
وسترسل بصفة رسمية الى الدول المشتركة و نمكن, تلخيصها 
فيما بأتى . 

١‏ ب يجب الابتعاد عن سياسة شحن المناهج بال مواد والمعلومات فى 
المدرسة الابتدائية 

؟ التعليم الايتدائى يجب أن يهدف الى : 

« امطاء التلاميط العلومات الاساسية التى تتناسب مع 
أعمارهم والتى تسامدهم على أن يحيوا حياتهم الخاصة بنجاح 
وأن يوٌدوا رسالتهم فى الحياة العملية المدئية وأن يفهموا العالم 
الذى بعيشون فيه » 

ب من أهم الاغراض الاساسسية للتربية فى الوقت الحاضر هو 
اعداد التلاميدذ ليسهموا مساهمة فعالة فى الحياة العامة فيوطئهم 
وأن بعملوا على بناء مجتمع عالمى يسعى نحو السلام والامن 
ويرجو الحياة .المترنة لكل فرد من افراد المجتمع الانسانى . 

+ ن بحب أن تشتمل المناهج على ثلائة عناصر أساسية : 

1 المهارات التى بحسم أن تكتسب 


ب - المعلومات التى يجب أن نهضم جيدا 
< . الوسائل النى نشبع الحاجات الجسمية والعاطفيةوالجمالية 
والروحية للافراد والجماعات 

جه ب عندك وضع المناهج بحب مراعاة سن التلاميذ ومرحلة تضوجهم 
لكى تضمن استفادتهم وتربيتهم تربية عقلية تساير طبيعتهم 
ويسيرون فيها سرعتهم وحسب استعداد كل منهم 

5 ل عند اختيار الموضوعات التفصيلية للمناهج يجب مراعاة الطرق 
التى يسير فيها الاطفال عند تفكيرهم واحترام ميولهم وحاجاتهم 
وظروفهم الصحية وجياتهم العاطفية . 58 25 سمس ل 

/لاب تحب أن براعى المنهج الو قت المخصصن للمواد قى خطة الدراسة 

لم يجب مراعاة النمو المقلى والخلقى كما يجب أن تسامد المناهج 
التلاميذ على أن بتعلموا كيفه يحصلون المعارف وكيف يفكرون 
وكيف يعبرون كما بحب أن تشسجعهم على العمل المنتج وتعودهم 
كيف بيتعاملون مع الفير وترشدهم الى السلوك المطلوب 

5 لس بحب أن تعدل المناهج بحيث تصيح مو ضوعات أساسية مختارة 
لامجموعة من المواد والمعلومات ( هذا المدا نص عليه قانون 
التعليم الابتدائى الجديد ) 

٠‏ تختلف السلطات التى تصدي المناهج مندولة الى أخرى ب وهى 
أكثر عددا فى الدول اللامركربة عنها فى الدول المركزية | 

أ كك كان نوع الادارة التعليمية لحب أن فهك يعمل البرامج الى 
هيئات فسة دائمة أو مؤقتة + 

الهيئات الفنية واللجان التى تشكل لوضع 'المناهج يجب أن يضم 
اليهما المدرسون ذوى الحيرة والتحربة وأخصائيون ف فروع 
التربية الختلفة وعلم نفس الطفل 

اس من العوامل التى تسساهد الساطات المسثولة على وضع البرامج 
الابتدائى وأولياء الامور وبعض البارزين فى علوم الثقافة وبعض 

4 يحب أن يحدر المسثولون عن المناهج من خطر سرعة وضبع 
هذه المناهج ومراجعتها ١‏ 
اجراء بحوث ومراجعة العلومات والصادر الخاصة باحتياجات 
البلاد وظروف المدرسين واستعدادهم ومستوى تلاميد 
المدارس وتضجهم الحسمى والنفسى ومقارنة الناهج بمناهج 
البلاد الاخرى والاطلاع على 'ما قامت. به هذه البلاد من تجارب 
وبحوث فى هذا الشأن 1 


لفن 


يما أن البحث والتجريب مهم جدا عند عمل البراميج أو مراجعتها 
دجب أن يزاد عدد مراكز هذه البحوث والمدارس التى تجرى 
فيها التجارب وعدد المشرفين عليها . 

117ل يوصى المؤتمر بأهمية تبادل المعلومات بين الدول فى شأن برامج 
التعليم الابتدائى 

4 يؤكد اللؤتمر أهمية التوصية الخاصة باعطاء البرامج فرص 
مدارس تجرسية أم ىُْ مدارس عادية 

تختلف السلطات التى تصدر المناهج تبها لحالة الدول النى تسير 
على النظام المركرى أو النظام اللامركزى ففى الدول الاولى 
( المركزية ) يوصى المؤتمر بضرورة مرونة التشريعات والقوانين 
الخاصة بالمناهج بحيث تسممح بامكان تعديل المناهج وفقا 
لظروف المدارس المحلية واحتياجاتها الخاصة . 3 

.ل كما يوصى الوؤتمر البلاد التى تلزم مدارسها بتطبيق الناهج 
أن لمح المدلرسون والنظار فرصة لتفسمرها وتطبيقها خسنب 
ظروفهم وك الحدود المرسومة لهم 

١‏ عندما تصدر مناهج جديدة يحب أن تنظلم حلقات واجتماعات 
وندوات للمدرسين مناقشتها والتعمرف عليها ودراسة الاسسن 
التى تقوم عليها المناهج الجديدة 

؟ حرص المؤتمر على أن تكون المناهج الجديدة مصحوبة باكتب 
الدراسية المناسبة لها وان يصدر الاثنان معا ( المنهج والكتب ) 

يجب أن بلحق بالمناهج توجيهات واضحة تبين فيها اهداف 
التعليم وأساليب التدريس وطريقة السير فى تطبيق المناهج 
الجديدة يقوم بها المفتشون المختصون والمسثولون عن التعليم 
الابتدائى وعن وضع البرامج المذكورة 

مع أنه من المسير وضع الحدود التى تلزم الدول جميعا عند 
وضع المناهج اكل مئها ومع انه قد يكون من المفيد مراجعه 
التعديل من هزايا واضرار الا ان الؤتمر يوصى بمراجعة المناهج 
وتعدللها فى فترات دورية بحيث لاتقل عن عشر سئوات ٠‏ 

وقد اوضحت للجنة التوصيات التى كنث عضوا بها ان مصر 

قد سبقت بعض هذه التوصيات وعملت بعدد منها: 
؟ ‏ التجارب التى تجرى الآن فى المناهج نسير ببطء وفى نطاق محدود 
* لس فثك بشترك فى هذه المناهج مفتشو القسم واظر المدرسة الابتدائية 


باك 


والمدرسون الاخصائيون فق أآدارة التعليم الانتدائى وبقسم المناهج 

والبحوث الفنية 

اتمنمح الوزارة المناطق بعض الحرية فى تلوين الموضوعات بالصبغة 
اللحلية ومراعاة ظروفها المحلية 


ه تؤلف الكتب المدرسية الجديدة وتوزع مع المناهج الجديدة 


. تعقد الوزارة حلقات بحث وندوات للمدرسين والمفتشين لدراسة 
المناهج الجديدة 
با ب كان من أهم ما أشسار به سيادة الوزس أن تصدر توجيهات 


واضحة للمدرسين قمصرهم بأسلوب التدريس وأمداف المادة 
وطريقة السير فيها 


العم 


م من أهم ما أشار به السيد الوزير وتعمل على تنفيذه ان تشجع 
لاه التلاميذ على العمل الدوى ا ش 
التعليب” الابندائى الاهداف القزؤمية البلاد 1ن تغند تلام 
للمساهمة فى الحيأة العامة ق وطتهم , : 


أما عن التوصيات الخاصة انه ف القطاع الريفي 

فيمكن تلخيصها فيما يأثى 1 " 
١‏ نظرا لتفشى الامية والجهل بين عدد كبير من سكان الريف فى 
ين الدول ااختلفة يقربون من, نصف سكان العالم الأمر الذى بشسبب 


9" - ونظرا لان اطفال الريف ف بيض اللدول لابجدون 0 

ألمادة 0 من اعلان حقوق الالشان: . 
* ونظرا لان التمييز بين أطفال الدولة 6 ضحاياه هم أطفال 

+ - ونظرا لان وسائل لتقل ١‏ فى هذا العمر ة سف اردافلنة وسياة 
انتشارها على نشر الثعافة وتمتع أهل المدن كما بنعمون بحياة 
سهلة ميسرة الامر الذى يزيد فى التمييز بين أهل الريف وأهل 
المدن ٠‏ 

6 - ونظرا لان مدرسة القرية يجب أن تكون مركز الثقافة والاشفاع 
والتقدم الاجتمامى زالاقتصادى فى البيئة الريفية 


ولظرا لسرفة التطور الانسانى والثقاف والاقتصادى والاجتمامى 
الذى تطلب عمليات مستمرة من التعديل والتطوير من حانب 
الاهلين وخاصة الذين لعيشون ف الناطق الريفية 


م6 


7 ونظرا لتشابه آمال وأطماع الناس جميعا » فان الدول المختلفة 
يجب أن تصل الى حلول متعددة مختلفة مشسكلة تيسير التعليم 
لاطفال الريف 


لهذا كله يوصى ألؤتمر بما يأتى :. 


١‏ تنظم السلطات التعليمية السسئولة التعليم لجميع اطفال الريف 
على نفس المستوى الذى تنظمه لأطفال المدن بحيث : 
1 بم بشمل التخطيط واللميزانية تيسير التعليم فى الريف 
ب . أعداد المدرسين وانشاء المبالىالدرسية والاجهرةوالادوات 
.. اللازمة للتعليم. .. 
بح امداد برامج المدارس فى الريف التى تتتفق مع طبيعة الاقل 
واختياجاتة وظروفه ١‏ ك 5 
ع ب تسهيل انتقال تلاميك الريف الى المدارس بعه المرحلة 
الابقدائية أسوة بزملائهم أطفال المدن . 
هه تتعاون: السيلطات مع لخماعات المدرسين ومنظماتهم قى هذا 
الشأن 0 
. اله يوضى المؤتمر بضرورة ازالة التمييز بين أطفال المدن وأطفال 
ألريف الذى يتمثل فى قلة المبائغ.المدرسية وعدم وجوذ المدرسين 
وهذا يتطلب لفت النظر الى مايترتب على .همذا التمييز من 
خطر يهدد التقدم ألثقافى والاقنصادى والاجتماعى فى الريف كما 
يتطلب اثارة الوعي بين سكان الريف للعمل والنهو ضيمدارسهم 
. والتعاون بكل .منالديهم من امكانيات مادية وغيرها مع السلطات 
الختصة فى حل مشاكلهم التعليمية . 
٠"‏ ب فى البلاد .التى تسبير على النظام اللركزى وحيث يصعب تيسحم 
التعليم لاطفال الريف جميجها يوصئ. الؤتمر بتكوين سلطاتمحلية 
مسسئولة عن التعليم. ىق هذه الجهات غلى شرط الا يؤدى هذا 
الى تفكك السلطات وتبازعها أو التمييز بين أنواع التعليم القائمة 
؟ ل يوصى المؤتمر بتخصيص هيئة خاصة أو مفتشين خاصين 
للمدارسس فى المناطق الريفية على آلا.يؤدى هذا الى أى نوع. من 
التمييز بين القطاعين الريفى والدثى : 
ه ‏ ولضمان تيسير التعليم فى الريف مع السياسية التعليمية العامة, 
| يجب أن بكون :هؤلاء الفتشين' أو هذه الهيئات خاضعة للسلطات 
كل مانساعد هلى التطور الاقتصآدى والاجتمامى فى النباطق 
الريفية + 


6 


- 1 


لاب 


2ه 


اا 


؟آا- 


7 


11 


6 


1س 


/اات 


تكون هذه الهيثات الخاصة مسكولة عن وصول المداردس قى 
الريف الى نفس المستوى الذى تصل اليه مدارسس المدن وأن 
تعملوا على الحاق أولاد الريف بالمدارس بعد الاتدائية أسوة 
بزملائهم أطفال المدن ٠‏ 

هذه الهيئات الخاصة قد تكون سلطاتها محدودة فى اليلاد ذات 
السلطات اللامركزبة حيث السلطة فى ابدى الحكومات المحلية 
التى تسيطر على ادارة المدارس ونظمها ومع ذلك فان المؤتمر 
يوصى بوجودها وعملها فى حدود الميادىء المتعدمة . 

يوصى المؤتمر بضرورة تنظيم المدارس الريفية لاجازاتها وجدول 
الدراسة بها حسب ظرو فها المحلية . 

كل طفل الحق فى التعليم طوال مدة الدراسة الابتدائية » ولكى 
يمكن تحقيق ذلك ينصح اللمتمر باتباع نظام الفترتين اذا وجد 
المدرسون اللازمون وحيث لابوجد العدد الكانى من المدرسين ولا 
المبانى المدرسية يمكن الانتفاع بنظام المدرس الواحد لاكثر من 
فراقة 

لنجاح النظام المقترح فى 4 ) تحبا اأعداد المدرسين وثتدر ببهم 
على التدريس فى مثل صذه المدارس لكى يدوا عملهم فيها 
بنجاح ويصلوا بتلاميدهم الى اللمستوى المطلوب 

ومن الوسائل الاخرى المقترحة لتيسير التعليم فى الريف نظلام 
المدرسة المركزية التى تنتوافر فيها جميع الوسائل التى توجاد 
بالمدرسة الابتدائية الكاملة فى المدينة .. 

المركزية والريفية بوميا حتى لابحرم الاطفال من حياة المثرل 
وحياة المدرسة . 

حيث تصعب المواصلات ؛ بحسن التفكير فى الشسام أقسسام داخلية 
بالدار س المركزية على شرط أنيضمن الاتصال الدائم بينالاطفال 
وأاهليهم ٠‏ 

1 كان ولام أمور التلاميذ قد حصلوا على قفر كاقف من 
التعليم بيكنهم من مراقبة أولادهم فى درا تهم ؛ دمكن الاستمانة 
بطريقة الراسلة لتعليم اطفال الريف فى القرى المنمزلة والبعيدة 
التعليم بالراديو إحدى وسائل التمليم فى الريف البعيد والقرى 
المنعرلة 

التعليم بالمراسلة والراديو بجب أن يقوم فيه التلاميف بالدراسة 
والنشاط فى فترات هتفاوتة تحت اشراف المدرسين . 


لحل مشكلة غياب التلاميذ فيالريف يوصى المؤتمر بتغذيةالتلاميذ 
م وهذه فضلا عن فائدتها الصحية لها قيمة تعليمية 


4س يوصى المؤتمر باتباع ما يلزم حتى لاتكون مناهج الدراسة 
وموضوعاتها فى المدارس الريفية اقل مستوى من مثيلاتها فى 
المدارس المدئية حتى يحصل تلاميذ الريف على جميع المهارات 
والاتجاهات المطلوبة كما يحصلون على المعلومات الاساسيةاللازمة 
التى تمكنهم من مواصلة التعليم بعك الابتدائى ٠‏ 

يوصى المؤتمر بلا تكون المدارس الابتدائية فى الريف مهنية ولكنها 
يحب أن تحبب فى التلاميذ العمل وتوجد فيهم الاتجاهاتالعملية 
المنبعثئة من البيثة الريفية والتى تشجعهم على العمل لتحسين 
حال البيثة التى بعيشون فيها , 

وآ مدرسن المدرسة الريفية جب أن كون متصاد لتجميع الاوساط 
الاجتماعية وان يقوم بنشاط موفور مع أهل القرية وجمعياتها 
التعاونية وأن يقوم بنشاط ثقاق واجتماعى وترويحى فى النطقة 
التى يعمل فيها . 

1 الاذاعة المدرسسية والتليفزيون تخفف عن المدرس الريفى بعض 

الاعباء وتزيل عنه آلام الوحدة والعزلة . 
؟]س يوصى المؤتمر بتدبير أنواع التعليم الاخرى بعد الابتدائىلتلاميذ 
الناطق الريفية 

9 الاطفال الذين تضطرهم الحياة الى العمل فى الريف بعد التهاء 
المرحلة الابتدائية بجب أن تدبر لهم فصول مسائية ودراسات 
2 تكميلية ف الرراعة والاقتصاد المنزلى ٠‏ 

5 ننظم هذه الدراسات التكميلية الهيئاث التعليمية والزرامية 
والجمعيات التعاونية ق القرية والهيثات الاذارية ٠‏ 

6 تنشىء السلطات المحلية فى أماكن خخنلاصصة مراكز تجهر بالات 
١‏ لسيئما والمكتبة والراديو وتدبر هذه المراكر | > لجمعيات التعاونية 
وغيرها فى القرية ٠,‏ 

1 يوصى المؤتمر بضرورة أهتمام القرى بتثقيف الكبار والبالغين 
الصحة أو الزراعة أو التعاون أو النواحى الوطنية والقومية على 
يد مدرسين مدربين ومعدين لهذا الغرض . 

اا قى البلاد التى بدرب فيها معلمو المدارس الريفية فى معاهد 
مسستقلة يجب الا تكون مدة الدراسة وبرامجها لهؤلاء اقل 
منها لمدرسى المدارس المدنية . 

واحد. يجب أن بزود العلمون بالمشاكل الخاصة بالريف وبأسلوب 
5 يوصى المؤتمر بألا يحرم مدرسو الهيثئات الريفية من العلاوات 
والتر قيات وأن بوضعوأ على قدم المساواة مع زملائهم ق المدن , 


كه 


.ل كما يوصى المؤتمر بتشجيع مدرمي المدارس الريفية والعمل على 
رفع مستواهم المهنى والثقافى اذا كانوا لم بعدوا فى معاهدواحدة 
(لا يوصى الؤتمر بمنح مدرسى الريف يعض الامتيازات كالسسكن 
والاشتراك ىٌَّ الرحلات خاري القرى وق حضور الدراسات 
التدربية وأن تكون لهم الاسقية قَْ زيارات المفتشين لهم ٠‏ 
؟ يعد مدرسو المدارس فى الريف من أهل القرية أنفسهم حتى 
لو الشعر و ألم العزلة وحثتى ند تضمنوأ الا مسسثائر أن والاقامة أطصول 
مدة ممكئة . ' 
+« يوصى الؤُتمر بعقد مؤتمراتقليمية لبحث هذا الموضوع (تيسم 
التعليم فى القطاع الريفى ) ولناقشة مشاكله ‏ وبذلك تعرض 
كل منطقة مثاكلها الخاصة وتحلها حسب ظرو فها وامكائياتها, 
يوصى المؤتمر بالاستعانة بالخبراء من الدول المختلفة أن يريد 
ونحن فى مصر لانفرق بين مدرس القرية ومدرس المدينة لا من حيث 
المرتب ولا من حيث الموّهل التربوى ولدينا مدارس معلمين ريفية وثريد 
فى عددها تدريجيا كما أننا تحرص على أن يكون مستوى التلاميذ فى 
الريف هو نفس مستوى زملائهم فى المدينة ونحرص على أن يكونالمدرسون 
فى مدارمن الريف من أهل الريف انفسهم كما اننا لانجد غرورة ملحة 
للاستعانة بنظام المدرس الواحد لاكثر من فرقة فلدينا العدد الكاقى من 
المدرسين ونتغلب على مشكلة المبانى بنظام الفترتين . وفى مبانى الؤسسة 
الجديدة مساكن للمدرسات . ١‏ 


اقتراحات لتنفيذ بعض التوصيات الخاصة بالمناهج : 


مراحل التعليم الاخرى غير الابتدائى وبعض أولياء الامور 
والبارزين: فى العلوم والثقافة وبعض رجال الاعمال ٠‏ 
؟ الاكثار من المدارس النموذجية حتى يمكن أن نجرى فيها 
التجارب الخاصة بطرق التدريس واختيار المناهج الجحديدة 
آم سي 1 7 
وقد أوصث لجحنة بحث التعليع الابتداثى بأن تخشار أآدارة 
التعليم الابتدائى بعض مدارس المناطق المختلفة بالاتفاق: مع هذه 
المناطق ‏ لاجراه بعض التجارب فيها لتظبيقالاتجاهات الحديئة 
فى المناهج والادارة المدرسية وطرق التقويم وغير ذلك ممابترتب 
عليه توجيه العملية التعليمية فى المرحلة الاولى واصدار نشرات 
5 دذورية »6 تحوى نتائج هذثره البحوث لتعميم الفائدة منها ٠‏ 


اسه 


- 


لاه 


أرى بمناسبة تعديل المناهج أن تنظم ندوات للمدرسين والنظار . 
فى كل قسسم لمناقشتهاوالتعرف عليها ودراسة الاسس التىتقوم 
عليها هذه المناهج الجدبدة وابداء مايرون من ملاحظات عليها . 

وتجمع كل منطقة خلاصة نتائج ماتم فى كل قسم وتعقد نهى 
بدورهبا مؤتمرا تناقكش فيه ماوصلت اليه الاقسام من لنتائج . 
وهذا المؤتمر يحضره ممثلو الادارة العامة بالابتدائى وقسم 
المناهج بالوزارة 3 

وتقوم الادارة العامة بجمع ماوصلت اليه المناطق وتناقشه 
بدورها مع ادارة البحوث ) قسم المناميج ( وبعض ممثلى المديرين 
المساعدين للتعليم الابتدائى وروٌساء الاقسام 8 


علي ضوع ماتسفر عنه نتائج هذه الندوات واللمؤتمرات أرى أن 
بؤخد بتوصية الؤّتمر فى أن بصدر قرار بأن نستمر المناهج 
الحديدة المعدلة معمولا بها لفترة لاتقل عن خمس سئوات 


افتراحات خاصة بتوصيات تيسير التعليم فى الريفه: 


مب 


5 ب 


يعيش كثير من الاطفال فى سسن الالزام فى بعض القرى والكفور 
يلتحقون بمدارس نظرا لخلو القربة من مدارس ابتدائية أو 
لبعد المسافة بين مقر مساكنهم وأقرب القرى التى توجد بها 
مدارس ابتدائية لذا حرصا على ثهيئة الفرص لتعليمهم وعدم 
تركهم فى ظلام الامية يقترح أن تتولى المناطق التعليمية تزويد 
هؤلاء الاطفال الذدين بوجدون فى أماكن, نائية بوسائل الانتقال 
الملائمة التى تيسر نقل الاطفال من مقر موطنهم الىاقرب المدارس 
ما كانت المدارس الابتدائية فى القطاع الريفى تحتل أغلبها مبانى 


حكومية أو موّجرة لاتنوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة 


وغير مستوفاة للمستلرمات التعليمية. والامكانيات الخاصة 
بالوسائل المعيئة على التدريس ؛ ولما كان معلموا هذه المدارس ىق 
حاجة الى توجيههم وارشادهم فى اتباع الوسبائل التربوية التى 
من شأنها أن تكون المواطئين الريفيين الصالحين فى المجتمعات 
الريفية ‏ لذا يقترح أن تكون لجنة فى كل منطقة تعليمية من بعض 
المسئولين فيها والذين يشرفون على المدارض الابتدائية فى القطاع 
الر يفن 0 تستهداف. دراسة وبحث طبيعة المشكلات والعقبيات التى 


.نقف فى سبيل النهوض بهذه المدارس والعمل على ازالتها حتى 


ات 


يما أن الطفل القروى .بلعب دورا اقتصاديا هاما فى ححياة أسرته) 
فهو بعاون أباه فى. الزراعة والحصاد ومكافحة الديدان والحثرات 
التى نضر بالزراعة وحيث أن الاب بحتاج الى ابنه ليعاونه فى 


5. 


المواسم الزراعية مما بيترتب عليه انقطاع التلميذ عن المدرسة ‏ 
ابتدائييية قف القطاع الريفى لجلنة من المسئكولين الذين لهم 
خبرة مباشرة بالحياة فى الريف بالاشتراك مع ذوى الخبرة 
والكفابة من الاهالى فى المديرية لدراسة المواسم الرراعية التى 
يحتاج الآباء المزارعون الى أبنائهم فيها طوال السنةحتى يمكن تنظيم 
العطلات المدرسية بما بتلاءم وطبيعة الحياة الزراعية فى الريف . 

؛ ل لما كان الريف فى أقليم مصر مقبلا على نهضة شاملة فى التعليم 
والصنافة والزراعة نتيجة للمشروعات الصناعيسة والزراعية 
والثقافية التى تحرص الدولة على تحقيقها لرفع مسستوى 
الحياة فى القرى » وحيث أن هناك ضرورة وطنية تحتم توجيسه 
الطفل القروى توحيها صالحا بتلاءم مع التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تطرأ على هذه القرى حتى تكون مواطنا صالحا 
لذا يقترح أن تقوم كل منطقة تعليمية بوضع وتنفيك برامج 
دورية لتدريب أعضاء هينات التدريس ف المدارس الاتدائية 
بالقطاع الريفى من ضاأنها أن تحمل المعلم واعيا لهذه التغبيرات 
مدركا لمدى تأثير هله المشروعات الاقتصادية والزراعية 
والاجتمامية فى الريف وحريصا على تزويد التلاميد با معلومات 
والخبرات التى تجملهم أكثر فهما. وادراكا لهذه التغيرات 
والمستسلة . 3 

0 اسم نظرا لحالة الغقر المدقيع اللذى بعاليه الكثير من أولياء أمور التلاميذ 
فى القطاع الريفى مما بدفعهم الى عدم الحرص على مباشرةالتأكد 
أن يزود هؤلاء التلاميذ وخاصة المعدمين منهم بوجبة غذائية 
لاستيعاب دروسهم واكثر حرصا على المواظبة للحضصونر الى 

1 س بما أن حوالى هلخ / من التلاميذ الذين يتخرجون فى المدارس 
الابتدائية فىالريف لأيلتحقون بالمدارسالاعدادية وغالبا مابمكثون 
الحياة بعد تخرجهم فى المدارس الابتدائية مباشرة لذا ترود 
الدارس الابتدائية فى القطاع الريفى بالامكانيئات والخامات 
والادوات اللازمة حتى بمكن للتلاميذ أن ينهجوا منهجا عمليا 
فى استغلال الخامات المحلية من زراعية وصتاعية ولا شك أن 


امن 


هذه المهارات العملية سوف تساعد التلاميذ بعد تخرجهم فى 
المدرسة أن يستغلوا الخامات المحلية الموجودة فى البيئة استغلالا 
بعود بالنفع الاقتصادى عليهم وعلى أسرهم . 

ب نظرا لان النهوض بالتعليم الريفى يحتاج الى الكثير من الدراسات 
والبحوث والاتصالات بالمناطق التعليمية والمدارس الموجودة فى 
القطاع إلريفى ‏ لذا يقترح تكوين مكتب فلى دائم لمدير 
النعليم الابتدائى يقوم بتولى الدراسات المطلوبة للرفع منمستوى 
التعليم الريفى ٠‏ 


الاجتماع العاشر للاتحاد الدولى للصحة العقلية 
المتعقد فى كوبئهاجن إمن ١١‏ الى /!1 أغسطس 19567 


تقرير : الدكتور محمد نسيم رافت 
المدير المساعد لادارة السحوث الفئية 
أغراض الاتحاد الدولي للصحة العقلبة : 
الاتحاد الدولى للصحة العقلية هيئة دولية غير حقومية تهدف الى ايجاد 
علاقات انسانية سليمة بين جميع الناس وجميع الشعوب كما تهدف الى 
رفع مستوى الصحة العقلية فى العالم ( من جميع النواحى البيولوجية 
والطبية والنفسية والتعليمية والاجتماعية ) . 
ويتعاون الاتحاد مع المجلس الاقتصادى الاجتماعى فى الهيئة العالميسة 
للامم المتحدة لرفع مستوى الصحة العقلية كما يتعاون مع الحكومات 
والهيئات الدولية الاخرى والاتحادات المختلفة التى تعنى بالصحة العقلية 
وبشدجع الاتحاد البحوث فى ميدان الصحة العقلية لتزيد قدرة الفرد 
على التكيف فى بيئته وخصوصا فى البيئات التى يعتريها كثير من التغير . 
وبقدم الاتحاد الارشادات والتوجيهات عن ميدان الصحة العقلية ليساعد 
على زبادة معرفة هذه الناحية فى جميع أنحاء العالم . 
ويشجع الاتحاد زيادة التفاهم والمعرفة بعقد الاجتمامات السسئوية 
الدولية التى تجمع أشخاصا لهم تخصص مختلف ولكنهم يهتمون بالصحة 
العقلية . وينظم الؤُتمرات الدولية كل بضع سنوات لعرض البحوثوالقيام 


بالحلقات الدراسية لرقع مستوى الصحة العقلية ولتحسين الملاقات 
الانسائية . 


نظرة تاربخية عن أعمال الإاتحاد الدولى : 
العقلية 1 قبل ان يعرف بهذا الاسم وكان المؤتمر الاول فى واشنجطن عام 
والثاني فى باريس عام 19137 والثالث فى لندن عام م155 
مدينئة جنيفا سوسرا وتحددت أهدافه ووضعت لانحته خلال انمقاد 
مؤتمر للدن . ومنل ذلك التاريخ بدأت اجتماعانه السئوية وكانت فى 
البلدان الآنية :ب 

جنيف عام ١16.‏ ومكسيكو عام ١16١‏ وبروكسل عام 1م11 وفيتا 
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عام ]١5‏ وتورئتو عام 1564 واستامبول عام م168١‏ وبرلين عام ه15[ 
وكوشهاجن عام /1161ا 

وكان من بين الاجتماعات السابقة مؤتمران دوليان الاول الذى عقد فى 
مدينة مكسيكو عام 1101 والثانى عقد فى تورنتو عام 11464 والفرق بين 
الاجتماع السئوى والؤتمر يمكن أن نلخصه قيما بأتى لب 

الاجتماع السئوى يقتصر على تبادل الخبرات والآراء والتنظيم الذى 
بحتاجه أقل مما بحتاجه المؤتمر الذى بهتم بتبادل المعلومات الفئنية 
والبحوث العلمية ٠‏ 


11/1 كان الدكتور محمد الخولى رئيسا للانحاد الدولى للصحة 


العقلية , 
اجتماع كوبلهاجن : 


حضر هذا الاجتماع 51/7 عضوا ممثلين لخمس وثلاثين دولة ٠.‏ وقد 
التربية وثلانة أعضساء عن وزارة الصحة وعضوان عن وذارة الشئكون 
وعضو وأحد عن معهد البحوث الجنائية .. 

وقد كانت رئيسة الاتحاد فى هذه الدورة الدكتورة 30680 أعمهةهتتولط 
وقد نظم الاتحاد احتماعا عاما فى يوم ٠١‏ أغسطس عام /اه5أا أى فق اليوم 
السابق للاجتماع الرسمى لدراسة موضوع « اجرام الاحداث » 

وقد رأس هذا الاجتماع الفرمى الدكتور 840116 .لق من استراليا 
وشرح الفرض من هلدا الاجتماع الذى لخصه فى تفسيم المجتمعين كل 
حسب أختياره الى أرببع مجموعات لبحث الموضوع من الزوآايا الآتية : 

أ اجرام الاحداث من الوجهة القانونية 

ب 2 اجرام الاحداث وعلاقته بالامراض النفسية 

جح اجرام الاحداث من الوجهة الاحتماعية. 

د اجرام الاحداث والخطوات العملية التى تتخف محاولة منعه 

وقد اختير اكل مجموعة مقرر . وبحئت كل مجموعة موضوعها طول 
أليوم وق آخر النهار لخص كل مقرر نتيجة دراسة مجموعده ونلخصها 

: اجرام الاحداث من الوجهة القانونية‎  |١ 

حاولت اللجنة أن تحدد معنى اجرام الاحداث من الوجهة القانونية 
الختلفة تختلف فى تحديد السن الذى بمتبر فيه الطفل مجرما اذا أتى نعلا 
يحرمه القانون ٠‏ | 

ؤنصحتٍ الا بعاهل: البوليس المجرمين' الاحداث معاملة البالفين . 


9 
؟ ‏ أجرام الاحداث وعلاقته بالامراض النفسية : 


هل يمكن التنيؤٌ بأن الطفل سيصبح مجرما حدثا ؟ تعرض المجتمعون 
للاجابة عن هذا السؤال وعرضوا خبراتهم الشخصية ويمكن, تلخيصها 
نكما ان : 


بمكن اكتشاف بعض الاطفال فى سن متقدمة قبل أن يقدموا على أى 
فعل اجرامى ويمكن أن نصف هؤلاء الاطفال عادة بأنهم يمتازون بمسوم 
السلوك ولا يمكن اصلاحهم برغم محاولات الوالدين كما أنهم يكوئون عادة 

ثم تباحث الموحودون قى التقطف الآنية - 

كيفية دراسة اجرام الاحداث ٠‏ 


والعقلية والاجتماعية كما يجب الاهتمام بدراسة شخصية الحدث ككل . 


البحوث انتى أجربت فى هذا الميدان : 


تكلم مندوب انجلتر! وشرح بحثا يقومون به فى الوقت الحالى على عدد 
سلغ مة؟ حدثا وحدوا أن ينهم ٠؟‏ حدثا مصايين باضطرابات غددية كما 
ن بينهم حوالى ه5؟ حدثا يحتاجون لعلاج نفسى ٠,‏ 

وتكلم مندوب تركيا وقال الهسم فى تركيا يقومون ببحث عن أثر بعض 
العوامل فى اجرام الاحداث مثل المستوى الاجتماعى والاقتصادى ودرجة 
التفليم ونوع العلاقات المارلية والمدرسية للحدث . وقال أنه لابمكنه أن 
يتكلم عن نتائج هذا البحث الذى لم بنته بعد وكنه بمكن, أن بقول أن 
العامل الأول فى الحرافه ٠.‏ 

وتكلم الدكتور محمد نسيم رأفتٍ وقال أن اجرام الاحداثك متعدد 
الظاهر وريها تكون لهده المظاهر أسباب واحدة أو متعددة ولذلك ترى أن 
الببحث العلمى يقتضى دراسة كل مظهر من مفلاهر اجرام الاحداث على 
حدة لعرفة أسبابه أو الاسباب التتى دعت لظهور أجرام الاحداث بهذا 
المظهر وهذا مايفمله الممهد القومى للبحوث الجثائية فى مصر فى بحث 
موضوع السرقة عند الاحداث والدى بشرف على هذا البحث الدكتور 
عبد المزيز القوصى المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم كما يعمل 
الدكتور محمد نسيم رافت فىهذ! البحث كخبير نفسى مع زميلة الدكتور 
محمد خليفة بركات , ١‏ | 

أسباب الاجرام النفسية : 

عدد المجتمعون هذه الاسباب ؤكان أهمها ماياتى. ل 

حرمان الطفل من عطف الام وحبها 5 عدم الشعور بالامن ب الشعونر 
بالوحدة الحفيقية أو لدم فهم من حوله له أثر الفشسل التكرر على 
الحالية . 


01 
0 ا 
الميدان الى دراسات كثيرة “من حيث وجهة ناي الحدث لصوا 


تع تعترى هذا المجتمع وعلاقته لجرا الاحداث . 


؟ ‏ اجرام الاحداث والخطوات العملية التى تنخذ لمعه : 


تكلم اللجتمعون عن التواحى المملية إلتى يمكن أن تان بفائدة لتقليل أو 
ملع اجرام الاحداث نلشخصها فيما بلى ب 
أ ) أسسباب اجرام الإسداث متعددة ومتشابكة وتحتاج لاعداد 
برنامج شامل من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسسية لرفع 
مستوىق الانرة من ناحية: الصحة النفسية . 


ب) يجب أن نفكر فى العقوبة بحيث نجعلها تناسب المجرم ولا نضعها 
فى القائون مناسبة للفعل الاجرامى . 


> ( ادخال بر نامج لدراسة الصحة العقلية فى تدريب المدرسين ٠‏ 


د ) ادخال برنامج لدراسة الصحة العقلية فى تدريبالحكيمات لتعديل 
نظرة الوالدين نحؤ الاطفال غير المرغوب فيهم . 


النشاط العلمى فى الاجتماع العاشر الاتحاد الدولى للصحة العقلية : 


تناول هذا الاجتماع دراسة موضوع « نشاطنا فى عالم متفر الاحوال ») 
وقد القى فى هذا الموضوع 15 ا 0 صباح 
من : بعد ظهر كل بوم أجموعات الناقشة وقد اختار كلعضو لانم 
١‏ - مشاكل التصنيع وتحول البيئات الريفية 00 
" تعلم كيفية قضاء وقت الفراغ فى المجتمعات الصناعيخ 


ا سياسة التصنيع من حيث الممل اليدوى والعمل الآلى وعلاقتها 
بالصحة ألم امقلية 


5 ل[ برثاميج جم الرعاية الاجتماعية: وعلاقتها بالمستوى الاجتماعى 
هه الراهق واتكاله على الغير .ودرحة نضحه 


5ت تربية النشىء ليكوفوا مواطئين صالحين بينهم علاقات انسالية 
طيبة 


ب كيفية استخدام الافلام التى تتناول موضوع الصجة المقلية 

م - الصحة المقلية للاطفال الشواذ من الناحية الجسمية 

ب الصحة العقلية فى مؤؤّسسات الامراض العقلية 

٠‏ ل العلاج النفسى بطريقة جمعية ار علانته بالوقابة من الامراض 
النفسية والعقلة 
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١١‏ اللاجئون ومشكلاتهم من ناحية الصحة العقلية 
؟١ ‏ الصحة المقلية للآباء والابئاء فى الاسرة ْ ْ 
1 الصحة العقلية والقيم الروحية كعاملٌ من عوامل التربية السليمة 


من بعض المحاضرات و الكناقشات والنشاط الثقانى : 

أولا : المحاضرة الرئيسية لرئيسة الاجتماع الدكتورة 81620 أمجدوعدالة 
عن ( نشاتنا فى ثقافات مختلفة )» 

ومن أهم النقط التى آثارتها فى محاضرتها انه لايجب أن نقصر اهتمامئا 
بالصحة العقلية ومئع الامراض النفسية والعقلية فى المجتمع الذى نعيش 
فيه ( فى القرية أو الدينة أو على أقصى تقدير فى الدولة ) لان العالم أصبح 
متصلاً سهولة المواصلات وتعدد طرق الاتصال وأعتماد الدول بعضها 
على بعض فى اقتصادياتها لذلك يجب أن نهدف الى صحة عقلية سليمة 
للعالم أجمع ولا يمكن أن يكون العالم فى صحة عقلية طيبة وبين شعوب 
العالم م مليون لاجىء 


ثانيا : من المحاضرات الصباحية فى آبام الاجتماع القاها : 


١‏ ب الاستاذ 82©2دم8 من الدانمرك عن « الوراثة وعلاقتها بالصحة 
العقلية ») . 

؟ ل الاستاذ 68ل1هناظ من انجلترا عن « نشاتئا فى الأسز التى نعتبرها 
سوية ( عرفيا ) ْ 

* ل الاستاذد 53188002 من فرئسسما عن « نشأتنا فى الأسر التى فيها 
مشكلات ») , 

؟ ب الاستاذ قتتهقهع8م51 من الدائمرك عن < علم النفس ف المدرسة 
وفى الخدمة العسكرية الاجبارية 6 . 

له الاستاذ 28©ممفلكة من الولايات المنحجدة عن « تنشئة الاطفال 
للتعاون مع افراد المجتمع أو للصراع معهم » .. 0 

1 ل الاستاذة 186نا1 من الولابات المتحدة عن « البنت الامرركينة 
المراهقة فى عالم متفير الاحوال © . وكانت المحاضرة عن نتائج تجربة 
اجريت فى أمريكا عن الارشاد اللفسى . ١‏ 

الاستاذة عللأجعدي1 من سوسرا عن 2 مرحلة المراهقة والعصابير 
الاخلاقية المتملقة بالناحية الجنسية 6 . ٠ ٠‏ 

م-الاستاذ تششة من الصين عن, « نوعين- من المجرمين الاحداث فى 
المجتمع الصينى 4 8 ١‏ ' ' : 

9 الاستاذ 51870232 من الولايات المتحدة عن « التوتر النفسى الذى 
يسود جماعات المرامقين » ٠.‏ 

٠‏ - الاسئاذ لاكلهة 208198 من هولندا عن ١‏ اللاحئين الشباب فى 
بلاد جديدة عليهم » ْ 


ثقلئا : من المناقشات : : 
حشر الدكتور محمد لسسسيم رافت محموعة امناقخئنة التى تدرس 
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موضوع « المراهق واتكاله على الغير ودرجة نضحه » . 

وقد اتضح من الدراسة أن درجة اتكال المراهق فى الدول الشرقية على 
الغير فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية أكثر منها فى الدول الغربية كما 
أن معابير النضج عند المراهق تختلف من مجتمع الى آخر . 

رابعا ب زيارات المؤسسات المختلفة : 


. نظمت زيارات لبعض الؤسسسات النى يهتم أعضاء المؤتمر بزيارتها فى 
الذانمرك لدراسة نظمها والاساليب العلمية التى تستعملها وكان الشر قون 
اسكلتهم ومن المؤّسسات التى زارها أعضاء المؤتمر: ماباتى :.- 

١‏ دار ملاحظة الاطفال المنحرفين 

؟ ل العيادات السيكلوجية للاطفال 

فح تارش الاطفان التواة 

جانداردن فعاف« النتول 

لم موسسسة رعابة الامهات اللاتى لهن أطفال غير شرميين 

1 مؤسسة للتوجيه الهنى 
الاسباب التى توؤدى الى بعض الامراض النفسية أو العقلية . 

ومن, اهم الافلام التى رايناها فيلما طبيعيا يمثل علاج حالة من حالات 
الامراض العقلية صورت جلسات المالج مع الحالة بطريقة خاصة وسجلت 
المحادثات ينهم على آلة تسجيل لم تلاحظها الحالة . 

1 ورأنشا فيلما آخر عن مجرما حدثا سرق مظلة والاسباب التى دفمت 
هذا الحدث ليسرق هذه الظلة ولم يسرق شيئًا غيرها وهذه حالة من 
سجلات العيادة السيكلوجية فى هولئدة . 

سادسا ب استفلال التمثيل (و الدرام) فى الصحة العقلية أو النواحى 
الوقائية : 

وهذه طريقة جديدة استعملت فى الدائمرك لاول مرة ويمكن استقلالها 
” بين الافراد ومعالجة المشكلات التى تنشاً عن ذلك . 


إلى 


وملخص هذه الطريقة أن نجمع بعض الافراد من المدرسة أو المؤؤسسة 
الذين نعانون بعضص التواتر النفسى أو بواجهون بعض المشكلات ٠‏ ولتحدد 
لهم مشكلة من مشكلاتهم ونطلب منهم أن يمثلو! مثلا دور المدرس والوالد 
والتلميذ بدون وضع أو تحدبلك للكلدم الذى سيقولونه بل نطلب منهم أن 
يشولوا مابدون فى ذهنهم عند تمثيل هله المشكلة ويتفرج على التمثيلباقى 
ارس وينجح عادة التلامية فى تخيل عله المشاكل ولكن الاهم من ذلك 
صدورهم وباقى المتغرجين يناقشون موضوع التمثيل وينتقدون الممثلين 
وبهذه الطريقة يفرغ المتفرجون شحنتهم الانفعالية مع فهم سليم للمشكلة. 

وقد رأى أعضاء الاجتماع فصلا تمثيليا من هذا النوع قام يه طلبة 
احدى المدارس الثانوبة وناقشى الأعضاء مو ضوع التمثيل وأهمية .هذا 
النوع من حيث علاقته بالصحة العقلية للنشء . 


نظم ك2 حي والمدارس 
فى فئل ١‏ 
للاستاذ مصطفي حمدى 
السكرتي الثانى بمفوضية الجمهورية العربية المتحدة بمديئة هلسئكى 
5 . 
بعتبر التعليم الاحبارى قديما نسبيا فى فنلللدا » فقد كانت كوانين 
الكنيسة الفللئدية؛ س. السويدية سنة 11485 تحتم على المواطنين المعرفة 
بالقراءة والكتابة وبالاضافة الى ذلك كانت تحتم حفظ بعض الكتب الدبنية 
.. وكانت هناك عقوبات احتماعية فى هذا الوقت على التخلفين عن هذا 
التعايم حتى أن الشخص البالغ الذى بجهل القراءة والكتابية كان يحرم من 
حق الزواج » بل وحتى من حقوقه المدنية » وكنتيجحة لذلك اندم 
الجهل تقريبا من فتلئذا فى وقت هبكر تسبيا . 


آلا أن التعليم الاجبارى بمفهومه الحديث يعتبر حديث العهد نسبيا فى 
فنلندا » فقد كانت روسيا القيصرية لا تنظر بعين الرضا الىالمستوى 
العالى للتعلينم الذى كان سالئدا فى فتلندا فى هذا الوقت ولذلك فقد رفض 
القيسر اقرار قانون التعليم الاجباوى الدىتقدم به مجلس الديت ١‏ اليرلمان 
الفنلندى ) ولذلك لم تتمكن فتلئدا من اصدار هذا القانون إلا بدا 
استقلالها فى أول أغسطس سنة 151١‏ . 


وبدا التعليم. الاجيارى منذ بلوغ الطفل سن السابسة .وسبتمر للمدة, 
تشع سئوات على الاقلٌ الا اذا اظهر الطفل نشاطا خاصا فانه يستطيع 
انفاء هذ القتزة فى كمانى'.سئوات. .. وقد -كان عدد الاطفال فى سن التعليم' 
سلة 19م158 1518٠...‏ لم بتمكن ١17.‏ طفلا. منهم منالدراسة الالزامية؛ 
وكان السبب الاساسى فى ذلك هو بعد المسافة بينهم وبين اقرب مدرسة. 

وينقسم التعليم فى فئلئدا عامة الى المراحل التالية : 

( مساج 0 الاجبارى ىَّ المدارس الابتدائية وتسهى فى فنلندا مدارس 
الشعب 85680018 8علأ70 لمدة ثمان أو تسع سئوات ٠‏ وبلزم القانون 
الطلبة الذين ان يكملوا تعليمهم بعد هذه الرحلة بانهائها وبذلك ينتهى 
0 ليمهم ُ 6 ٠‏ 0 0-6 
؟ ‏ اذا رغب الطفل فى اكمال تعليمه فانه:عادة يترك المدرسة الالزامية 
الثانوبة التى برغب قَ دخولها ؛ وبنعد حصوله على شهادة اتمام الدرانة 
الثانوية » بستاإنف تعليمه العالى فى الجامعة ٠‏ ' 

اذا أزاد. العثالب :أن 'يبرس أى نوع من الدراسات المهنية أو الفنية 
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كل مرحلة على حدة ٠+‏ 


١‏ س مرحاة التعليم الالزامى 3-5 مدارس الشعب فم1ان؟ 


تدا هذه الدراسة الالزامية بالمدارس الابتدائية وتسمى فى فئللذا 
3طع8 ععلزه8 أى مدارس الشعب وتتقسم الى : ١‏ 


| ) المدارس الابتدائية العادية ومدتها .سبع سئنوات وتنقسم الى 
مرحلدين الاولى من فصلين أو ثلائة فصول والثائية بن إريعة لو جسسية 
يفصول, درأسية , 


ب . دراسة تكميلية لستة 'اخرى او لسنتين فى الظروف الاستثنائية . 


اما فى التعليم الذى يلى ذلك فهو غير مقيد بمدة وهو اختيارى محض 


وعندما ينتهى الطفل من المراحل الدرلسية الالزامية السابقة ويدرس 
مباهجها يمنح شهادة ترك المدرسة وهى فى الوقت ذاته شهادة اتمامه 
المرحلة الألزامية فى الدراسة » وعادة بحصبل .4 / من الاطفال على هذه 
الشهادة يمد تامهم 0 الدرابية 6 آباامن لم يتمكن منهم من .اثهاء هذه 
المنصوص عنها ف القانون فاله يمتح شهادة باعفائه مر التعليم الاجبارى 
بعك مضى ذه المدة . ولا تنقطمع صلة الشخص الحاصل على هاده 1 
على العكي م كلك قان هذ هاللمدارس تهثم بزيادة ثقافة 0 
بأن تضع تحت تصر قهم مكتياتها العلمية والثقافية وتنظم لهم مناهج 
للدراسنة وبرامج للاحتماعات الثقافية ومباويات رياضية وغير غير ذلك مني 
تواحى النشاط العلمى والريافى © ويتعاون فى سبيل ذلك مجلس ادازة 
الدرسة مع المدرسين . 


تعليم الاطفال قير العاديين 


:ام ينص قانو" التعليم الاجبارنى على آبة 'أعفائات:منه » ولذلك فقق 
اقتضى الامر ان تعد مدارس خاصة لتعليم الاطفال المصابين بعاهاث 
تمجعلبب . غير قادرين. على الدراسة العادية > 


ْ ويبوجد قىفنللدا ستمدارس للصم والنكم وقد أانشلت نشئت جميعاخلالالقرن 

اكافى ابعداء من سندة كالما وكذلك مدرستين 'للعميان 0 وهدذهة الدارسٌي 
حارة عن مو سسات: أقليمية تقوم بها الدولة أوؤمدة الذراسة فيها" عشرة 
سئوات © وهناك مدرسة. أخرى في .هلسئكى. للاطغال. :المصابين بعهاهات 
ول بذحب اليها الا الاطفال اللدين ,لا رتسمح جالتهم .بدهابهم ال المدارس, 
العادية, إذ أن الميبآا الاسامى ا هؤلاء الاطفال على بالأختلاط بغر هم. 
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المونات التى تقدم للطلبة والعناية بهم 

تهنم المدارس الابتدائية بالعناية بالاطفال وتقديمالممونات لهم » والتقليد 
وكد كانت فتلندا من اول الدول 'التى -حددثت بقانون سنة 1541 فرورة 

والعلاج الطبى لجميع الطلبة مجانى ؛ ففى القرى يشرف طبيب القرية 
مختصين للاشرف على تحموفة من لدارمن يعاوتهم ممرضنات اخصائيات 
فىا كل مدرسة ٠‏ 


نظم الادارة 


بلكديرسة » الاأنه منل أكثر من مائة عا ل” 0 
اشراف الكنيسة ووضعت تحت أاشراف المجلس القروى ‏ 7(أأصتاتتتصدم0 
وهى مجموعة من القرى تكون فيما بينها مجلس قروى للاشراف على 
شثون القربة من, الوجهة الثقافية والاجتماعية “نحت اشراف الدولة ) 
وبقسم هذا المجلس مجموعة القرى التى شرف عليها الىمناطق ينثىء 
فى كل منطقة مدرسة ابتداثية وذلك طبقا للمسافة وتعداد السكان وغير 
كا من الدوايت التى قد يرى أن لها أئرا على توزيع الدارنين وعادة لاتبعد 
التعليم فى النطقة لجنة تسمى لجنة مدرسة الشعب » وينتخب المجلس 
القروى خمسة من أعضاء هذه اللجنة على الاقل ؛ اما ادارة المدرسة ذاتها 
فتشرف عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء , ينتخبهم اللمجلس القروى 
رضن آباع الطلبة والسادس من رمي الدرسة وبمثلهم فى 


وفيما بلى احصائية عن عدد التلاميذ والدرسين فى المدارس الابتدائية 
عن السنين من 891م! الى 1١551‏ 


المسسئة مدرسين طلبة 
١/ا‏ ل #لإلما 11١ ١14‏ 
.لل ب ألما ركنا ؟ .مام" 
8م ا .كلما 51 وخفركه 
دعلا [.1اآا كا 7 ||.٠.٠‏ 
“٠‏ ب 1151 | 3“ 
."ا ل ١919١‏ !15511 ك1 
٠‏ ب 1151 ودكرة ا الأك.ما 2 
.م6 ؟ه56[ 6" ١‏ 15117ظغ1 
؟ه ب ١565‏ 7م51 1/٠‏ 1م 


.ب 


؟ ب مرحلة التعليم الثانوى 

تنقسم المدارس الثانوية كما جاء فى مقدمة البحث الى نوعين ») النوع 
الاول وهو الذى بدخله الطلبةبعد اتمامهم لدراسة مقرر المرحلة الرابعة 
ف مدارس الشعب وهى : 

مدارس ثانوية كلاسيكية لمدة ئمان سنوات 

مدارس ثانوية مختلطة لمدة ثمان سئنوات 

مدارس ثانوية للبنات لمدة تسع سنوات 

تنارض متو سظلة ده كمون سكوات 

مدارس متوسطة للبئات لمدة ست سنوات 

أما النوع الثانىفيدخله الطلبة بعد انمامهم لمقرر المرحلة السادسة عن 
مدارس الشعب وهى 

مدارس ثانوية لمدة ست سئوات 

مدارس للبئات لمدة آأربع سنئوات 

ومن هذه المدارس يمكن للطلبة بعد انهاء دراستهم فيهل أن يستانفوا 
تعليمهم العالى سواء فى الجامعة أو ثى العاهد العالية الاخرى 

المواد التى تدرس ف المدأرس الثانوية 

1 المواد الاجبارية 

اللغة الفنلئدية 

التاريخ والعلوم الاجتماعية والاقتصاد القومى 

علم النفس والفلسفة 

علم النبات والحيوان 

الجغرافييا 

الطبيعة والكيمياء . 

الرياضة 

اللغة الاولى الاحنبية ( الانجليزية أو الالمانية أو الروسية ) 

اللغة الثانية الاجنبية ( الانحليزية أو الالمانية أو الروسية أو اللاتيئنية ) 

اللغة الثالثة الاجنبية ( الفرنسية ) ٠‏ 

الرياضة البدنية وعلم الصحة 

الرسم والتحت 

الاعمال اليدوية 

الغناء 

ياب المواد الاختيارية 

الحرف اليدوية أو الاختزال 

١ الغناء‎ 

الموسيقى أو أدب اللفة الانجليزية ' 
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وفيما يلى جدول ببين الازدياد المضطرد فى عدد المدارس الثانوية منذ 
سنة .لإلما1 حتى سنة 116051 
جملة لغة التدريس نوعالمدارس 
اللثكة عدة ]الل ]شي 
اللدارمر | الفنلئدية | السويدية | بنون | بنات | مشتركة 


و ب الالما | 79 1 0 م 1" - 
لخ سس أاكبم ا | خم ١‏ /اه آه ذا - 
ةو ب اكلمّا| ه44 5 كه 14 م 0 

ث.عىل [.5ؤا| 5؟؟أ به 18 ٠؟‏ |" 0 
|١51١ - ٠٠‏ ذا 15 12 15 |ه؟"؟ ب 
,» ع 5951| ١54‏ 111 8 كن 51 | 
7 ردي | 6ل هلما ا ١١‏ 0 اها 
1541| .؟؟ 1/4 1 كرد | ارد | 8ن 
55 سس ت55!] /؟؟ ال لق (فد | انين كا 
!5 5486| 5ؤ5ة؟ كه" 57 ؟؟ | غ؟ اف 
4 5141| 7ا١؟‏ مف 1 زذد | كلا اق 
6 00 رضن 181 060 ؟” | "6١‏ | ىم 
مه ا أه5 ]| بام 8 15 رد | كيرا فا 
5ه ب 6نؤةا!| مه؟ اكار 15 ؟" | م5 | كم؟ 
مه اكاه5١||‏ #ا/ا؟ كنا 108 ؟" | ل" | .؟ 


بناء المداآرس 

تتولى الدولة بناء المدارس الاميرية ؛ أما المدارس الخاصة فلها الحق فى 
بناء الابئية الخاصنة بها الا أنها تتقيد بموقع المدرسة والمساحة اللازمة وذلك 
طبقًا للاغراض أٌ ملية من أجلها 6 ومعظم المدارس قى فتلندا حدثة البئاء ٠‏ 

المكتبات المدرسية 

تحاول المدارس اعداد مكتبات مدرسية وافية » فبالاضافة الى الراجع 
اللازمة للمدرسين وللدراسةا » تحتوى هذه المكتبات على كتب تتضمن كثيرا 
من المعلومات العامة والكتب الادبية التى بهم الطلة الاطلااع عليها وقراءتها» 
وكذلك فان مكتسات المدارس تضسم عادة مجموعات أضافية من الكتب. 
الدراسية لاعارتها للطلبة الفقراء الذين. قد لايتمكلون من شراء هذه الكتب 

حرأ حجم المكتبة حسب حجم وأهمية المدرسة ) وهناك مكتبات 

ويترأاوح حح : ب حجم وأهمي : 0 
تضم عشرات الالاف من الكتب العامة » وهذه المكنبات مفتوحالاستقبال 
الحمهور بالاضافة الى الطلبة ٠‏ 


المدمرسون 

بلع عدد المدرسين طبقا لآخر احصاء أجرى سنة + 1.517.196 مدرسا 
ف المدارس الثائوية » والظاهرة الملحوظة ان معظم هؤلاء المدرسين من 
السيدات اذ تبلغ نسبتهن لاه 7 من جملة عدد المدرسين ) والسيب ق 
ذلك برجع الى التزايد المستمر فى عدد المدرسات مثئل الحرب الماضية فضلا 


ا ١)‏ سيت | ليميش | سس سمه 


نف 


عى فقد علد من المدرسين فى أثناء الحرب ذاتها » وحتى يعد الحرب 
ترك كثر من المدرسين الرجال مهنة التدريس الى مهن أخرى أكثر دخلا » 
ولا زالت هناك أزمة واضحةق عدد المدر سين أو المدرسات المؤّهلين وترجع 
بالاضافة الى الاسباب السابقة ‏ الى الازدياد الممستمر فى عدد ا 
والطلة . 


قم 
لاط 


تدريب المدرسين 

سلقى المدرسون الذين بدرسون المواد النظرية والعملية تعليمهم ف 
الجامعات فى توركو أو هلسنكى »؛ على أن يمضوا فترة تمرين فى احدى 
المدارس الثانوية لمدة عامين دراسيين للمدرسى العلوم النظرية وعام واحد 
بالنسسة لدرسى العلوم العملية . 

تعداد طلبة المدارس الثانوية 

سين الجدول التالى عدد الطلبة فى المدارس الثانوية الفنلندية والازدباد 
المضطرد فيهم مئذ سنة 115/18 حتى سنة 1565/1966 


السنئنة الغنلتدبة لويد بنون بنات |المجموع 


ا بير يي ب ل ا ١‏ وي سم )ا ساسم 3 سس با م يي 


ل ا درف 68م ]1 | "مم1 اثملااه 
]١١1.5‏ 8ه /5١1|‏ كلاة؟؟ |لا؟ذ؟)؟ | "اماه 
1564١ 10‏ | كتكل 1‏ + "#ثم| .كلم | 5ككءلا |كاءكله 
11ب؟951(|) لمكلمع هكلم 5.اه؟ | ه.لا١ا"” ١|‏ الاه 
-؟51( ]| ؟ككهلام الاككم 5 | 511١‏ إددمازةس 
|١924‏ هتذهذم إكأكام 55117 | 5كىخم" |اكللام” 
5121| 541151 كلب 115 | كما 1:١‏ | ميمكلا 
5 | دترا الللضف فض | 3 | التوف 


5171| ؟55؟؟]الا 'الأكحق حمكا؟ | ل/امل/ا؟ إهوهااى 
/ا؟سلم ١5‏ 1 |١؟أم.!‏ | وم" | خ8.؟؟: مكلام 
١.14‏ كي | ال | 7 
ا | ال 00 ْ ١١548١‏ | ".5"؟ | ١كلكه‏ |لااا؟ 
-6-اه5]| 19م /8الا1١|‏ إلاع.؟ | ”"؟؟عم |إباكع؟. 
١ه-لم15]|‏ 147؟؟؟ ال9إا]؟|[ | ١وملمع‏ [إهع"١5”‏ |عإلا؟ ١|.‏ 
١.3531 |5666‏ مهن[ | لاءلاره | لكمأميلا اسن مسموا 
6هاأه 5 | ١1155 1١١١١١5‏ 2 ب ١|"‏ 


" ب التعليم اأهنى والفثى 

يوجد فى فئلند!ا عدد كبير من المدارس والمعاهد التى 'نعد الطلبة لختلف 
المهن وألحرف ؛ ومن غير العملى حصر هذه المدارس والمماهد بالتحديد 
والتعليق عليها كل على حدة » الا انه يمكن في هذا البحث تحديد وبحث أهم 
الواع هذه المدارس والغرض مئها والدراسة فيها , ١‏ 


زف 


(1) التعليم المهنى 

لاشراف البلديات المختلفة ؛ وبرنامجها دراسة نهارية لمدة 
عامين » والغرض مئها إعداد الطلبة الذين انهوا دراستهم 
الالزامية ف المدارس الالزامية والذين بلغ سنتهم حوالى 
11[ سنة لممارسة الحرف المختلفة ) وتدرس فى هذه 
المدارس المواد النظرية وتنقسم الى نوعين » مدارسرابتدائية 
والحرف اليدوية والبناء » ومدارس ابتدائية مهنية للبئنات 
ويدرس فيها قن التدبير المنزلى وأشغال الابرة . 


ااا مم المدارس المهنية العامة وهى مدارس ليلية لمدة عامين 4 
والغرض منها التدريس للطلبة الذينانهوا دراستهم الالزامية 
ويعملون فى مختلف الحرف والصنامات » ويلزم القانون 
الفنلندى المجلس البلدى أو القروى بانشاء مثل هلهالمدرسة 
فى كل قربة أو بلدة يزيد تعدادها عن ...ه نسمة » وببلم 
المنتظر أن تبلغ 6" مدرسة فى المستقبل القريب . 

احج اسم معهد تنمية القدرات المهئية,. وهو معهد بعد دراسات 
وتدريبات قصيرة على مختلف المهن والحرف والغرض منه 
هو زيادة كفاءة الطلبة فى مهئهم المختلفة ٠‏ 

كت معهد رجال السكة الحديدية ب وتشرف عليه مصلحة 
السكك الحديدية الفنلندية والغرض منه هو تدريب رجال 
المختلفة لتدريب عمالها وموظفيها على نوع خاص من العمل 
لرفع كقاياتهم الانتاجية فى أعمالهم . 

ه ‏ المعهد المركرى للتعديم المهنى ‏ انشات, الحكومة الفلندية 
هذا المعهد سنة 1565 ؛ وهو مقسم إلى أقسام وورش 
ومعامل يدرب فيها العمال والطلبة على مختلف اللهن والحرف 
الفرض. .. 

(؟ ) التعليم الفنى 

أصدرت الدولة قانونا للتعليم الفنى سنة 1185 » ويقضى هذا القانون 
بانشاء معاهد حكومية وأخرى أهلية لهذا النوع من اد لتعليم » وقد حبعد 
ور . هذه المعونات 43 / من مرتبات هيثة التدريس و .5 / من باثى 
0 المعهد الاخرى بالاضافة الى هبات حكومية اخرى للمبانى 
الخاصة بالممهد وترميماتها » والتعليم الفنى ينقسم الى نوعين 


؟“ 


أ ب المدارس الغنية » وهذه مخصصة للتعليم الفنى فى الصناعة والبئاء 
ومدة لالدراسة فيها ثلاث سنوات »© وبدخلها الطلبة الحاصلون 
على شهادة اتمام التعليم الالرامى بعد قضائهم فترة ندريب فنى 
فى احدى الشركات أو المصانع لمدة *؟ شهرا على الاقل ( ١.‏ 
شهرا بالنسبة للحاصلين على شهادة المدارس المنوسطة و 5[ 
شهرا لخريجى المدارس الابتدائية المهنية ) ٠.‏ 2 / 

ب مدارس تجارية نهاربة لمدة عامين وهى ممائلة تماما فى دراستها 
من, الفئيين فى الوظائف الفنية ذات المسثولية © ومددة الدراسة 
بها أربع ستوات ويدخلها الطلبة الحاصلون على الشهادات 
على أن يقضى جميع من يرغبون فى دخول هذا المعهد فترةتدريب 
فنية لاتقل عن ١1‏ شهرا (؟١‏ شهرا للحاصلين على شهادة اتمام 
الدراسة الثانوية ) 

(" ) المدارس والمعاهد التجارية والملاحية 

معظم المدارس التجارية فى فئلندا أقليمية بمعنى أنه يوجد فى كل منطقة 

أو اقليم مدرسة للتعليم التجارى تقريبا وتنقسم أنواع المدارس التجارية 
الفنلندية الى : 

1 ب مدارس تجارية ليلية لمدة عامين ويدخلها الطلبة ابتداء من سن 
4 سنة بعد حصولهم على شضهادة اتمام التعليم الالزامى ») 
ويدرس فى هذه المدارس المبادىء الاساسية فى العلوم التجارية ٠‏ 

لبة سم مدار ستحجاريةنهارية لدة عامين دوهى ممائلة تماما ف دراستها 
للمدارس السابقة ٠‏ 

ج ‏ المعاهد التجارية » ويدخلها الطلبة الحاصلون على شهادة اتمام 
الدراسة المتوسطة أو أولئك الذين تخرجوا قى المدارس النجارية) 
ومدة الدراسة فيها عامان » وبعض هطصله المعساهد تنظم 
دراسات خاصة للطلبة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة 
الثانوية ؛ ويدرس لهم البرنامج فى خلال عام وآحد . 

د مدارس خاصة تعاونية تدرس فيها البادىع الاولية فى ادارة 
الاعمال وفن البيع »؛ ومدة الدراسة فيها عام واحد 

ه ب مدارس الملاحة » وهله تابعة للدولة وقد صدر قانون بتنظيمها 
فى سنة 1116 

( 6 ) مدارس التعليم والتدريب المهنى الاخرى 

من الظواهر الملحوظة فى نظام التعليم الفنلندى وجود مدرسة مهنية 

أو فنية لكل مهنة أو حرافة تقرسا » وهذه المدارس أما ان تكون تادبسهمة 
للدولة مياشرة أو مدارس أهلية تحت أشراف الدولة 4 ويولى الفنلنديون 
أهمية خاصة لهذا اللنوع من التعليم » وتدرس فى هله المدارس المبادىء 


وب 


الاولية للحرفة أوالمهنة بالاضافة الىبعضالمعلومات العامة المتعلقةبمارستها 
وعادة دمكن, للطالب أن يستائف دراساته الهنية أو الفنية فى معأهد اعلى 
درجة ليريد من ثقافته والمامه بحرفته أو مهنته » ونعرض فيما يلى بعض 
انواع هذه المدارس 

مدارس زراعية ‏ مدارس تربية الحيوانات والدواجن ب مدارس 
صَاعَهِ الالبان ب كادارمن الداسجة فن الحدائق ب مدارس العبااة 
6 وخر نج الممرضات ل لتخر بالمولدات ولدرانسة 
الصحة العامة مدارس للفئون الحميلة ٠‏ 

وهذه المدارس أقليمية وموزعة قَْ أرجاء البلاد وتخضع ف معظلم 
الاحوال للبلديات المحلية واشرافها » وتولى الهيثئات والمصانع والشركات 
الفنائدية أهمية خاصة انوع الدراسة الحاصل عليها الشخص حين 
انظلر 3 تممينه فبها بحيت تمتلى الازلوية ب بالاضافة الى الغيرة السسي 
لخر بجى هذه المدارس ٠‏ 


التعليم الاعدادى فى مفترق الطرق 
أدارة الاحصساء 


كان التعلليم العام فى مصر حدى ثهابة العام الدراسبى 5 /أه بشمل 
مر حلتين رئيسيتين هما : المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها أربعوسنوات 
ويدخلها التلميذ بعد أن كرون قد تعلع أصول القراءة والكتابة والعمليات 
الحسابية البسيطة وبعض المعلومات العامة 2 المدرسة الاولية أو روضة 
الاطفال وبعك أن بحصل التلميذ على شهادة اثمام الدراسة الابثدائيةيدخل 
المرحلة؟ الثانوبية ومدة الدراسة بها خمس سئلوات » بحصل فى لهابتها على 
الشهادة التوجيهية التى تؤهله لمواصلة تعليمه العالى . وى مستهل العام 
الدزادى 21/81 عقر الشرار رق 1 لسنة 169 بانشاء مر حلةمتوسطة 
دين المر حلتين الابتدائية والثانوية وتسمى المرحلة الاعدادية » وجعل مدة 
اللراسة بهأ أربع سئوات بحصل فى نهانتها التلميذ على شبهادةٌ اتمسام 
الدراسة الاعدادية التى توٌهل التلميذ للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة 
أو الفنية” وبمعاهد المعلمين والعلمات العامة والريفية ٠.‏ وقد وضع المرحلة 
الاعدادية مناهج جديدة » ورتبت لها نظلم حديثة تعد التلميذ لاظهارمواهيه 
وتدفع النشىم للابمان بالمبادىء الخلفية والاحتماعية وتدعيم أسس الثقافة 
القومية ) وتهيبيء التللؤميذ ليكونوا مواطئين صالحين . وعندما صدر قرار 
انشاء المرحلة الاعدادبة»تقرر أنضا تعديل مدة الدراسة بالمدا رس الارشدانية 
فجعلت ست سنوات من كر أن برس اللزنيك: افيه الكتبية ) وبمك أن 
التلميذ الدراسة بهذه المرحلة بلتحبلمر حلةالاعدادية العامة أوالفنية » 
كما عدات مدة الدراسة بالتعليم الثانوى فأصبحت ثلاث سنوات بحصل 
فى نهايتها التلميذ على شهادة الدراسة الثانوية العامة بالتعليم الثانوى 
العام أو شهادة الدراسة الثانوبة الفنية بالتعليم الثانوى الفلى . 
واكى بلتحق اللعية بالمدارس الاعدادنة العامة لايد له أن تجتال لحان 
مجموع الدرجات © كما أنه لكى بلتحق داريو الاعدادية الفنية ل 
أن بنجح ف اختشار الاستعداد ا مهنى الذى تعقده المدرسة للمتقدمين اليها . 


وما كانت النية متجهة الى خلق جيل جديد من التجار المنشفين والصناع 
المهرة والزراع الفنئيين للسير فى ركب النهضة الحديثة فى البلادق نواحيها 
الصناعية والشجار ب اراد هن بر دون يشر له لج لي الاح 
فومهمتهم ؛ اهتمت الحكومة بالاكثار منر, المدارس الاعدادية الفنية والتوسع 
فى هذا النوع من التعليم للوصول إلى ما تهدف اليه من خلق الحيل 
المنشود ٠‏ 

ولذلك نحد أن عذدد تلاميذ المدارس الاعدادية الفنية يزيد زبادة مطردة 
جح بحر > ينا عد الفتويط علوي بعلم الامدادى العام . ويتبين 
لنا ذلك من الجدول الآاتى 


(:) اعداد الاستاذ ثابت الشارونى , 


باب 


جدول رقم ١‏ كقارنة أعداد التلاميذ في اأرجلة الاعدادية العامة 
د وللرحلة: الاعدادية الغنية 


عدد الثلاميل 3١‏ | 


السئةالدراسية /أه 9/1 نالك 0/01 امه | لماه 


اجو م مس ع ع ع تس )م يي السس م ممم | لالسسسسسسسيس 


اعدادى عام تن 6 يي نا التي لضفيف 
اعدادى فنى | .٠5؟؟‏ | 59١4‏ |8118 |5 ؟؟كا إذالم؟؟ إامه11؟ 


النعليم الاعدادى يفذى مراحل اخرى 
بعد أن يحصل التلاميذ على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة » 
بتجه كل منهم لا تمام دراسته حسب ميوله واستعداداته » متهم من يتجه 
الى التعليم الثانوى العام ليحصل: على شهادة الثانوية العامة التى :تؤؤصله 
لاتمام دراسته الجامعية » ومنهم من يتجه الى التعليم الثانوى الفنىليحصل 
على الشهادة الثانوية الفنئية التى تو هلبا مواحهة الحياة العملية والكفاج, ف 
سبيل انعيش » ومنهم من بتجه الى معاهد اعداد المعلمين والمعلمات العامة 
والريفية التى عدل نظام الغبول بها وأصبح قاصرا على الحاصنلين على 
0 الاعدادية ابعال من العام الدراسى 1551/68 . وهؤلاء بعد كل 
بحيث يصبح مدرسا ناجحا ومربيا صالحا ورائدا اجتماميا هر 
الطران الاول : 
وكين الارقام ق. .الحدول الآتى جملة المستعدين فى كل عام فى الفترة 
من 1165/68 الى 0/04 فى كل 'مرحلة من مراحل التعليم السابقة . 
وقد زاد عددهم من, ؟ ألف تلميذ وتلميذة تقريبا فى سنة 1ه//1ه الى ١م‏ 
ألفا تقرببا فى سنة مه/ 1 4 وكلهم من الحإصلين على شهادة اتمام 
الدراسة الإعنات © العامد الذين يبلغ عددهم نحو 6ه ألفا ف سئة د 2 


جدول رقم ؟ بين الستجدين بالتعليمالثتوى العام وما فى متو ا 
من: الحاصلين على الاعدادية العامة 2 ' 


ممتيكه |كه لاه |اامرحة الم /كه ا 


|السنة الدراسية ‏ . © |5/56ه 

الحاصلون على الاعدادية __|/اه 01٠‏ إخته 1م13 كددذا 
المستجدون بالثانوى العام امع ية؟|ته م كساس مت بدأ 
المستجدون بالثانوى الفنى هخ ت. |1١ 1١1011‏ 13571515 | 
الستجدون بمغاهد العلمين لسعب الام ١580‏ رومس [ 
جملة عدن بالثانوى , الاللطع 8 ته كه اذاه 1 


ومافى مستوأة ٠‏ : 


7,8 


النتظر حصولهم على الاعدادية حتى سنة 1131/5٠‏ 

مئد بدء العام الدراسى 20 تشرر جعل مدة الدراسة بالمرحلةالاعدادية 
ثلاث ستئوات بدلا من أريع » ويحصل التلميذ فى نهاية السنة الثالفة على 
شهادة اتمام الدراسة الاعدادية . وتبعا لهذا القرار أصبح بالتعليم الاعدادى 
العام مجموعتان من التلاميذ" 4 الملجموعة الاولى وتشمل تلاميد الفرقة 
الاولى والفرقة الثانية م6 وهؤلاء نشعون النظام الحديد » وبلدرسون حسيب 
المنهج الحديث . أما تلاميذ الفرقتين الثالثة والرابعة منهم فانهم يدرسون 
حسبا المنهج القديم ٠‏ وق العام القادم 51/ لت ستكون الدراسة بالغرقة 
الثالئة الإعدادية وفق! النظام الجديد » بيتما زر تستمر الدر! سة بالفر قةالرابعة 
تبعا للنخظلام القديم ٠‏ وكلا الفرقتين” ستتقدمان لان الشهادة الأعدادية » 
أى أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية فى عام 1.١/65‏ سيكون 
ضعف العدد المعتاد سئويا تقرببا . وبناء عليه سيكون عددالذين سيحصلون 
على الشهادة الاعداديةا اكبر بكثير من العدد المعتاد . وسوف ينتج عن هذا 
زيادة الضغط على المدارس ألثانوبة العامة والفنية ومعاهد اعدآد المعلمين 
العامة والريفية قَْ بلع العام الدراسى لل الامر الذى سنب زيادة ف 
عد الفصول وعد المدرسين فى التعليم الثاتوى وما فى مستواه » بينما ثرى 
فى الشهادة الاعدادية من التلاميف المقيدين بالفر قة الثالكة” الاعدادية قليلا 
جدا بالنسبة للعام 'الذى قبله ؛ ويترتب على ذلك نقص كبير فق عدد الذين 
سيحصلون على الشهادة الاعدادية فى ذلك العام كسا بتضصح ذلك من, 
الحدول الآاتى * 


جدول رقي + المنتنظر على الاعدادية العامة 
1 م ا ْ 


السنه | أؤلى | ثانية .| ثالثة | : ناب رار 1 


1 ؛: : 15115 
حه/ده [ه.55؟ |7741 70١١|‏ ."8 أسيدخلون الثانوى 
ف عام 50/06 
نون 
كه/ر.5 45161 1ه إلاككثءة5 أهز5ل؟ 


185 هه 
اللجملة 
سيدخلون الثائوى 
فى العام .51/5. 
: 3 : ان 
5/6 |2499 الا توجد|سيدخلون الثانوى 
. فى العام 51/11 


0 سس ووب مص حتاو 
اس لس ص و م م 
ع م ا |[ يي يسا 


7 


واذا رجعنا الى جدول رقم ؟ لاحظنا ان مجموع الذين يستجدون 
بالتعليم الثانوى وما فى مستواه يبلغ سنويا نحو 5١‏ الف تلميذ وتلميذة » 
بينما نرى أن المنتظر حصولهم على الشهادة الاعدادية فى المام الدراسى 
سيكون نحو 7 ألف تلميذ وتلميذة » أى أقل بكثير من الهدد 
المطلوب لسد حاجة التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى ومعاهد المعلمين 
والمعلمات العامة والريفية فى بدء العام الدراسى 11/؟5 . ولذا نجد امامتا 
مشكلة كبرى فى تغذية التعليم الثانوى وما فى مستواه ., وعلاجا لهذه 
العلمين والمعلمات العامة والريفية للحاصلين عل ىالشهادة الاعدادية العامة 
أما الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية فيكون قاصرا على الحاصلين على 
'لشهادة الاعدادية الفنية؛يضاف اليهم بعض من يتقدمون لها من الحاصلين 
على الشهادة الاعدادية العامة . ودخول الحاصئين على الاعدادية الفنية 
بالمدارس الثانوية الفنية سيكون له أكبر الاثر فى رفع مستوى هذا النوع 
من التعليم » فمثلا: عندما يدخل الحاصل على الاعدادية الصناعية المدارس 
الثانوبة الصناعية.» بكون مزودا بخبرة فنية فى مهنته التى تخصصلها »© 
وهذه تساعده على التقدم بخطى واسعة فى دراسته » وتزيد من قدرته فى 
التحصيل ٠.‏ 

وكذلك الحالا بالنسبة للتعليم الزرامى والتجارى » غير أنناسنجدصعوبة 
فى التعليم التجارى »؛ اذ ان معظم المدارس التجارية الاعدادية خاصة بالبنات 
ولا توجد غير مدرستين اثنتين للبئين ٠.‏ وعلاج! لذلك تجتهد الوزارة فى 
فتح عدد كبير من المدارس الاعدادية التجارية للبنين » بحيث يكفى لتفدبة 
التعليم الثانوى التجارى ٠.‏ 

هذا بالاضافة الى أ نتسهيلالالتحاق بالمدارس الامدادية العامة والفنيةيوجه 
عام ابتدام من هد! العام الدراسى ”2 سوف يساعد على تغذية المدارس 
الثانوية وما فى مستواها فى الاعوام التى تلى سنة ٠ 1551/561١‏ 


24 
0 
0 4 


سس تر ةا 2 20 
0 
ع سه ع > ) لا بنج سم هه ١‏ 
3 السئة الحادية عشرة مايو 145 العدد الرابع 


خطاب عن آراء غاندى فى التربية والتعليم 
للأسناذ أحمدت تجبب هاشم وزير التربية والتعليم للاقليم المصرى 


عزيرّى الدكتور القوصى 

تحية طيية وعد » فتحلمون أن المؤّمر العام لمنظمة اليونسكو الذى عقد فى 
الهند فى خريف 1167 بحث فيما بحثه من موضوعات مشروعتباد ل القيم الثقافية 
يون الشرق والغرب وهو المشروع الذى ساهمتم بنصيب طيب فى مناقشته فى اللجئة 
التى الفتها اليونسكو وعقدت اجتماعاتها فى باريسقى سنة 1١901‏ 

وكان من آثار هذا المشروع أن أصد رت المنظية كتابا باللغة الانجليزية يضم 
يعضكتابات الزيم البندى غاندى نوانه "88015885 تتقه ‏ 151 كذ" 
وكان من حظى ان ارسله الى جناب السيد نهرو سفير الهند فى الجدبويسة 
الحربية المتحدة فسعد تيقراثته وعنيتكل العناية بالفصل الخاصالذى 
شرح فيه الزعيم الهندى الكبير آراؤه فى التربية والتحليم ورأيت نقله الى اللغفسة 
العربية ٠‏ ظ 

وهأئذا أبعثبه اليكم لعلكم ترون أذاعنه على زملائنا من رجال التييسسة 
والتعليم وائى لأرجو أن أجد الكتابكله متررجما الى اللغة العربية فيه وحبى 
وفيه د روسقيمة من حياة هذا الزعيم الشرقى الخالد الذكر ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »» 
وزير | لتربية والتعليم 
ج27 


أحيد نجيب هاشم 


من آراء غاندى فى التربية والتعليم 

تقوم التربية الحقة على استخراجك خير مكنونات نفسك , قآى كتاب ذلك 
الذى يفوق سسفر الانسانية ؟ 

وعندى أن التربية الصحيحة لا نتم الا عن طريق التدريب السليم لاعضاء 
الجسم واعنى بذلك اليدين والقدمين والعيئيل والاذنين والانف أله : وبعبارة 
أخرى فان استغلال أعضاء جسم الطفل استغلالا سليما يزوده بأحسن الطرق 
وأسرعها لتنمية ذهنه ‏ ولكن ما لم تسى تنمية العقل والجسم جنبا الى جنب 
مع ما يقابلها من تنبيه الروح وايقاظها فلن يكون هناك توازن فى عملية 
التربية ‏ وأقصد بالتدريب الروحى ثربية القلب فلن يتهيا الوصول الى 
الجسمانية والروحية قانها تؤلف وحدة لا تتجزأ » وبئاء على هذه النظرية 
يصيح من جسيم المغالطات الظن بأن هذه المواعب يمكن تنميتها جزعا جزءا 
أو منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ 

وهكنا أعنى بالتربية استخراج خير مكنونات الطفل استخراجا شاملا 
متكاملا من حيث كل من الجسم والعقل والروح ٠‏ 

وليس محو الامية هو هدف التربية ولا هو حتى أول بدايتها وائما مو 
مجرد احدى الوسائل التى يمكن أن يربى بها الرجل والمرأة فتعلم القراءة 
والكتابة ليس فى حد ذاته تربية , ومن ثم فانىآرى أنر تبدأ تربية الطفل 

وائى أؤمن بأن أسمى تدمية للعقل والروح شىء ممكن فى ظل مثل ممذا 
النظام التربوى على شريطة ألا تعلم الحرفة بطريقة آلية كما يجرى اليوم بل 
أكتب هذا على غير أساسى من الثقة لان ما أكتبة يستند الى 'نجارب سابقفة 
فان هذه الطريقة نستخدم بدرجة متفاوتة من الكمال فى تعليم صناعة الغزل 
للعمال » .وقد قمت بنفسى بتعليم هذه الصنتاعة وصتاعة الصنادل 
الاسس نفسها وحصلت على نتائج طيبة » وهذه الطريقة لا تنفى اكتساب 
المعرفة بالتاريخ والجغرافية ٠‏ أجل ان هذه المعرفة تعلم بالطريقة الشفوية 
حيث ينقل الانسان من المعلومات بهذه الطريقة عشرة أضعاف ما يظفر به عن 
طريق القراءة والكثابة ٠‏ اما الاحرف الهجائية فيمكن تعلمها بعد ذلك بقليل 
حين يدرك الطفل كيف يفرق بين القمح والتبن وبعد ان يكون قد نما ذوقه ٠‏ 

ولاشك ان هذا الرأى ثورى ولكنه يوفر محهودا ضخما ويمكن الطالب من 
أن يحصل فى سمئة واحدة ما قد يستغرق انتعلمه زمنا أطول كثير! ٠‏ ومعنى 
ذلك هو الاقتصاد الشامل ٠‏ وبطبيعة الحال سيتعلم الطالب الرياضياتوهو 
علو خر فده 

وانى لاعترف بقصورى ٠‏ اذ أنى لم اتلق تعليما جامعيا جدير! بذلك الاسم 
ثم لم أكن فى دراستى الثانوية فوق المتوسط بل كان يكفينى مجرد النجاح 
فى الامتحانات ٠‏ وكان الامتياز فى المدرسة فوق ما كنت آمل ومع ذلك فان 
لى آراء فى التربية أنا شديد الاقتناع بها وانى ادين لبلادى بواجب اعلان. 
هذه الاأراء لعلها ثلقى عن بنئى جنسى التقدير الذى تستحقه دون ان أخشى 
الاحكام الخاطئة على حين أننى حريص على كشف هذه الاخطاء وتصحيحها + 


0 


ولابسط فيما يلى النتائج التى وصلت اليها والتى اعتنقتها عدة سنوات 
وطبقتها حيث أنيحت لى فرصة تنفيذها : 

أولا- لست ممن يعارضون التعليم ولو كان من أعلى طراز يمكن الوصول 
اليه فى العالم * 

ثانيا : ينبغى للدولة أن تنفق على التعليم فى أى مجال تثرى فيه فائدة 

ثالثا : انى أعترض على أن ثنفق الدولة من ايراداتها على التعليم العالى 
بمختلف أنواعه ٠»‏ 

رابعا : انى أعتقد اعتقادا راسخا ان القدر الهائل مما يسمى بتعلم الا'داب 
الذى يقدم للطلاب فى كلياتنا مضيعة تامة تذهب الى غير طائل ‏ وكانت 
ننيجته انتشار العطالة بين المتعلمين هذا بالاضافة الى أله يرهق صحة 
الشباب عقليا وجسمانيا ٠‏ 

خامسا : انى أؤمن ايمانا قويا بأن اعتماد التعليم العالى فى الهند على لغة 
أجنبية قد نجم عنه أضرار بليغة من الناحيتين الفكرية والخلقية » وعندى أنه 
من العسير عليئا تقدير جسامة هذه الاضرار لحداثة عهدنا بذلك الوضع 
ولانئا تلقبنا هذا اللون من التعليم وقدر عليئا أن تكو نضحايا . وفى الوقت 
نفسه قضانته الذين بصدر ون حكمهم عليه وهذهلممرى ميمة شاقة بتعذر 
علينا القيام بها ٠‏ 


موضوعنا ومع ذلك فان السنوات الثلاث الاولي فى المرحلة القفانوية كانت 
سهلة يسيرة نسبيا ٠"‏ وبدآ العذاب الحق من السئة الرابعة اذ أصبح من 
الضرور أن .نه جمد مواد الدراسة باللغة الانجليزية » من هندسهة 
00 وكيمياء ا وجغرافية ٠‏ وبلغ من عسف اللغة الانجليزية بنا 
ان كان لزاما عليئا ان ندرس حتى اللغفة السنسكريتية أو الفارسية عن 
طريق اللغة الانجليزية لاعن طريق لغتنا القومية ولو تكلم أحدنا باللفة 
الجوحرائية التى نفهمها انزل به العقاب , ولم يكن بهم الدرس أن يتحدث 
طالب بانجليزية رديثة ولا ان ينطقها نطقا صحيحا طللما كان يتحدث بها ٠‏ 

أجل لخاذا يشغل المدرس باله بذلك وقد كانت انجليزيته هو نفسه لاتخلو 
من العيب وهذا أمر طبيمى لانها كانتعنده لغة أجنبية شألها عند تلامياه 
' ثماما ٠‏ ومانت نتسحة ذلك كله الفوضى الشاملة فقد اضطررئنا نحن الطلبة 
أن نحفظ أشساء كثارة عن ظهر قلب دون 'ان نتفهمها تماما بل دون أن نتفهمها 
بتانا فى كثير من الأحيان . وكان دمافى يدور عئدما كان المدرس يحاول 


و 


تفهيمنا الهندسة باللغة الانجليزية فلم يكن فى مقدورى ان اتعلم شيئا من 
هذه المادة الا بعد ان وصلنا الى النظرية الثالئة عشرة من الحزء الاول فى 
كناب افليس .: دلا ]لقب عن القارى: اله عل الرشع من حبى للش القر مي 
( الحوجر'تى ) قانى حتى اليوم لاأعرف الكرادفات الحوجراتية للمصطلحات 
العلمية للهندسة والحير وما الى ذلك ٠‏ بيد ائنى أدرك اليوم ان ما تعلمته 
سس وي ل ا و د ا 
ارشع عندئذ . ولزاد محصولى من مفردات اللفة الحوجراتية ولامكني 
الاستفادة من هذه المعلومات فى بيتى فان اللغة الانجليزية كانت حاجزا 
منيعا بينى وبين أفراد اسرتى الذين لم بتلقو؟ تعليمهم بالمدارس الانجليزية 
ولم يكن أبى يعلم شيئا عما كنت أفعل » ولم يكن فى استطاعتى ‏ مهما 
بلغت رغيتى + ان اثير احتمامه بما كنت أدرسه ‏ والواقع اننى كلت أتحول 
بسرعة الى شخص غريب فى داره ‏ أجل "صبحت شخصا رفيع الشأن - 
حتىئيابى نفسها دخل عليها تغييرات خفية غير محسوسةولميكن ماحدث 
لى شيئا غير شائع بل كان أمرا شمل الغالبية الكبرى من زملائى فى المدرسة 

وهكذا لم تضف السنوات الثلاث الاولى الثانوية الى معلوماتى الا القدر 
الزعيد لانها كانت مجرد مرحلة لاعداد التلاميذ لتلقى العلم باللغة الانجليزية 
التى حصل عليها التلاميذ الثلائمائة من, زملابى بالمدرسة الثانوية كانت 
محوطة بأسوار عالية ولم تكن مما يجوز قله إلى جمهرة الشعب ٠‏ 

ولى ملاحظة على دراسة الادب : كنا نعنى بدراسة عدة كتب من النثر 
الانجليزى والشعر الانجليزى ولاشك عندى ان هذا كله كان شيئا جميلا ب 
بيد ان هذه المعرفة لم تكن لها ادنى فائدة لى فى خدمة أفراد شعبنا أو ايجاد 
صلة بينى و وبينهم - ولست أستطيع ان أقول انه لو أننى لم أتعلم النشر 
الانجليزى ولا الشعر الانجليزى لفاتنى كنز ثمين نادر أجل » لو ١‏ ؟ننى بدلا من 
ولك تضت للك السنترات الضع التفدينة هن التملم التاتوى فى التمكن 
0 باللغة الاتسليزية لامك ان اشرق من خول عن جيرة رعشي ة ييا 
حصلت عليه من معلومات وعندئذ كنت أزيد من ثروة لغتى القومية ٠‏ ومن 
م الي د لم و ا ا 
ولعتى استطيع أن أسهم ١‏ سهاما أجزل وأعظم فى خدمة جماهير الشعب ٠‏ 

و لشغى الا يقهم من كلامى هذآ أنىأقصد الحط من قد اللغة الانجليزبة 
وآدابها الرفيعة 6 فان أعمدة محلتى أكبر شاهد على هبى لها ولكن سمو 
شأن آدابها لن يغنى الامة الهندية أكثر مما يغنيها مناخ الجلترا المعتدل أو 
مناظرها الطبيعية »© فلابد للهند من أن تردهر فى ظلال مناخها ومناظرها 
الطيعية وآدابها الخاصة بها وان كثانت هذه أقل من مناخ انحلترآ 
ومناظرها الطبيعية وكدابها فلاايد لنا نحن الهنود وابناؤٌنا من أن لشيد 
بناءنا على تراثنا الخاص بنا » فاذا نحن استعرثنا تراثا آخر أفغرنا تراثنا ٠+‏ 
فانا لن نستطهع أن ند نتربى على غاء أجنبى .. ولكنى أريد لامتى أن قف 
على نفائس اللغة الانجليزية وغيرها من لغات العالم عن طريق لغائنا القومية 
فلا حاجة بى الى تعلماللغة البنغالية لاتذوق ما أنتجه رابتدراناث طاغور 
مع مد لفات رائعة أستطييع الحضدو ل عليها من طريق الترحمات الجيدة 8 
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وكذلك لا حاجة لابناء اللغة الجوجراتية أن بتعلموا اللغة الروسية لكى 
يتذوقوا قصص تولسستوى القصيرة فبحسيهم أن بقرأوها عن طريق 
الترجمات السليمة . وانه مندواعى الفخر للانجليز أن خيرثمرات الانتاج 
الادبئ فى العالم يصبح فى بد تاهيه ل لق المد ور ماه ف عدي 
أسبوع من ثأر بح صدورة . واذن ماالذى تحدونى الى تعلم اللغة الانحليزية 
للوقوف على خير مؤلفات شكسيير وملتن وأفكارهما .. ؟ 

من رأبى أنه من الاقتصاد السليم أن نخصص طائفة من الطلاب للتفرغ 
لدراسة خير ماانتجه الفكر العالمى فى مختلف اللغات ونقله الىاللغاتالقومية 
ولكن حكامنا الانجليز اختاروا لنا الطريق الخاطىء بفرضهم اللغة الانجليزية 
علينا وجعلها وسيلة التعلم وأضفت العادة على هذا الخطأ ثوب الصواب . 

الكامعات + : 


9 0 ف تحتنا ج الى 0 ؛ أما ماعندا ذلك من فروع ات 
فيجدر بالدولة ان تشجع الهيئات الاهلية على أن لتولاها ت اما لقة الحعلء 

تتموا مكانتها » وخير سا أن نئي شين نالفو فى الوقوئة ف اللي 
الال منأن نبقىعلى ذل الفسماد الاجرامىالذىيزدادضرره بومابعد ا 

وبهذا فانى أعلن أننى لسبت عدوا للتعليم العالى م( وأنما أنا عدو له 
عن طررتعة التى مسي أمايها. ل بلادنا ت واذا طعت خطنى فسيضير نا 
مكتبات أكثر وأفضل 4 ومعامل أكثر وأفضل 4 ومعاهدايحات أكثروافضل 
.٠ه‏ وسسيصير لنا كذلك حيش من الكيميائيين والمهندسين وغير هم من 
الخبراء » وسيكون هؤلاء جميعا خداما مخلصين للامة يمكنهم أن بسسدوا 
الاحتياجحات المختلفة للشسعب الذى يزداد وعيه بحقوقه ومطالبه ) ولن 
بتحدث هوٌلاء الخبراء لغة اجنبية » بل لغة الشعب نفسه : ويذلك تصبح 
المعرفة التى يحصلون عليها ملكا مشاعا لابناء جلدتهم » وعندئد يكون 
هناك عمل أصيل حتا بدلا من التقليد والمحاكاة ؛ ويكون الثمن المدفوع فى 
ذلك موزعا توزنعا متسباويا وعادلا ا 
بخرحوا مزيحا من جميع الثقافات التى يلوح اليوم آنهاآ تتصارع وتعارض 
بعضها بعضا م6 والوا قع أنه ما من ثقافة تستطيع البقاء أن حاولت 0 
وليس بالهند اليوم شىء أسمه الثنفافة الآرية البحتة 8 ولن, يهمنىكثيرا ان 
كان الآريون من, أبنام الهند الاصلاع أم كانوا غزأة. مكر وهين > وكلما سين 
هو أن أجدادى القدامى أمترحوا لضم سعض فى حربة كأملة وئحن ابناء 
الجيل الحاضر ثمرة ذلك الامتزاج » ثم ان الستقبل وحده هو الكفيل 
بايضاح ما اذا كنا نسدى خيرا الى وطننًا والى العالم الصغير الذى يقلنا 
أو أننا عبء عليه ٠+‏ 

وما أبغى أن برتفسع حول بيتى سور من جميع جوائبه ولا أن تسد 
توافذه ‏ وائما أريد أن نهب على بيتى سمات ثقافات العالم جميعا فى 
حرية وسراح تامتين » وفى الوقت عينه أرفض أن تقتلعنى رياح احداها 
من مقامى الذى حططت الرخحال فية 3-5 واتمنى أن يقبل' شيابنا ونساؤنا 
المتذوقون للادب على تعلم اللغة الانجليزية وغيرها من اللغنث ما شاءوا ؛ 
كما اتوقع منهم بعد ذلك أن يجودوا بثمار تعلمهم »“ على بلاد الهند والعالم 


كما فعل العالمان الهنديان لوز وراى والشاعر طاغور ‏ ولن أرضى لهندى 
واحد أن ينسى لغته القومية أو يهملها أو يخجل منها أو يخثى أنه عاجزر 

عن أن بيفكر بها أو يعبر عن أاحسن آرائه عن طريقها .. 

: اللوسيقى والتربية‎ ٠ 
0 ل الس ل‎ 
احتكارا للقلة » ولم تحدث قط أنها طبعت بالطابع القومى بالمعنى العصرى‎ 
ولو كان لى شىء من السلطان على فر قالكشافة 0 الشياب لجعلت‎ 
اأنشاد الأناشيد ألقومية بصورة جماعية احيارنا عليها © ومن اجل” ذلك‎ 
الهدف نفسه لطلبت الى كبار اللموسيقيين حضور كل مؤتمر أواجتماع عام‎ 
. تعليم الموسيقى للجماهير‎ 

وفى رأى بانديت كاهر ‏ الذى ستند الى خبرة طويلة ‏ ان الموسيقى 
بجدر أن تكون جزءا من منهج الدراسة فى المرحلة الاولى » وانى أؤبيد من 
كل قلبى هذا الرأى ©» فان تهذيب الصوت ضرورى ضرورة تدريب أأيد » 
لعجب أن سير التدري البدنى والأفيقال التلروة 1 والموسيقى 
يمكن اثارة اهتمامهم دما لون 5 

والتعليم عن طرق العينين والاذثين واللسان سبق التعليم عن طربق 
اليدين ولذلك بحب أن سيق تعلم القراءة تعلم الكتابة 4 وأن سسق 
الرسم تعلم احرف الهجاء» ولو أتنعت هذه الطريقة الطبيعية لاتييح لتقدم 
الاطغفال وتطورهم فرصية اوسع مما لو بداوا تعلمهم بحروف الهجام 8 

ان أبعد مايجول بفكرى أن نقيم حولنا حواجز أو نشيد لانفسسنا أبراجا 
عاجية والى أنادى بأن تذوق الثقافات الاجئبية يمكن أن يتبع تذوقنا لثقافتنا 
القوسة وهضمها وتمثيلها لا أن يسيقه بحال من الاحوال * 

ان التعليم الذى يحصل عليه الطالب فى مدرسته دون تطبيقه عمليا مثله 
مثل جثة محنطة قد تكون جميلة المنظر غير أنها لن ثثير فى النفس نشوة أو 
فخارا أو زهوا ٠‏ 

نحرم على عقيدنى أن أنقص من قدر الثقافات الاخرى أو اغفالها كما آنها 
تفرض على الانتهال من ثقافتى القومية والسير على منهاجها فان أهملت ذلك 
كان هذا بمثابة انتحارى انتحارا أدييا ٠‏ 

ان الفكرة الزائفة بأن الذكاء لا يمكن أن ينمو آلا عن طريق قراءة الكتب 
بحب أن بحل مكائها الحقيقة القائلة أن أسرع سبيل لتنمية قوىالعق لمكن 
أن يتم عن طريق تعلم التربية الفنية على نحوعلمى فان تثميةالعقل ثثمية 
صحيحة تبدأ فور تعلم الطفل فى كل خطوة بخطوها الاسباب التى تحدو الى 
تدريب اليد ندرييا خاصا أو الى ل العا الى أداة معينة 0 

انى لست واثقا من أنه ليس من الخر للاطفال أن بتلقوا دروسسهم الاولية 
عن طريق المحادثة الشفوية فان فرضى تعلم الحروف الهجائية والقدرة على 
القراءة على أطفال صغار السن لم يسيبق لهم اكتساب أية معارفعامة بح رمهم 
فى هذه السن الممكرة م نالقدرة على حضم التعليم الذى بجحىء عن طر ب قالمحادثة 

الى أؤمن ايمانا راسخا بمبدأ ادخال التعليم الابتداثى الاجبارى فىالهند 
كذلك أؤمن آنه ليس فى مقدورنا أن نحقق هذا الهدف الا بتعليم الاطفال 
حرفة نافعة واستخدام هذا التعليم كوسييلة لتنمية ٠مواهبهم‏ العقلية 
والجسمانية والروحية ٠‏ 
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دعاوى التربية والتعليم فى المملكة المتحدة 
بقلم شلارلس مادج 8 080151138 
أستاذ علم الاجتماع فى جامعة برمتجهام 
ترجمة : السيد محمد العزاوى 


ونعليق الدكتور عبد العزيز القوصى المستشار الفلى لوزارة التربية 
والتعليم عليها ' 

( وردت هذه المادة المنشورة فى مجلة «العصر الجديد فؤالبيت والملدرسة») 

.865001 قتة عمطمة صذ 819 316 116 . المجلد التاسسع والثلاثون 
العدد الثانى ب فبراير 4 من مركز تبادل المعلومات التربوية التابيع 
لهيئة اليونسكو باريس- كجزء من البر نامج الدولى لتبادل الثقافةالتربوية) 

امه 

ماكاد القرن العشرون ينتصف حتى أصبح التعليم لق الملكة المتحد 
أحد ألوان النشاط الاساسى فى المجتمع ابل أن الانسان ليكاد شول انه 
أصبح احدى « الصناعات » الأاساسية فيه . وهو نشاط يقوم على 
الاساس الدنيوى أولا وقبل كل شىء ويؤدبه لحساب الدولة حهاز ضخكم 
من المدرسين الذين تلغت نسسسة متزايدة منهم تدرسا خاصا والذين 
بعملون فى شبكة دقيقة جدا من المؤسسات التربوبة ٠‏ وبكاد التعليم ان 
بكون فى مجتمعنا الحاضر ‏ هو النشاط الوحيد الذى بيفرضه القائنون 
على جميع المواطئين وعلى أبناثهم سواء أرغيوا فيه أم لم برغبوا ٠.‏ 

ومع ذلك فهذه المنظمة الضخمة وكل مايسائدها من آراع وأفكار تعتبر 
حديثة العهد جدا من الوجهة التارخية 8 والواقع أن التربية لم نكن 
لتبلع هذا المبلع من الضخامة والاهمية لولا الإصلاحات التى أدخلت على 
المجليس الثيابى 4 والتطور الذى طرأ على الاداة الحكومية خلال القرن 
التناسع عشر ٠.‏ ولقد أعيد تنظيم المجلس النيابى »؛ والاداة الحكومية لان 
المدن كانت تلمو بسرعة من حيث عدد السكاج والثروة والنفوذ . وهذا 
النمو المدنى بدوره كان راجعا الى تطور الصناعة والتجارة . بل لقد كان 
التربية والتعليم 8 

وما زال التوسع ماضيا فى طريقه الى الامام . واذا أدخلنا فى حسابئنا 
بعض الاعتباراث الحديثة ريما استطعنا أن نقول أن عملية التفاعل بين 
املؤسسات التربوية ويقية اللجتمع لم تقطع حتى هذه السنة شوطابعيدا. 
فما زالت الرغبة فى امزيد من التوسع التربوى تلقى قبولا لدى الناس 
بصفة عامة :وان كانت صلة هذا التوسع با مثل العليا والفعاليات الاجتماعية 
الاخرى مازالت غامضة . واذا حللنا فكرة التربية والتعليع فى هذه البلادت 
أحاول فى هذا المقال أن أقيم أربعة أبعاد لفكرة التربية وأتحدث عن ثلانة 
نظم تؤثر فى "نطورها ٠‏ 


0 


» ولابداً ببعد يمكن أن نسميه على وجه التقريب « بالبعد الماركسى‎ ١ 
واقد ذكرت منذ قليل أن الصئاعة كانت المحرك الاول للتغيرات الضخمة‎ 
التى حدثت ق القرن التامسع عشر . ولقد عملت حركة التصنيع‎ 
العمالالصناعيين وكان لتعاقب بروزهما فى الحياة العامة فى المملكة المتحدة‎ 
أثره فى توفير الطاقة السياسية لتو سيسع التعليم على نك الدولة . واذاآا‎ 
أردنا أن نفهم القيم الكامنة 2 النظام التربوى حق الهم فالنا حت أن‎ 
ننظر اليها كقيم منظورة جنبا الى جنب مع قيم هاتين الطبقتين‎ 
ومصالحهما . ولكى نكون اكثر دقة وتحديدا نقول أن أقلية معينة من‎ 
الطبقة الوسطى وهى الاقلية التى بمكن أن توصف بأنها ذات عقلية‎ 
عاملة على ترقية التعليم وتحسيئه بالقياس للمفتقرين الى التعليم فى‎ 
لطبقة العاملة متلهفة على‎ ١ الوفت الذى كانت فية أء غلية معينة ممائلة من‎ 
الحصول على تنصيب أوق من فوائد التربية والتعليم فكأنما كان بين هاتين‎ 
. الاتليتين الهامتين تحالف فى الهدف ان لم يكن تطابق كامل فيه‎ 

ولآن فلسفقة التعليم العام نمت من هذا التحالف بالدذات قائنا نجدها 
فلسقة عر نضة غامضة الاأمر الذى ساعد التعليع على تحنب الصراع 
الحزبى كما كانت الحال فى كنيسة انجلترا سواء بسواء . فقد تجنبت 
الصراع المذهبى بفضل الفلسفة العريضة القائمة على أساس الائتلاف 


ومن أاواضح أن هناك اختلافات فى إلفكر التربوى بانجلترا ‏ كما هى 
الحال فى الفكر الدينى أو السياسى الانجليزى تنماما ‏ الا أن الجو السسائد 
ومعنى ذلك أن كل طبقة كانت نصب اهتمامها على بعض النواحى دون 
الاخرى آلا أن كلتيهما كانتا متفقتين على هدف قومى واحد أعلى . 
فالسياسى العمالى كان يرى انه لابد من الاسراع بذلك اليوم الذى يستطيع 
فيه أبشاء العمال أن يفوزوًا بالمرايا التربوية مجانا ٠‏ بيئما كان السياسى 
الحر المحافظ ( أو الوطنى فى نظر نفسه ) يفضل أن بيسر التعليم للاطفال 
الموهوبين من كافة الطبقات حتى يتمكئوا جميعا من أن يدوا دورهم فى 
تدعيم القوة الانتاجية القومية . 

؟ ‏ هذه هى المسسالك والفلسفات المامة القائمة على امتداد هذا البعد 
الطقى . فاذا التفتنا إلى البعد الثانى وهو « بعد الاسرة ») وحجب أن 
والتعليم تدور حول أوضاع كل. مجموعة ناضجة من الاسر وتتعلق بآمالها. 
وان هذه الآراء لاتطابق الآراء العامة بالضرورة وآن لم تكن منفصلة عنها 
نمام الالفصال . غلى أن طرق البحث الاجتماعى لم تيسر لنا الا مؤخرا ب 
وبصورة مازالت اعيدة عن الكمال ل فرصة أستبانلة الراى الخاص وأاعطائه 
ماهو جدير به من الاعتبار الى جانب الرأى العام . فمن الطبيعى مثلا أن 
يختلف رجال السياسة فى تقدير المدى الذى بيرغب أولياء الامور من طبقة 
العمال أن بصل اليه تعليم أبنائهم بعد مستوى المدرسة الثانوية الحديثة . 
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الا أن أل لبحث الذى نشر حديمًا )1 بوحى ألينا بأن مابقشرب من: نصف أولياء 
الامور من هذه الطبقة قد « أخزاهم » فشل أبنائهم فى الوصول الى هذا 
الستوى المرغوب . فاذا اطرد تراكم مثل هذه الشواهد وعم الوقوف 
على مثل هذه الحقائق فان ذلك سوف يحدث رد فعله يلا شك على 
الراى العام ورجال !لسياسة . وف الوقت نفسه استطاع البحت 
الاجتمامى أن يقوم بتوضيح أكبر للدوافع التى تدفع الاسرة نحو التعليم. 
وقد تسن أن "اله الع الخاعية (اتشطاف بنع طبقة الج اخر ىق فحببيت حل 
وتختلف فى الطبقة الاجتماعية الواحدة ايضا فلأسباب تاريخية واضحة 
زداد شعور أ الطقة الوسطى بأهمسة اه فى التشناة أجا 
برواد عون ابسن الع بأهمية التعليم فى التنافس من أجل 
الظفر بالوظائف وبالمستوى المالى الطيب . الا أن مسلكا ممائلا مازالبتسع 
مداه وبزرداد أنصاره َْ أسر طبقة العمال أيضا . 


؟ ‏ وأما البعد الثالث للقيم التربوية فياتىمن ميل السكان الىالانقسام 
الى قسمين : الاكثر ذكاء والاقل ذكاء . وقد بلغ هذا التباين من البروز 
بحيث نمكن أن بقال إن هناك فعلا طدقة فكربة وان كانت محددة تجديدا 
غامضا الى حد ما أو ما يمكن أن يسمى بالارستقراطية الفكرية . 
وإعصضص أعضاء هذه الطقة اشعرون أبضا بانتمائهم الى طبقة العمال أو 
الطبقة الوسطى . الا ان معظمهم يعتزون بانتمائهم الفكرى أكثر من 
أصولهم الطبقية . ومن الطبيعى أن بكون للممتازين من رجال الفكر تاثبر 
ضحخم على الآراء والقيم التربوية ف المجتمع بصفة عامة وق مقابيل ذلك 
لابد أن نضع التشكك والتظئى « بالارستقراطية الفكربة » وهو التشكك 
المتوفر لدى كل طبقات المجتمع الانجليزى ( وربما كان ذلك أقل نوعا ما 
5 اسكتلندة وولز أ 


ولهذه العداوة العتيدة انطلاقاتها المميزة لدى طبقة العمال والطبقة 
المتوسطة الامر الذى حدا برجال التربية الى أن يحاولوا أن بجعلوا من 
التعليم شيا شسيا وان ستروهة ف ثياب 202 اللعبة 6 ( وأن يؤكدوا 
بالصدفة ‏ على أهمية الالعاب الرباضية كصورة من صور التربية ) . 
وبالرغم من الحاح التجاهل للمصالح الفكرية العليا فان الاتجاه الآن يسير 
نحو اعثراف الناس المنرايد نحو قيمة مكاسب الفكر والتصاراته . وى 
سبيل ذلك الاتجاه تتضافر عدة تغييرات تجرى فى هيكل الوظائفوالمناصب 
وكذلك في وسائل نقل العلوم والمعارف والتوصل اليها . وما زال عدد 
رجال الفكر المتفرغين وغير المتفرغين يزداد بالفياس الى مجموع السكان ؛ 
وربما صحب ذلك تخفيف فى درجة تركيز النوع «الخالص» من الاستاذية 
والالعزال الفكرى . 

أما البعد الرابع فيقدم لنا التأثير الستمر للمافى التاريخى. فالمؤسسات 
والقيم التربوية فى المملكة المتحدة تقليدية الى حد كبير فى بعض نواحيها 
وان كانت ذات نزعات قوية نحو التجديد والتجريب فمعظم رجال التربية 
2 هذه البلاد يولى التقليد من الاهمية مابوليه للتجديد سبواع بنسواع . 
على أن طول التاريي الانجليزى والمحافظة على القلعة والكتدرائيةوالكنيسة 
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والنظام الملكى بوازنه من الناحية الاخرى هس الطموح الى التفوق فى 
الاكتشافات العلمية والطيارات التى تطير بأسرع من الصوت ومحطات 
نوليد الطاقة الذربة . وشبعى لنا أن نأخف بنظر الاعشبار الكامل القوة 
والمعابير التقليدية لاختيار « المتفوقين » فان قيام دولة « الصالح العام » 
لم بقلل من أهمية هذه الؤسسات الممتازة ؛ بل انها مازالت تحافظ 
على ما كان لها من مكانة ولازالت محخطا للانظار ومثابة لمنتهى الآمال بالنسبة 
من يفوزون بالالتحاق بها .2 . 
اركانها . والكنيسة هى اولى هذه النظمات . فقد عمل كثير من رجال 
الدين ‏ ولا سيما فى القرن التاسع عشر على نشر التعليم لاسباب مثها 
مابر جع الى حق الكنيسة فى ذاك والى العنصر الديمقراطى الكامن فى الدين 
السيحى ؛ والى الرغية فى نشر الانجيل والتبشير به . وعلى الرغم من 
الموجة الدنيوية التى تجتاح القرن العشرين فانه من الخطأ البين أن تقلل 
الخلقى الذى يتجاوز كثير دائرة المؤّمنين العاملين وجمهور الكنائس . 
وأما التاثر الثانى فهو تأثير المؤوسسات والافكار الاقتصادية 4 وقد أتضح 
منذ زمن طويل أن العاملين اللذين يقرران مستوى الانتاج الإقتصادى ق 
الجتمع هما مدى ثقافة جميع الطبقات الصناعية فيه ومدى التوفيق فى 
اختيار العقول الموهوبة من كافة الطبقات للتخصص والقيام على شتون 
التدريب والقيادة . ولقد شاعت الحاجة الى زبادة القدرة القومية على 
الانتاج فى عالم نترايد تنافسه » ولذلك زاد التأكيد على دعوى تقول بأن 
التربية والتعليم توظيف واستغلال للموارد القومية لاببرر نفقاته وتكاليفه 
فحسب بل وله الأولوية القصوى . وعملى هذه الدعوى يتفق زعماء الطبقة 
وأصحاب التقاليد المحافظون وأنصار التحريب المجددون . حقيقة أن 
أمام هذه الدعوى أنيتغلب علىمقاومة الحماعات التى اختصتبالامتيازات 
التعليمية » وأن تتغلب على المطالب الاخرى كالتمويل والمبالى والممدات 
وهيثات التدريس والمطالبالاخرى » الا أنه لامجال للشك فى قدرة الاقتنصاد 
البعيدة المدى على تعميم التسهيلات التعليمية وتحسينها . 

وبجب عليئنا أن نتذكر ثالثا ذلك التأثير الذى بحدثه المتصلون بالتربية 
والتعليم بحكم وظائفهم ؛ فالمدرس ميال بالعقيدة والاهتمام ‏ الى أن 
بحاولٍ اقشاع التلاميذ وأولياع الامور والراي العام بأن برفعوا من تقدير هم 
للتربية والتعليم » كما أن رابطات المعلمين المنظمة تزيد من تقدم عملية 
الاقداع هذه بتحسيئها لأوضاع المدرس وبما لها من صلات وعلاقات عامة. 

والقادة أهمية خاصة : كمديرى التربية والتعليم وأساتذة التربية 
ونظار المدار سالممتازة وعمداعء الكلبياثت 4 ومستشارى الجامعات . وبلاحظ 
أن هؤلاء الزعماء غالبا مايلقون خطبهم ويدلون بتصريحاتهم ويؤلفون فى 
بعض الاحيان كتبا » وعنهم يفيض قدر طيب من الصيغ اللغوية لما يمكن 


أن نسميه فلسفة التربية . 
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و«جمالا لما سبق بيانه من التحليل يكننا أن نقول أن الأقسام المتصلة 
بالتربية والتعليم فى المملكة المتحدة تمتد على طول أبعاد أربعة : 
١‏ البعد الطقى : اتحدت آمال الطبقة الوسطى المنظمة من الوجهة 
ورفع المستوى الجماعى ) وتضافرت على تعبئة الرأي العام ف صالح 
قدر أكبر وأفضل من التربية والتعليم . 
التربية بوصفها وسيلة للتقدم الاجتماعى فى محيط عائثلات الطبقة 
الوسطى وطيقة العمال: . 
+ السعت الفكرى : ان الاقلية التى كانت تعلق أهمية كبيرة على المكاسب 
الفكرية أخدت تزداد وتقوى مراكزها فى الوظائف العامة . 
الخريص بين التقليد والتجديد فى التربية وف الميادين الاخرى 
علي السيواء. :. 
وفى نطاق هذه الأبعاد الاربعة ساعد تأثير الكنيسة والٌّسسات 
الاقتصادية ورجال التربية والتعليم انفسهم على اقامة التربية على اساس 
الحاضر الواسع المدى ؛ ومن المنتظر أن تحدث هله المؤثرات نوسعا 
مستمرا فى التربية والتعليم . 


5 د إل بيصا 


لقد حدث فى أوروبا أولا ‏ ثم فى بقية العالم بعد ذلك _ أن انطبقنمو 
ألمدن الصناعية » وانتشار منتجاتها عن طريق التجارة » وتقدم وسائل 
النقل والمواصلات منها واليها تمام الإنطباق على العمليات الاحتماعية التى 
بواسطتها تتطور امو سسات وتتكيف بعضها هبيع بعض 0 ويمكن أن بقارن 
التأثير الثقاق تتأثير الغزو . 

فمن المحتمل حدا أن العصر الصناعى كان يسسقه قلقلة فى النظم 
الاجتماعية ‏ مكن مقارلته مثلا بما كانت تعانيه الاحيال التى تلت الغزو 
المغولى للهند الهندوكية . 

واليوم نرى بلادا كثيرة من بلدان العالم تغزوها )0 التطورات الفنية 
والاقتصادية » وكل بلد من هذه البلدان يدفع بنظامه التربوى الى الامام 
فى سبيل التقدم »؛ بغض الطرف عن الاختلافات الواسعة فى المافى 
السياسى والدبنى والاقتصادى » فأصبحت التربية ‏ بهذا الوضسع ب 
قيمة عالميةدولية منعزلة تماما عن مختلفالتقاليد والاهداف القومية)وحتى 
البلدان التى لم نقرر التعليم الابتدائى على وحه الالزام لابحول بيئها وبين 
ذلك سوى امشكلات التى لابمكنها التغلب عليها فى الوقت الحاضر من مثل 
توفير المبانى المدرسية وهيئات التدريس ٠‏ 
والجمعيات الديئية ومقاومتهم للتوسع فى التعليعم ونشر الثقافة قد انتيت 
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وأصبحت من المسائل التاريخية ‏ أو هى تبدو كذلك على الاقل قيما 
نتداوله الناس بينهم من الآراع والافكار فى الحياة العامة . كما أن اصطنا 
الحكومات للسياسة التربوية التقدمية بدا يمذى فى بقية أجزاء العالم بأسرع 
من اصطناع الملكة المتحدة لهذه السياسة التقدمية نفسها خلال القرن 
التاسع عشر . لا » بل أن بعض الدول «تسلمت» المعاهد التربوية بصورتها 
المتحدة وأوروبا الغربية وأمركا الشمالية ب دون أن تحدث فيها سوى, 
تعديلات طفيفة جدا فى الفالب . ولذلك فان البلاد التى لم تغزها الطرق 
الصناعية الحديثة ومسالكها وانتاحها الا أخيرا جدا أصيبحت قادرة على 
الاستفادة من نتائج التجاربالطويلة التى مرتثبها الملاد المتقدمة فؤالادارة 
والاصول الفنية التربوية وهى تحاول فى الوقت نفسه أن نصلها بتقاليدها 
. الثقافية الموروثئة بحيث تتكامل معها . 


فاذا كانمو قفى فى هذا المقال صحيحا بصفة عامة فانرغية هذه الدول 
فى الاستفادة من تجارب المجتمعات الصناعية البطيئة النمو مثل المملكة 
التحدة والدولالاوروية الاخحرى أو المحتمعات السربعة النمو مثلىااولايات 
المتحدة الامربكية والاتحاد السدوفييتى »6 لاينبغى أن تفضى بها الى التقبل 
اللطلق المعاهد التى تضافرت الظروف واللايسات التاريخية الخاصة على 
تشكيلها بالصورة التى هى عليها فى بلادها . وهذا صحيح بطبيعة الحال 
لافى حالة اللؤسسات التربوية فحسب بل وفؤحالة المؤسسات السياسية 
وربما الاقتصادية ايضا ؛ ومع ذلك اظن أنه من الضرورى أن أنيه على 
وجوبالحرص والحذر فيما يتصلبالمعاهد والنظم التربوية بصفة خاصة. 
ذلك لان « فكرة » التربية بما بدخل فى تكويذدها من مقومات خلقية وعقلية 
وسياسية تحدث ضغطا قويا بميل بها نحو التطابق مع النماذيج الغربية. 
فالتعليم الابتدائى مثلا اجبارى بالقياس الى سكان المملكة المتحدة وسدو 
أن الطرق التربوية الفربية اخذت تصبح اجبارية هى الاخرى بالقياس الى 
جميع سكان العالم ٠‏ واثنى لا أجادل فى مزية تعميم الغراءة والكتابة فى 
التربوى الذى تطور فى بلد بعينه أو مجمومة معينة من البلاد يمكن نقله كما 
هو الى بلاد أخرى دون أن تعنى هذه البلاد الاخرى بالتفكير فى أكثر مما 
جرت به العادة وهو الملاءمة بينه وبينماضيها التاريخى والثقافى الخاص ؛ 


ولكي آيسر الاجابة على هذا السوٌال احب أن أبحث بعض نواحى التباين 
التى تبدو لى مهمة بين البلدان . 

هنا أولا الاختلاف فى الدين : لقد زاد التأكيد على الاتحاد الجوهرى 
بين الديانات العظمىي الى درجة نرى معها من الضرورى اعادة التأكيد على 
ثتفاوتها . فلكل دين جموعة خاصة من المعتقدات وا متساعر ألتى تربطك 
بين العواطف الاجتماعية والطبيعية والعيبية ٠‏ ولبعض الديانات آلهة 
متعددون )© ولبعضهم أله واحد »؛ وبعضهم الآخر لا اله له على الاطلاق . 
وبعضها يؤكد دعوأه القوية فى وجوب مرآقبته السلوك الاجتماعى العسام 
الديانات ‏ كما يقول ( ويبر  )‏ تتلبس مفاهيم مختلفة فى العهود 


1 


التاريخية الختلفة بل وفى الفترة التاريخية الواحدة تختلف مفاهيمها 
باختلاف المستويات الاحتماعية . ويجب أن نذكر هذا أيضا عندما نقيم 
نظام التربية العلمائية علىاساس دينى ينطور على المستوىالظاهر والباطن 
فى أن وأحد . وربمما كان بتطور ايضا على امتداد النزعات الفكرية المحافظة 
وامجددة . اضف الى ذلك اننا لا بمكن أن نعتبر الصدفة المحضة هى التى 
حملت الحضارة الصناعية للغربية تنشا فى الدول السيحية ثم ترتيط 
بالكئيسة البروتستائتية والبيوريتانية . ومن ثم فان حضارة القفرب 
التنشيرية المريحة ) تحمل فى ثناياها الثيارات الخلقية البروتستانتية 
باهتمامها الشديد بخلقية الفرد والصالح الاجتماعى العام . 


والفارق الثانى بين الام هو درجة نتحضرها ١‏ فباارغم من السرعة ألتى 
ثم بها نمو المدن فى كل مكان ونمو المواصلات بين المدبنة والقرية فان أمما 
كثيرة مازالات ريفية الى حد لعيك وسوف تنظل كذلك الى آخر ما يمكنتنا 
انتاج مدنى ‏ تفرض على البيثات الريفية أشكالا حديثفة من التفكير 
والسلوك دون أن تأخدذ صلتها بالحياة الريفية بالاعتبار الناسب ؛ وليس 
معنى هذا أن التربية لا ينيغى أن تقدم للريف تغييرا فى الافكار والثقافة 
والمسالك . ولكن المسألة هى هذه : هل هذه التغيرات مناسبة ام لا.وهل 
هذه الثقافة مما يسهل استغلاله فى البيشات الريفية أم لا ؟ وهل 
الافكار حقيقية أم تجرد كلمات جوفاء ؟ وأن اعادة التفكير فى التعليم الريفى 
لشرورة صارخة فى عالم يؤلف الفلاحون الغالبية الساحقة من سكانه . 
كما أن الحاجة الدافعة الى نشر التعليم والارتفاع بمستوى القدرة الانتاجية 
يحب أن يخفف من حدتها على مر الزمن ‏ التعمق فى فهم حياة الفلاحين 
وقيمهم .. وليست هذه نرعة رجعية محافظة » بل انها نرعة نحو التطور 
والتقدم بالريف الذى بيتميز بطابعه الثقافى الخاص كما بتميز بنظامه 
الانتاحى الخاص تميزا لا بجعله تجرد ملحق بالاقتصاد المدلى . 


وثمة فارق كبير ثالث بين الامم وهو القائم بين الاممع ذات التاريخ 
الحضارى المديد وذات التاريخ القصير . ففى طرف هذا السلم نجد أمما 
كالهند والصين تمتاز بمدد حضارى يزيد مداه على الفى سئة »6 ثوبلادا مثل 
أوروبا والشرق الاوسط واخيرا نجد المجتمعاتالحديثة فى أمريكا وافريقيا 
واسثراليا وآسيا الوسطى السوفيتية حيث تلعب الحضارة الغازية دودا 
تتمثل فى النظم والموّسسات القومية ‏ هى العناصر النى تؤلف النسبة 
استعداد الشعوب والحكومات لتقدير تراث المافى . فما هو وزن ذلك 
فى مقابل الحاجة الماسة فى كل بلد الى التركيز على زيادة القدرة الانتاجية 
الاقتتصادية وعلى رفع مستوى المعيشة المادية ؟ 

والفارق الرابع هو التطبيق العملى لبدا المساواة الاجتماعية . واكل 
بلد تاريخه الطبقى المختلف . وفى كل حالة نجد ميلا الى أاضعاف النظم 
التقليدنة الطبقى ( وان كان بعضها مازال ببدى قوة مجيبة حقا ) والى 
تشجيع النظم الجديدة . وفى كلتا العمليتين تكون التربية عاملا مؤثرا 
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فعالا . فهى بالنسسبة للجماعات المحرومة وسيلة للتحرير »؛ وهى بالنسسة 
لذوى الامتيازات الموروثة وسيلة للابقاء على أوضاعهم وتحسيتها . 
ولا يمكن لاي حكومة كائنة ماكانت أن تقضى على جميع ألوان الامتيازات 
الطبقى . الا أن السلطات التربوية تتقدم ببطء أو بسرعة نحو تحقيق 
المساواة التربوية تحقيقا حزئيا بالقدر الذى سكنها منةه أدارك للاوضاع 
القائمة وتشكيل مؤسساتها التربوبة تبعا لذلك. ويتصل بهذ التفاوت فى 
الامتيازات الاجتماعية نفاوت موال فى أحوال المدرسين أنفسهم ولا سيما 
مدزسى التعليم الابتدائى العاملين فى جهاز حكومى للتربية العلمانية . 

والفارق الخامس هو وضع المرأة. ولهذا الوضع تأثير ملحوظ على ثربية 
البلنات والاستعانة بالنساء كمدرسات . كما أنه يوئر بصفة عامة ب 
على عملية نقل القيم ولا مفر اكل طفل وكل معلم وكل ولى أمر من أى 
!ابجنسين كان ب من أن يتصل أى اتصال بهذا الامر ‏ لا فى المدرسة 
وصميم علا قاته الشخصية وصذداقاته ومنافساته وأطماعه ومطاحه 3 
وهناك في جميع أنحاء العالم تجاه بطىء الا أنه وثيق وأكيد عت لحو 
تصحيح التواازن بينالجنسين»؛وهو اتجاهيمكن لمسه فى صور عديدةومراحل 
كثيرة تتعدد وتكثر بقدر ما فى العالم من مجتمعات بشرية . 


والفارق النسنادس أكثر صعوبة ف تتحد رده 6 وربا أمكن وصفه بأنه 
التفاوت فى انماط السلطة السائدة . وهذه الانماط تتحلى حرئيا فى النظلم 
«القوالين ونوع الحكومة © ولكنها مكن أن تتحلى ايضا فمواصفات الساول 
الاحتماعى المسادلة بينالوالد وولده مثلاء وبين المدرس وتلميذه » أو السسييد 
وخادمه . والذين بنشأون فى ظل أحد هذه الانماط تبدو لهم الانماط 
الالخرى مزعحة . كما أن صور الاحترام التى تجعل أهل بلد من البسلاد 
بشعرون بالامان الاجتماعى قد تبدو فى أعين الزوار س ممن يمثلون ثقافة 
أخرى ‏ هى القسوة بعيئها والتحبر بذاته . فى هذه المنطقة من الاختلاف 
الثقافى بحب علينا أن نتذكر أن القوامد والمواصفات التى تحكم العلاقات 
الاجتماعية لا توضح ذقط بل قد تخفى الى حد ما تلك الحقائق التى 
تكمن وراء التزامات الاشخاص بعضهم نحو البعضالآخر وولاثهم ليعضهم 
البعض وفى هذا العالم المتعاهد فى فير ثقة ‏ على نوع ما من التعابشش. بين 
المجتمعات الدمقراطية والاوتقراطية ؛ الجديد مئنها والقديم ترى للجانب 
السياسى من هذا التفاوت مغزى تربويا عميقا . 

وبالاضافة الئهذا الجانب السيامى أو المدنى نجد جانبا خلقيا اجتماميا 
آخر . ففى بعض البلاد تتركر السئولية الاساسسية عن الثربية 
الخلقية فى البيت مع ( أو بدون ) تعزيزها بالدين » وفى بلاد آخرى بحول 
جرء كبير من هذه المسكولية الى المدرسة ومنظمات الشساب علئن ثفاوت 
قَّ درجات الاتجاه السياسى ٠.‏ ولا شك أن هناك صلة قائمة بين الطريقة 
التى تتحدد بها المسثولية عن التربية الخلقية والاجتمامية وبين كيان 
السلطة السياسية فى كل بلد ؛ ولكن ليس لدى أي فرد ‏ الا المتعصب ب 
معلومات كافية تبرر له أن: يذهب الى٠أن‏ جميع الامم يجب عليها أن 
تحذو حذو نمط واأحد معين . 
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وى كل هذه الفوارق الستة التى اشرنا اليها إنفا نرى أن المملكة المتحدة 
ا ٠‏ وهذا التاريخ الخاص والحقيقة الواقعة تنعكس صرونيها 
0 بصورة غير كاملة ولا مستقرة ) فى نظلمها التربوية والعيم المتصلة 
١‏ بها . وعلى ذلك فيحسسن برجال التربية لدى مناقشتهم لمدى صلة هذه 
النظم والقيم بأوضاع أوطانهم أن بسألوا أنفسهم هذه الاسئلة ٠:‏ 


ند الى أي مدى تتجاوب روح الدين القومى (أو الدبانات القومية ( 
مع الترعة البروتستانتية الكامنة فى نفلام التربية الانجليزى ؟ 

الى أى مدى تسستدعى النظم الطبقية الاجتماعية الحلية القائمة على 
نتغير . أو بأية سرعة تحب السلطات لهذه النسبة أن تتغير ؟ 

؟ ‏ الى أي مدى تتفق الرغبة الانجليزية الخاصة فى المحافظة علىالتوازن 

بينالتقليد والتجديد ‏ مع الظروفالثقافية والاقتصادية الخاصة ؟ 


ان أي مدى تستذعى النظم الطبقية الاحتماسية الحلية القائمةالى 
أبحاد آمتيازات تعليمية تختلف عن ثلك السائدة بالمملكة التحدة 
لأسبابها التاردخية الخاصة ؟ 


ه ‏ الى أي حد يكن مقارئة أوضاع النساء مثيلاتها فى بريطانيا ٠‏ وما هى 
مضامين التربية النسوية ؛ وأعداد المدرسات ؟ 


د لسك سا ار 0 ير 0 
التربية المحلية ؟ ' 
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رد الحمهوربة العربية اللتصعدة 


للدكتور عبد العزيز القوصى المستشار الفئى لوزارة التربية والتعليم 


لبى كن التسصس أن يخس ااه على الأبكلة التى سدق شيا متنا 
الاستاذ مادج ؛ ولا أن يعطى صورة واضحة عن نهضة التربية والتعليع فى 
مصر ما لم يستعرض بابحاز تاريخ التعليم فى مصر منذ أوائل القسرن 
الثامن عشر ويلقى نظرة عاحلة على الراحل السابقة .. 


فحتى منتصف القرن الثالث عشر كانت مصر تقوم بنصيب كبير فى 
تقدم الحضارة والمعرفة بوصقها حرءة من العالم الاسلامى فلم تعمل 
فلاسفتنا وعلماؤنا ورياضيونا على نشر علوم فلاس فة اليونان والمصربين 
الغدماء فحسب . بل أنهم سلموأ ثمار فكرهم الخصيب الاصيل الى أوريا 
عن طر دق البندقية 0 وعن طر بق الانصال بالصليبيين وعير الاندأسس. 


واتمد لت الرياضيات البحتة والطريحية والعلوم الكيميائية والطبيعية 
بحيت كانت ف القالب هي الصادر الاساسية الوعة اويا ونققلتهاً الغلبية 
والصناعية 8 ولكن قلما لعترف الاورسون بتلك الحقيقة م6 وعلى هذا 
فغزو الغرب الشرق تم بواسطة أدوات شرقية فىأصلها وحفيقتهاءغر بية ف 
شكلها وصورتها . ومن الخطأ الفاحشس أن يقال أن تقدم الغرب الصدادين 
الك رودا وحدها أو أنه نتيجة طبيعية لدين واحك بعينه : 
ألا يدعوئا هذا الى الشك فى أن أوريا أرادتث لاشعوريا أن تتناسى ديئنهاً 
للثقافة الاسلامية فدفعها ذلك الى أن ندفن المسألة برمتها وأن تطلق على 
العموب التى سيقت عصر 'النهضنة انيم العسون. الظلمة ؟ 


وعلى آبة حال فانالثقافة الاسلامية الغالبة ‏ والتىمازالت مىخصائص 
معر الاساسية ب اخذت آئذاك في الاضمحلال وكان غزو المغول لقاعدة 
الخلافة فى أواسط القرن الثالثعشر ضربة قاصمة لمجد الاسلام . فبدات 
بيئما بدأت أورنا تخر بح مها تدر بحا 3 وكان معنى هذا أن روح العلم 
الذى حمله اأسلام أخذت تضمحل فى البلاد الاسلامية وتردهر ف أقطار 
اؤدا :و0" ار اك براه جد ترق ولسم الع ا 
تضافرت على خلق حالهة مني الركود ألعاء قَْ الحياة الاجتماعية والثقافية 
دامت من القرن السادس عششسر الى الثامن عشر ؛ وكان من أبرز هذه 
العوامل الغرو الثركى واكتشاف الطريقالتجارىالجديد حول راس ارجاء 
الصالح ٠‏ وقد عمل هذان العاملان على حرمان مصر من مصادر أأر فاهية 
والتقدم . وكانت النتيجة انهيارا فادها فى حياة البلاد الاجتمامية 
والفكرية والاقتصادية جعلهاتقع لقمة سائفة لحملةنابليون فىسنة فمكلاام. 


اوهذه فى رأبى قصة على جانب كبير من الاهمية لما صاحبهسا من غزو 
ثقافى صر بح شامل ©» ولقد سحرت المصريين قوة الحديد والثار القائمة 


على العلوم والاصول الفنية الغربية وأرهقت' من قوة حسآسيتهم حيو 
الافكار الغربية . 


حل 


يدم احتلال الفرنسيين للقطر المصرى سوى ثلاث سئوات قصار 
تولىبعدها الوالى التركى محمد على / راس الاسرة المالكة المنقرضة ) ولقد 
بهرت محمد على والزعماء المصربين آنذاك ثورة أوربا العلمية وتقدمها 
الصناعى وقوتها الحربية . فأئى الوالى بالتخصصين من فرنسا وارسل 
اليها البعوث من شباب مصر الممتازين وذلك بغية نقوية الاداة الحكومية 
والجيش على أسس غربية . وانشئت المصائع وفتحت المدارس والمعاهد 
العليا واتخذت كافة التداببر الرامية الى جعل الجيشى والحكومة أوربية 
خالصة . وبدلك استطاع أن يكون له قوى وآداة ؛ ادارية فعالة ؛ وصناعة 
مزدهرة مثمرة وتعليم عال على النمط الاوربى. ثم أنه وجد منالضرورى 
أن ينشىء المرحلة الثانوية من التعليم لتزود المعاهد العليا بالطبة ؛ ثم أن 
ينشىء بعد ذلك التعليم الابتدائى ليغذى المدارس الثانوية . وعلى هذا 
النحى اقيم نوع من التعليم الاوربى الحديث يوازى التعليم الدينى اللفوى 
الذى كانت تحتضنة ‏ جامعة الازهر ومشتقاتها ؛ ونعثئى بها الكتثائيب , 
وكانت الكتاتيب بثابة مدارس أولية منبثة فى طول البلاد وعرضها » تقدم 
التعليم المنبثق من ثقافة الامة , 
ومن ثم استقام للملاد سلمان تعليميان متثوازيان لا ترابط بينهما 
ولا اتصال . ومرور الزمن اكتشفت الامة أن أحد السلمين يدى الى 
الوظائف الادارية العليا والسلطان والجاه والرفاهية والتأثير الاجتماعى » 
وأن السلم الآخْر لا بوٌدى الى شىء من هذا القبيل . وبعد الاحتلال 
البريطاني سنة85 ١‏ اخذت المدارس الحديتة تغذى الحكومة بالوظفين ٠‏ 
وقد زاد من الهوة الناتجة عن وحود نظامين تعليميين منفصلين أن التعليم 
فى الازهر ومشستقاته كان مجانيا على حين لم يكن كذلك فى النظام الآخر ٠‏ 
وقد أحدثئت* هذه الثنائية مشكلات عديدة بما فيها شطر الامة الى 
طيقتين اجتماعيتين لهما مصالح كان من العسير جدا التوفيق بينها. 
ولفد بذلت لتقريب هذين النظامين التعليميين محاولات عديدة يطول 
شرحها . وى تلك الاثناء شجع الاوربيون على دخول مصر أفواجا وملحوا 


على السواء . فمصر ذاث موقع فريد أذ انها تفع على ملتقى ثلاث قارات 
كبيرة وهى كسيا وأوربا وأفريقيا , وآسيا منبع القيم الروحية الخالدة 
المنيدة بما فيها السيحية والاسلام » واوربا منبعالتقدم العلمى والصناعي 
الحاضر ؛ وأفريقيا ضحية الدول العظمى .. ولقّد تاثرث العقلية المصربة 
بهدذه الغارات الثلاث جميعا وان بدا من العسير التوفيق بينها 4 5 


ومع ذلك فبالرغم من أن مصر ملتفى اكثير من الثقافات والروابات 
الثقافية ألا أنها أفلحت دائما فى أن تتمثلهذه الثقافاتالاحنسية وأن تكيفها 


() اليس من الافضل لتبادل قيوالشرق والغرب آن يتعهد كل كانتب منا 
بان يعطى الجيل الصاعد صورة صحيحةلاخنمات التى أداها كل من الشرف 
والغرب احدهما للآخر ؟ 


استطامت أن اتسترد الكشر من ثقتها ينفسيا بفضل تورتها الناجحة ها 
فالخل له الخطط الرامية الى الاستفادة من انتتصارات 
أورونا ىق العاوم والاصول الفنية كما انهم أخذوا بحرروت قيمتهم الثقافية 
الخاصة سواع 0 م أو الدينى 1 الفنى . 

النى من شأنها إن 0 أهداف الاأمة قد تحددت وصيغت صياغة 
واضحة منذ ١9619‏ . 


وأول هذه الاهداف رفع مسصوىق المعيشة بر فع ممرد شوق الاتتساج ٠‏ 
وهذا يتطلب الارتفاع عستوى استغلال مواردنا الطميعية والمشرية وق 
عملية تستغل فيها السسياسة التربوية المستئيرة . 

والهدف: الثائى عوتطبيق العدالة الاجتمامية < وبالرفع من أن هبنن 
تكافوٌ الفرص مازال غير مفهوم على وجهه الصحيم الآ انه آخذد فى الاشراق 
على عقول الناس تدريجا بمعناد السليم ٠.‏ 

وثالث الاهداف هو تحقيق الحياة الدهقراطية : وكما أنالدول المختلفة 
نتباين فى فهم هذا المبدا على وجوه مختلفة كذلك تختلف فى فهمه الطوائف 
المتعددة فى الدولة الواحدة » وقد وضع الدستور مبادىء سليمة للحياة 
الدعتراشة راجا عمل على يحقي نيا فى كل عن الخافن: الستائيية 
والتربوية . 

رابع الإاهداف هو تحقيق العزة القومية . وصذاآا هدف على جانب 

د الاهية وأن بدا لعين الاحنبى مبالفا فيه . ولكن الغرب اذلاً فهم 
ماضبنا التاريخى حق الفهم . واذا ذكر محاولات الاجنبى على مر القرون 
كما بتبغىفان هذا البدا سيجد له انصارا خارج البلأد كما وجد داخلها. 
والعرة اشومية معناها رفع مستوى الاحترام الذاتى بالعدر الذى يوقف 
على الاقل سر بان مشاعر الهوان التى كانت تنفث فى النفوس بطريبقة منظمة 
فى الماضى . وعلى هذا الاساس بلغ الاهتمام بالتاريخ القومى والاقليمى 
وبالخدمات العربية للثقافة والعر فان و شيم الثقافة المحلية مبلغا عظيما 
زاد التأكيد على مدى مالسهم به قَّ بناء الحضارة العالمية وراد السلام 
على الارض ٠‏ 


وآما اليهيدف الخاميس فهى تحقيق أمن الفرد والجماعة وتحربرهما من 
الضوف 0 . ولا كشك أن طمانينة النفسى البشرية هى أهم 


ولا حاجة بنا الى الدخول فى تنفاصيل المضسامين التربوية التى تنتضمئها 
الاهداف آلا أننا يمكننا أن تعتبرها أقيم المبادىء المرشدة : ولذلك فان 
مايتخذ من خطوات لتطبيقها وما يصطنع من طرائق فنية لتحقيقها بحب 
أن يسم بالوافعية وألا يسمح له بالركود ولا الحمود ٠.‏ 

أن لدى الشعب حماسة قياضة نحو التعليم وقد بذل محاولات تاححة 
لدنشره وتعميمه فأصبح تعليم كل طفل قضية عامة شترك فيها الشعب 
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والحكومة معا . وما من شك فى أن هناك مشكلة تو فير المدرسين والممانى 
والعدات وهى فى الحقيقة مشكلة نسبة ميزانية التعليم الى ميزانية الدولة 
العامة والى الدخل القومى . والواقع أن هناك سباقا بين زيادة السسكان 
التى لا مفر منها وبين التخطيط اللآزم ازبادة القدرة الاتناجية وبالتالى 
١‏ الى فع مستوىقى المعيشة ٠‏ ولحبا أن نتذكر دائما أننا بر فع مسستوبات 

شعوب العالم اللختلفة انما نعمل على تقليل التوتر » ونمهد الطريق لسلام 

دائم » واكننى اخثى أن حكماء العالع مازالوا بتجاهلون هذه الحقيقة فعلأ 
وعملا وان اعترفوا بها خطيا وكلاما . 

الاجابة عن اسثلة الاستاذ مادج 


١‏ وبيكنلئا الآن أن نناقش مسألة الدين القومى ء انالاسلام دين بدعو 
إلى حرية الفكر الى أبعد حدود هذه الحربة . وقد استطاعت مصر أن 
غير تعارض مع عقيدتها الدينية. والاسلام مشرب بفلسفة طبقية اجتماعية 
رفيعة مرلة سمحة تناشدالضمير الحىوالماطق السليم ٠.‏ والاسلام كفيره من 
الديانات تعرض أحيانا الى الضيق ده والترم مكه . وليست هذه غلطة 
الاديان الاخرى . والاسلام بحث على التطور والنقدم وخاصة فيما يتعلق 
بمصالح الامة وقيمة الفرد واما الاقليات الدينية فتعيثش فى وفافٌ تام 
مع الاسلام قَّ محر وايناؤها يتلقون التعليم ف المدارس على قدم المساواة 
مع عير نهم ٠‏ 

؟ ‏ أما السوّالَ الخاص باهل الريف وأهل المدن والتصتيع وايجاد 
وسائل الاتصال بينهما فان مثل هذا التغير لابد له من احداث مفهوم 
جديد للقيم وخاصة فيما بتصل بقيمة الفرد وتقدمه الذاتىواضمحلال 
أكثر نفعا وفائدة . 


على أن سكان المناطق الريفية الخالصة يشهدون الآن تغييرا ملحوظا 
نتيجة لتطبيق الاصلااح الزراعى وزيادة الاراضى اللنزرمة والرفبة فى 
الاعثراف بالمجتمع الريفى على أساس جديد . وهناك فى الوقت الحاضر 
قدر كبير من عدم الرضا الناثىء من أن التعليم فى المناطق الريفيةستورد 
من المدن بصفة أساسية الا ان التجارب الواسعة المدى ما زالت تجسرى 
لتقريب شقة الخلاف بين احتياجات المجتمع وما بدرس فى المدارس ٠‏ 
وهذا أمر عسير جدا لأنه ينصل بالاجابة عن هذا السؤال وهو الى 'ى 
مدى نريد ارغام الافراد على البقاء فى المناطق الزراعية ؟ ونحن نعلم أن 
الزراعة جوهرية بالنسبة لحياة البلاد ٠‏ 

. أما الفوارق الطبقية فهى تقل سرعة كبيرة واكنا مازلنا نعالى 
قلة فى الارستقرطية الفكرية التى تتمتع بامتياز تولى المناصب الحكومية 
والوظائف المدئية العامة . ولهذا فان تقدير التعليم النظرى والشفهى ما 
زال مالعا فيه . الا أن الناس كخذون تدريجا فى ادراك فوائد العمل 
اليدوئ واحترامه وبالرغم من. أن نسبة التعليم الفنى الى التعليم الاكاديمى 
العام هى ١‏ : ه الا أن هناك زيادة مطردة فى الاهتمام بالمهارة الفنية واليدوية 
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إذا هى قورنت بأعمال الدواوين الادارية 5 وما زلنا نشقى من سيوم 
الاحتلال الاجنبى الذى عمل على تشجيع التعليم الهادف الى تدريب 
المصريين المدربين على معاونة المحتلين الحا عن المضى فى حكم البلاد وان 
الانصراف عن العمل الفنى واليدوى هق أحد الآثار السسيثة التى خلفها 
الحكم الاجنيبى الذى كان محصمما على أن بحول بين الاهلين وبين استغلال 
موارد بلآادهم بابديهم وعقولهم 3 

ان البلاد لاترغب كثيرا فى نظام التعليم الحاضر وهى تجاهد فى أنتغرس 
فى النفوس الاهتمام بالهارات العلمية والفنية واليدوية بالاضافة الى 
التعاون والوعى و + »© الح « 

ع ب أما فيما بختص بتعليم الفتاة فان الأوضاع فىمصر لايمكن مغارنتها 
حقا بالاوضاع فى بريطانيا وان كانت رغبة الناس فى تعليم بناتهم 1خذة فى 
الازدياد وذلك حتى ستطعن أن بعولوا أتفسهن ٠‏ 

والتعليم لم يوحدك ليسرع بالتطور الاحتماعى أو نعوقه ٠‏ وسكدوق أن 
هناك عملا قاد 0 على العام به القوى الو والاجتواعية + معسا 
بتقبل الساطة . و فك عا تدريجا على التقليل 3 السلطة 

3 د رسام نه أخيرة وهى أن شعب محر لارؤمن «بثر قيع) المجتميع 
برقع ومرق من هنا وهئاك والكنه يؤمن بالعمل النابع مر الداخل ولا بأس 
لديه من الاسترشاد سسعض المبادىعء ألتى نشضأات ونطورت ف مكان آخر 8 

هذه العقيدة تنمو من حجذور. ثقافتئا . فالقرآن الكريم يقول : « ان الله 
لابغير مابقوم حتى بغيروا مابأتفسهم . 
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من اللمشروعات التر بوية للمناطق : 


مشروع 
الجمعية التعاونية للمدارس والا باء 


بمنطقة الفيوم التعليمية )١(‏ 


للاستاذ حبسئن علوان 
مدير عام التعليم الاعدادى ٠‏ 
مقفسدمة : 


يمكن القول بأن مشروع د الجمعية التعاونية للمدارس والا' باء » قد ننسآ 
نتيجة لاهتمام منطقة الفيوم التعليمية بنشر فكرة التعاون التى نادى بها 
السيد وزير التربية والتعليم المركزى فىمؤتمر مديرى المناطق الذى عقد فى 
"وائل العام الدراسى الماضى /1/ 1١15/‏ ولقد أخذت كل منطقة فى محيطها 
بالتعاون وللتعاون فعملث منطقة الفيوم التعليمية على أن تقوم بمشرر 
نعاونى يتناول الاآباء والمدرسين والتلاميذ وغيرهم ممن يعملون فى ميدان 
التعليم بالمنطقة ٠‏ 1 


فكرة المشروع والعوامل التى أحاطت بناساته : 


كان من البواعث التى أدت !الى ظهور هذا المشروع ما لوحظ على اقليم 
الفيوم من ظروف خاصة فى مواصلائه وتئائر قراه وتباعدها وفى التفاوت 
ما يحتاج اليه التلاميذ فى الشئون التعليمية والغذائية والكسائية وتوصيلها 
الى المدارس وموافاة جمعياتها التعاونية بهمسا فى بسر ورخص وتوسع * 
وبالاضافة الى ذلك فلهذا الاقليم من الانتاجات الزراعية المتميزة ما يتيبح 
السبيل للمدارس الى العمل فى صناعات زراعية خاصة بها من الزيتون 
والبلح والنخيل والعنب والتين والمثشمش وما الى ذلك ٠‏ 

ولقد رأت منطقة الفيوم التعليمية وضع مشروع عملى يمكن ان يبرز فيه 
التعاون بصورة ظاهرة بين مدارس المنطقة جميعها ثلاميذ ومعلمين ثم بينها 
وبين الأاباء والبيبوت والاسر هذا الى ما يؤّدى اليه ذلك المشروع من تقديم 


() قدم هدا المشروع الاستلذ حسسنعلوان عندما كان منديرا عاما أنطقة الفيوم, 
واعده تلنشر فى صحيفة التربية الاستلامحمد كمال منصور وكيل قسم الشروعات 
د'دارة البحوث الفنية ٠‏ 


فق 


خدمات اجتماعية واقتصادية مختلفة كما ان هصذا المشروع بلا ريب يدعم 
العلاقة بين المدرسة والبيئة المحيطة بها على أساس من التعاون الذى يجلب 
الخبر للمساهمين فيه من هيثئات وأفراد ٠‏ 


الاهداف النى يرمى اليها المشروع : 

)١‏ خلق ميادين جديدة للشباب لتنمية ميولهم وتحويل الطاقة الزائدة 
الى ثروة ١نتاجية‏ نافعة منظمة ٠‏ 

؟) 'ثهيئة الفرص للمدارس الفنية والعملية لاستغلال نشاط جمعياتها فى 
تصنيع منتحات المنطقة وبعها 3 فلدى مدارس الزراعة والصتاعة فرص 
واستعداد لاسستخراج كثير من المصنوعات الزراعية والصناعية والادوات التى 
يقبل الجمهور على شرائها مما يتيح للطلاب وسيلة التدريب العمللى وانتقال 
انتاجها من محيط المدرسة إلى محيط الشارع والمنزل وايجاد نوع من الربط 
بين المدارس والاسواق أو نعبارة أخرى دين التعليم والعمل أو بن المدرسة 
والحياة . 

؟) عرض وانسويق منتحات المدارس بمختلف أنواعها من فنية وعملية 
ومصنوعات تفقّد كثيرا من قيمتها وأن الرأى العام فى المجتمع يجه لالمستوى 
العلمى الذى وصلت اليه المدارس بيقاء منتحاتها بين جدران المدرسة أى 
تالفة الى المدارس ٠‏ 

21 الإستفادة من جهود وخبرات المعلمات فىأوقات فراغهن اقاء مكافات 
رمزية تشجعهن على القيام بهذه المهمة ٠‏ 

ه) توفير العمل للاكفاء من خريجات المدارسس الابتدائية وغيرها بقيامهن 
يصنع الملابس نظير أجور مجزية ٠‏ 

1) تنهيئة وسائل التدريب العملى لتلميذات المدارس فى المشساغل التى 
هيثت لصناعة الملابس ٠‏ 

/) نزويد التلامي نذ والتلميذات فى المراحل المختلفة بزى ملاثم موحد 
وبالملاسس الداخلية والاحذية ونقديمها بأسعار معقولة للقادرين وبغير لمن 
لغير القادرين ٠‏ 

8 اناحة الفرصة لطلبة مدرسة التجارة ان يتدرب أبناؤهها على التعامل 
وعلى البيع والشراء والاخذ والعط-اء وتنظيم الاعمال المالية واادفائر 
الحسابية ٠‏ 


9) 'تصنيع وتيسير الحصول على ما تحتاج اليه المدارس من الملابس 
والادوات الرياضية والكتابية واللعب ووسائل الايضاح وغير ذلك من 
مستلزمات المدارس وبأسعار رخيصة * 


٠‏ امداد الجمعيات التعاونية فى المدارس بكل ما تتعامل فيه وتحتاج 
اليه وتتبادل ببعة وشراءه ٠‏ 


لق 


035١‏ تُوسصميع فرص التعامل مع الجمعيات التعاونية المدرسسية وتوجيهها 
لتقوم بواجبها على وجه أكمل وفى نطاق أوسع واتاحة الفرص للعاملين فى 
هذه الجمعيات على التدريب العملى والتعامل المباشر مع الجمعية * 

التيسبر على المدارس فى الحصول على ما يستحدث من الوسائل 
والكتب والادوات مما يساعد على النمو بالمستوى الثق افى والاجتماعى 
والرياضى بين مدارس المنطقة ٠‏ 

”؟* )١‏ نو فير مايحتاج آليه الآباء من منسووجات وأدوات شعبية وأادوات 
زراعية ومبيدات حشرية وخلافه ٠‏ 


8) تيسير الخدمات الاجتماعية والطبية والعلاجية والادوية للا باء 
والمعلمين والطلبة ٠‏ 

) تشسجيم تصنيع خامات البيئة ومنتجاتها المحلية وتصريفها فىالجهات 
الاخرى ٠‏ 


رم خطة الشروع وخطوات تنفيدذه : 


)١‏ هيئة بحث الشروع : ألفت لجنة برئاسة السيد مدير المنطقة السابق 
الاستاذ حسن علوانومن السادة المديرين المساعدين ونظار المدارس والفئيين 
لوضع الاسس التى يقوم عليها المشروع واستعانت اللجنة بخبراء من بينهم 
وكيل ادارة الائتمان بوزارة الشئون الاجتماعية بالفيومكما استعانت بلوائح 
مشروع التعاون فى المدارس وبعفضي المؤسسات الاقتصادية ٠‏ 


؟) الهيئة التأسيسية للمشروع : تكونت هيئة تأسيسية للمشروع من 
السادة : مدير المنطقة ‏ المديرين المساعدين لها نظار المدارس القانوية 
للتعليم العام والفنى ‏ ناظر المعلمين العامة أحد نظار المدارس الاعدادية ‏ 


؟) مكان المشروع : اختيرت مدرسمة التجارة الثانوية لكى تكون مقرا 
لنفيذ المشروع حتى بئيسر لناظرها وأساتدانها الاشراف على 'ادارتة ومراقييه 
وتقريب الميدان التدريبى لطلابها والاستفادة من جهودها لصالح المشروع ‏ 
واننفيذا تلذلك حدد مكان الجمعية فى جزء مناسب من مبنى المدرسة يطل على 
الشارع وميدان المحطة ويتصل بالمحلات التجارية وقد أخذ عمليا فى اعداد 
هذا المبنى وعهد الى مدرسة الصناعة الثانوية بالقيام على حساب الجمعية 
بعمل ما بلزم من اعداد لتهيئة المبنى للعمل كما نم أخذ موافقة المالكين على 
اجراء التعديلات اللازمة على المبنى التى 'نكون ضرورية ولازمة للمشروع ٠‏ 

وقد انتقلت الجمعية بعد ذلك الى مبنى مدرسة الحضانة رغبة فى جمع 
فروعها المختلفة فى مكان واحد يقع فى وسط المدينة ويسهل الوصول اليه » 
حيث انسعت أعمالها وأصبحث تحقق أغلب الاهسداف التى انشئت من 
أحلها ٠‏ 

:) القائمون على تنفيذ المشروع :السيد مدير المنطقة والسادة المديرون 
المساعدون ولجنة مكونة من رجال التعليم والسيد ناظر مدرسة التحارة , 


زق 


الثانوية والسيد ناظر مدر رسة المعلمين !لعامة , ويتولى السيد ناظر مدرسة 
التحارة الثانوية ادارة المؤسسة وضبط ل حساباتها » كما يتولى السيد ناظر 
مدرسة المعلمين العامة امانة صندوق الجمعية ٠‏ 


) تمويل الشروع : استقر الرأى على ان يقوم المؤسسون بتمويل 
الجمعية والانفاق عليها من تأثيث نيث واعداد على حساب ما يكتتبون به من أسهم 
وأن نتركوا هذا المال تسرعا فىحالة قيام عقبات تحول دون تنفيك المشروع 
وقد بدأ المشروع برأس مالى قدره » جنيه ثم زاد حتى صار ٠‏ 5 جنيه 
اكتعبت فيه الهيثات الااقية : 


)١‏ مجالس الا ياء ؟) المعلمون 
؟) الهيئات المنتمية للتربية والتعليم 
0( الآ باء 6 التلاميذ بصفتهم الشخصية ٠.‏ 


وقد لك ان ا اتن 
وسائل اصرق ايع دجا الي ودع في عام السلية فوع 
2 قن لوحا ٠‏ 
اعطاء المدارس المنتجة سلفا لتجهين مصنوعاتها تخصم من ثمن 
المنتحات التى 'نعدها وتقدمها للمؤسسة للتسويق 5 
ب دقع ثمن مشغولات المدارس فى نطاق القواعد اللقلررة ونقلها الى 
دفع ثمن البضائع التى تجلبها لبيعها للمستهلكين ٠‏ 
ب دفع ارباح الاسهم والفائدة للمكتثبين ٠‏ 
وات الجسمية آن عون .+4 بر من ارياحها امنا توفي الى لني 
القادرين على شراثه وفى تقديم بعض الاغذدية والادوية لمن يتكشف 
البحث عن احتياجه اليها ٠‏ 
العقبات التى قابلت المشروع فى بده تنفيقه : 
)م مقاومة المشروع من جانب التجان ومعاداته 
؟ ) وقوف بعض رؤساه المصالح موقف السلبية من المشروع فى أول 
أمره شانه شان أى دعوة جديدة تطرح على الناس . 
«' ) تردد ألبيوت التحارية والؤؤسسات فى التعامل مع الموّ سسة لعدم 


و 


لل 


6 ) حرص الاهالى على عدم دفع ثمن الزى الا بعد اسستلامه وعدم 
آابمان القروبين ف الاماكن البعيدة بضرورة أرتداء أبنائهم للارى المناسب ٠‏ 


وقد حاولت الجمعية التغلب على هذه العقبات بالوسائل الآئية : 


١‏ ) عمل احتماعات لنظار المدارس والمفتشين فى المنطقة لتو ضيح 
اسس المشروع واهدافه وكذلك عمل اجتماعات أقليمية فى الاقسام المختلفة 
وعدم تأثيرة ق تجار نهم وأرباحهم ٠.‏ 

" ) الإستعانة بالصسفة الشخصية مدير المنطفة وأعوانه لبث زوح 
نقة وأ طمئنان 5 
بتحمسوا له 5 

هه ) قيام مفتشوق الاقسام ونظار المدارس لاقناع الاهالى بفكره 
المشروع وأهدافه ٠‏ 


نسجيل الجمعية : 


بتاريخ ١158/5/6‏ ورد خطاب من السيد وكيل الوزارة بالموافقة على 
المشروع وطلب التقدم به الى مراقبة الشئون الاجتماعية لاتمام اجراءات 
التسجيل مع ارفاق المستندات الآتية : 
لانمام اجراءات الشهر 5 
؟ ‏ لسختان من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موقعا 
عليهما من الوّسسين ومصدقا على توقيعاتهم من مراقبةالشئون 
الاجتماعية بالفيوم ٠‏ 
؟ ب مشروع البرنامج السئوى لنشاط الجمعية الذى يعدهالؤسسون 
؛ ب ابصال ابداع رأس مال الجمعية فى البنك . 
هع كشوف بأسماء المساهمين وقيمة اشتراك كل منهم ٠‏ 
وبتارخ ةا أعدت المنطقة الستندات المطلوبة وأرسلتها الى 
مرائة الثسئون الاجتمامية بالفيوم التى أرسلتها بدورها الى الادارةّ 
العامة لشئون المراقبات ‏ كما تألفت لجنة برئاسة السيد مدير المنطقة 
وعضوية السيدين اللمدير المساعد للابتدائى ومفتش التربية الاجتماعية 


١ 


اجراءات التسجيل . 
والتعليم وملدونى مصلحة التعاون وبعدك أن تدارسوآ المشروع واتفقوا 
عليه ؛ تم تسجيل الجمعية بالفيوم تحت رقي ؟؟/!؟ بتاريخ 8؟/ره/158١1‏ 


المشروعات التى قذمت بها الجمعية : 


أولا : فى العام الماضى : 

١‏ ) قام مشغل المرايل التابع الجمعية ( وبعمل به ه" عاملة ) بانتاج 
....؟ ثلاثين ألف مريلة ووزعتالجمعية 11؟مريلة بالمجان على التلاميذ 
الفقراء وهى بصدد توزيع | مريلة أخرى ٠‏ 

*" ) كسوة تلاميذ مدرسة شكشوك محانا بناء على توجيهات السيد 
وزير التربية والتعليم عند زيارته للمدرسة ونتيجة للبحث الاجتماعي 
الذى قامت به اللنطقة بالتعاون مع الادارة العامة للشربية الرياضية 
والاحتماعية . 

ل ) نشفيل خريحات المدارس الراقية النسوية فبلغ عددهن بمشافل 
امو سسة ه” عاملة من, خربحات هذه المدارس ويتقاضين أجرا يتراوام 
بين 6؟ و ه؟ قرشافى اليوم للواحدة : 

؟1 ) ششراع الالنسحة جملة من المصانئع حتى بتوفر لالجمعية أرباح 
الوسطاعء ل 

ه ) التهوض بمستوى الانتاج اللدرسى فيسرت للتلاميذ الامكانيات 
التى تساعدهم على عمل قطع فنية نظير مكافآت تشجيعية تحث اشراف 
الفنيين با : لنطقة ٠‏ 

5) عرض وتسويق مئتجات المدارس بألواعها المختلفة من فنية 

/ا ) تدريب تلاميذ مدرسةالتجارة الثانوية على التعامل والبيع والشراء 
والأخذ والمطاء وتنظيم الاعمال المالية والدفاتر الحمسابية وتعويدهم 

8 ) تدريب تلميذات المدارس الابتدائية والاعدادبة على أعمال 
الخياطة والتفصيل وغيرها ٠.‏ 

) ثوفير مابحتاج اليه الآباء من متسوجات شعبية وأدوات منزلية 


. وتخلافه ٠‏ 
٠‏ .!) الأخذ بمبدا التيسين على الاعضاء وذلك عن طريق البيسع 
التقوظ:.. 


فى 


ثانيا : فى العام الحالى : 

١‏ ) اعداد الزى للمدارس الاعدادية فأعدت للتلاميذ ملابس داخلية 
وقعصان وينطلونات بأثمان مقبولة مناسبة 8 

؟ ) وفرت الجمعية جميع لوازم التربية الرياضية من ملابس وادوات 
حتى بلغت أثمانها سعر التكلفة فقط . 
0 ”5 ) اعداد الزى العسكرى لطلبة وطالبات المدارس القانوبة وما فى 
مستواها ١ ٠.‏ 


؛ ) اعداد الزى الخاص بلمدارس الصناعية والزراعية . 

ه ) توفير الادوات الكتابية اللازمة للتلاميك . 

5 ) انشاء مصئع للاحذبة والشئط . 

1) توفير خامات التربية الفنية , 

/ ) انشاء معهد الهوابات : رأى القائمون على مشروع الجمعيسة 


النعاونية انشاء معهد للهوابيات يلحق بالجمعية وتوفر له جميع الامكانيات 
اللازمة وتزويده بالاساتذة المختصين للاشراف عليه وتوجيهه توجيها فنيا 
ومنتجا نفع البلاد فى نهضتها وفى تربية التلاميذ تربية استقلالية كاملة . 
والهدف من وراء انشاء هذا الممهد هو خلق ميادين جديدة للشباب 
لتئمية المبول وأشباع الهوابات وخلق الميادين العملية التى تحقق اكل فرد 
رغبته كما ان اشتراك الطلبة فىهذا المعهدسيوٌدى الى أنهم سوف يشعرون 
بأنهم سهمون بجهودهم ويشتركون فى الانتتايج وخلال ذلك يتسودون 
احترام العمل اليدوى والاعتماد على النفس ومن ناحية أخرى فان كثرة 
الانتاج الذى سيحققه هذا المعهد سيؤدى الى انخفاض قيمة السلع ويذلك 
يسهم المعهد فى تحقنيق الرخاء للشعب وفى هذا انعاشى للحالة الاقتصادية . 
ويضم هذا المعهد اقساما عديدة مثلأشغال الابرة والتطريز: واللاسلكى 
والتوصيلات الكهربائية واشغال النجارة والجلد والخوصوالقش والسمار 
والرسم والتصوير واللحت والسجاد والموسيقى والتمثيل وغيرها . 


كلمة آخرة : 


فل أن نختتم هذا المقال نود أن نشير الى أن هذا المشروع عند عرضه 
على السيد وزير التربية والتعليم أشار بتعميمه بالمناطق الاخرى لما ينتظر 
أن لحققه هذا الاتجاه من أهداف اجتماعية وتربوبة وخلق جيل من أبناء 
الوطن رائده المجموع لا الفرد . ولقد بدات فعلا جميع المناطق التعليمية 
فى عمل جمعيات تعاونية عامة ونحن نتمنى لجميع المناطق التوفيق حتى 
بتحقق الخير لآمتنا العزيرة .. 


" 


دراسات فى تخطيط التعليم (1) 
بالاقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة 
اللاستاذ محمد خرى حربدىي 


مدير الوثائق والبحوث التربوية بوزارة الثربية والتعليم 
كان ذاك فى نهابة اكتوير من العام الماضى حين ندبت للعمل ف الاقليم 
الشمالى . وكان على أن انتقل سريعا فأجد نفسى بعد ساعتين من صباح 
اليوم التالى فى دمشق على نهر بردى وكنلت قد غادرت القاهرة ونيلها فى 


وهذا الانتقال ب وان تم بسرعة ‏ لم يتضمن عنصر المفاجاة فالقاهرة 
ودمشضقى متشابهتان فى كتير رفم أن الاولى منهمسا تع فيمسا أصطلح 
الجغرافيون على تسميته بقارة افريقيا والأخيرة تقع فيما أصطلحوا على 
تسميته بقارة آسيا 

لارقماطف التطور السساسى والاجتماقىي لاقليمى الجمهو رية 

ان المتتبع لتاريخ الاقليمين يلاحظ ارتباطا قديما بيئهما فمن أقدم 
العصور والتجارة بين محر والشسام قالمة ولا ظهرت الديانات السماوية 
ارتبط الاقليمان برباط روحى خالد فالى مصر جاء بوسف وأهله من بثى 
اسرائيل وإلى الشام هاجر مومى وتردد بيئهما عيسى بن مريم لاجشا 
ومبشرا فلما ظهر الاسلام نشر لواءه على البلدين وعلى بلاد كشيرة اخرى 
دخلت فى الوطن المرى- اكير + وعد فلك الحين نرحت القبائل الغربية 
الأصيلة الى الشسام ومصصر واخذ كل من البلدين يؤدى نصيبه فى بشاء 
الحضارة الاسلامية المتعددة النواحى واسهمت كل من البلدين فى التطور 
بالحياة العقلية والاجتماعية وادت كل متهما دورها فى تدوين, العلوم 
واللعارف الانسانية .وتنميتها والمحافظة عليها لكى تنقلها مرة اخرى الى 
الشاطىء الآخر من البحر المتوسط الذى كانت الأساطيل الاسلامية تمخر 
عبابه شمالا وغربا وحنويا وشرقا . 

فلما ظهرت النزعات الاستقلالية والانفصالية فى البلاد الاسلامية 
الختلفة فى أواسط القرن الثالك الهجرى كان البلدان قد قطما ششوطا 
بعيدا من التطور المتوازى الاتجاهات جعل من العسير على أبهما أنينفصل 
عن الآخر فى الظروف العادية فقد تقاسم البلدان مصصسيرا سياسيا يكاد 
يكون واحدا فمايصدق علىاحد البلدين يصدقعلى الآخر . قامفيهما الحكم 
الطولونى والاخشيدى والفاطمى والابوبى وحكومة الماليك وسقطت 
البلدان فى قبضة العثمانيين فلما ضعف هوّلاء استقل بكل مثهما حاكم من 


)1١‏ خلاصة الحديث الذىالقام صاحب هذا القال فى هقر رابطة خربجى مساهد 
وكليات "لتربية بالقاهرة فى فبراير عام ١949‏ 


54 


وحاول أن 0 البلاد ملكا له ولأولاده بن بعدد . لم ردم كه 
للتدخل الغربى المقنع ثم للااستعمار !لوأ ضح دوقانيك كل من البلدين بدورها 
فالمطالبة بالاستقلال والحياة الديمقراطية فىوقتبكاد بكونواحداً . وبعد 
'نسويف ومماطلة من الستعمرين نالت كل منهما استقلالها ٠.‏ ولك ن مر ضص 
الإستعمار كان له أثره فى تزسيف لقعم الدروقراطةة فانتقات كل هنهها من 
مرض الإستعمار الى مرض الاستغلال باسم النظم البرلمانية الفاسلهة . 
ولم يكن بد من قيام نورة فى كل منهما للتخلص من القيم الزائفة التى 
ظهرت فى فساد النظم النيابية واستغلال القلة غير العاملة للكثرة العاملة 
الكادحة وقدر لثورتيهما النجاح واستتصال ميكر وب الاستعمار والفساد 
من جذوره واستر جع كل من "الاقليمين ماضيه فوجد المستقبل في الوحدهة 
فتحققت هذه الوحدة فى فيرأير من عام اممقلاء 

وترك كل هذا التطور ااسيامسى آثاره البعيدة املدى فَْ السحئة 
السياسية والقومات الاجتمامية والثقافية التى ترسبت فى ضهرر البلدين 
ووحدت من طرائقهما فى الكفاح . 

الشخصية الاجتمامية لاقليمى الجمهورية 

كانت نتيحة هذا التوازى فى النمو والتطور أنتبلورت سمات ومقومات 
استقامت هما للبلدسن شخصية اجتمامية قوبة عريقة متشابكة الجذور 
تسرئدها طبقات من التقاليد الموروثة والتراث المشترك والاتحاهات 
المنوازية 0 


وقد عملت وحدة هذه التقاليد والتراث والانجاهات على أن تعطىهذه 
الشخصية الاجتماعية القوية قوامها المميز الكامل . وهذه الشخصية هى 
0 تعاملات وتتعامل مع قوى الثقافة والتربية والتى تأثرت بها والتى 
ثر فيها » وهذه الشخصية القوبة المتيئة هى التى استطاعت أن تصمد 
0 الشر الاستعمارية وأن تحمى لغسها منها رغم مابدآ المستعمر ين 
من أنهم قد استطاعوا أن بتغلوا عليها وأن بخضعوها كا فرضوه عليها 
من نظم وانجاهات فترة طويلة من الزرمن ٠‏ وهذده الشخصية القوية 
المتيئة هى التى اعتمد عليها رحال الثورة فى محر ورجال الاصلاح في 
سسورية فقعملوا على ازاحة الفطاء الفاسد الذى حاكه الاستعمار حول 
شخصية كل من الاقليمين فما أن نمت الازاحة حتى ظهرت الشخصية 
العرنية الأصيلة لكل منهها قوبة متينة فانجذبت كل منهما نحو الاخرى 
فذمت إلو حدة الثقلافية ثم توحتتها |اوحدةالسياسية فى صورة الجمهورية 
العربية المتحدة . 


ا 0 


الذى مكنتنى 2 الماضية , من أن 5 به قبل 0 ألى اليم 
الشمالى . يضضاف الى ذلك مجمومة من الخبرات عن نظم التعليم 
ومشكلاثه فى العالم وعلى الاخص فى الدول الاتحادية كالمانيا الغريية 


55 


والولابات المتحدة الامريكية ؛ وما قرأته عن نظلم التعليم فى الاتحاد 

وهكذا انتقلت الى الاقليم الشمالى وأنا أشعر بأن مشكلاته ان, تكون 
بعيدة عن متناولى خصوصا وأن خصائصه فى حملتها هى خصائصنا 
العامة ؛ ولكنى حين وصلت الى هناك تبين لى أنى لا استطيع أن أبحث 
وأن اخطط فى التعليم مالم اتصل بالتعليم نفسه » مالم أتصل بالمدارس 
الكاملة الصقوف والكتها ذات حجرة واحدة أو حجرتين »© بالقكرى الثى 
لاتبعد بعضها عن بعض على الخريطةمدى كيلو متر واحد أواقل » ولكنها 
تبعد على الطريق الذى يربطها أكثر من أربعة كيلو مترات أو خمسة »: 
بمبائى المدارس الحديثة كدار المعلمين الريفية فى حمص أو المعلمين العامة 
فى دمشق » وبمبانى المدارس القديمة التى هى عبارة عن قصر قديم من 
ألعصر التركى لاذناء فيه سوق صحكن ضيق ق وسطه وهكذا وهه 

بل واكثر من ذلك يشبعى أن أتصل بعير وزارة التردية والتعليم من 
ووزارة الصناعة وجمعيات المعلمين » بل ولا بد من أن أنتصل أيضا 
بكثيربن غير هؤلاء من رجال الاقتصاد والقانون وأساتذة الجامعة وأحمد 
الله على أنى تمكنت من نحقيق هذه الصلات بسرعة »© وتمكنت عنطريقها 
من أن أعرف الكثير عن اتجاهات الناس والطلاب ورجال التعليم والا قتصاد 
والاجتماع نحو التعليم . 

كانت فثرة اقامتى (" شهور ) فترة دراسية استطعت فيها عنطريق 
الاخل والعطاء والاشتراك ف لجان الوزارة وفلدواتها وق اجتماعاتها 4 وف 
بعض لحان الوزارات الاخرى من أن أدرس الاقليع دراسة أساسيبةء 
خرورية إن يريد أن بشترك فى تنظيم التعليم وتخطيطه » كما عنيت أيضا 
بدراسة تطور التربية والتعليع فى خلال القرن الحالى فى الاقليم الشمالى 
مستعيئا بمجموعة من الوثائق والقوانين والدراسات السابقة الت ىوحدتها 
فى مكتبة الوزارة فى دمشق على النحو الذى درست به هذا القتطوى 
فى الاقليم الجنوبى ٠‏ 
والمجلات وغيرها من الوثائق وفى بعضها الى الناس أنفسهم أستطعت أن 
أضع لنفسى الاسس الآنية . 

١‏ ب نطور التربية فى الاقليمين سار 'متوازيا 

ان تطور التربية والتعليم فى اقليمى الجمهورية سار متوازيا وأنأصوله 
عربية خالصة »؛ وأن تطهيره من النظم الدخيلة هو أول عمليات الاصلاح 3 
وبمجرد أن يتم لنا هذا التطهير فاننا نستطيع أن نجحد أسسس التعليم فى 
الاقليمين واحدة » ونستطيع كذلك أن نبئى عملية الاصلاح على اسساس 
عربى مثين ٠‏ 

؟ ب خصائص الاقليم الشمالى 

رغم أن الاقليمين قد سارا فى تطورهما التعليمى فىخطوط متوازية 
ورغم أن الاتجاه العام للاصلاحواحد» نلاحظ أن لكل منهما خصمائصهالتى 


2 


تجملنا نفكر فى وضع سياسة التعليم فى كل من الاقليمين على أسساس 
دراسة عميقة الكل منهما واختيار مابئاسبه ) ولا مائع من أن بكرن ذلك 
داخل اطار عام لسياسة التعليم فى الجمهورية كلها بأقليميها . 

وأهم مائريد أن نذكره هنا ان سياسة تعميم بعض الاتجحاهات فى 
الإ قَآ قليمير: لمحرد تنجاحها 2 أحدهما شبعى أن, تؤخد 2 شىء كثير من 
الحذر . 

ولهذا فانا نقترح قيام جهاز للبحث والمشروعات فى الاقليم الشمالى 
تكون مهمته جمع المشكلات المحلية ومعاونة السلطات المحلية على حل 
مشاكلها نم تحليل مشروعات التعليم اللخططة فى الوزارة المركزية وتحويلها 

وهذا الجهاز ينيقى أن يمثل ق كل مشروعمقطيل بتشاول الاقلييتم 
بعين المنفذين على تنفيذ المشروعات بنفس الروح التى وضعت بها . 

وهذه المسألة فى منتهى الأهمية فى اصلاح التعليم فرجال التعليم هناك 
يخشون وبحق لهم أن بخششوا أن يطيق عليهم قواعدنا والكتهم برحبون 
وبحق لهم أن يرحبوا بأن نستغل تجاربنا وامكانياتنا لحل مشكلاته . 

؟ ' الاتفاء الذانى فى الأقليم الشمالى 


ويرتبط بمسألة عدم الرضا عن تطبيق القواعد والقوائين بمجرد 
نجاحها فى جهة اخرى ماتعرض له تنفيذ مشروع الاكتفاء الذاتى من 
مشكلات ٠.‏ 

آن الاقليم الجنوبى مس من حسن الحظ أو منوئه كان يتعرض طوال 
تاريخه ككل المشكلات بصورة واحدة فأقسامه الإدارية وأقلياته واكثرياته 
كالت تخضع لشىء واحد ٠.‏ فالأقليمع الجحنوبى ككل وقع تحت كأثير 
الاستعمار ككل ونحت تأثير النظم الثيابية الفاسدة ككل وقامت به الثورة 
بعض أقسامه الادارية تمع على حساب البعض الآخر ؛ دكانت الأقليات 
تشجع فى بعض الأو قات » وتحارب فى أوقات أخرى فلا زالت النعراته 
واللهجات المحلية لها كيانها . 

وينبغى عند تنفيذ فكرة الاكتفاء الذاتى ان نلاحظ أن هذا الاقلئم 
محتاج الى مخرج معين حتى يقفى على مشكلة المحليات التى ذكرئاها . 
فلا نضع سياسة من شأائها أن نجعل كل أقليم ؛ نفسه الا بعد أن 
تمر البلاد كلها فى عملية مزج شامل من الطمائيئة كالجو الذى ساد الأقليم 
كله منذ الوحدة عام ١15/8‏ . فالاكتفاء الذاتى للمعلمين مثلا يلبغى أن 
نتجه نحو انشاء مدارس معلمين فى كل أقليم كافية لتخريج العدد اللازم 
.من أقاليم أخرى حتى يتم مزجهم ؛ ومعلموا المدارس فى بعض الجهات 
ينبغى أن يكون بعضهم من نفس القرية والبعض الآخر من جهات أخرى 
حتى يتم المزج . 


زف 


ومو 7 ا 5 - 
والتشاط ومن الأسف أن النشاط ك3 الوقت الحاضر مركز ى المدنالكبيرة 
وهذا هو سر تهافت المعلمين على الاقامة فيها يضاف الى ذلك طبعا عدم 
توفر المساكن للمغتريين فى الجهات النائية . 

ونعتقد ان النهضة الاقتصادية للبلاد سوف تكثر من المراكز الجذابة 
للنشاط اليشرى فلا تعود قاصرة على بعض المدن مثل دمشق وحلب 
وغيرهما . 
بين النأاس فى كل المشروعات حتى :: تحقق القضاء على النعرات ا محلية 
وانكون سياستذا التعليمية متمشية مع هذا كله 

1 ب حالكة عدم الاطوئنان واثرها في اله التعليم 
على حقيقة هامة لها دلالتها الخاصة لكل من بريد أن بخطط فى نظه الثمل 
وهى ان الاستعمار قد كان له أثر ادى الى قيام حالة عدم اطمئنان ف 
منتهى الوضوح ٠‏ 

حقيقة أننا قُْ الاقليم الجنوبى قد أصابنا الاستعمار بسوثه ولكنه كما 
كاجزاء . أما فى الاقليم الشمالى فقد استطاع لأسباب كثيرة أن يصيبه 
جزءا درعا . 

.وكانلت حركات مقاومة الاستعمار تقوم ف حهة ثم فىجهة أخرى وهكدذا 
وكانت الثورات الاستقلالية الاصلاحية تقوم كذلك فى جهة من الجهات ولم 
تكن دائما عامة على النحو الذى كان عندثنا فى الجنوب 
كوحدة اما تريح الشمال فيظهر منك أن هذا الجزء من الوطن كان تعامل 
مع هذه القوى آجزاء . 

وقد ترتب على. ذلك أن مركز اطمئئان الجماعة العربية فى الشمال 
أضعف حتى بعد فترة الاستقلال ومن الهم جدآ لاصلاح هذه الجماعة 
الاتحاد القومى كوسيلة من وسائل تدعيم الجماعة وتطمين الفرد . 

وقد كانت نتيجةحالة عدم الاطمئنان علىهذه الصورة انصراف واضم 
للاقليم الشمالىعنالانتاج البعيد المدى»حتى الحرير الذى اشتهر بهأصبيم 
انتاجمعدودا لايتناسب مع مالهذه البلاد منشهرة فىهذه الناحية . وأعتقد 
أن كثير بن من وحال الاقتصاد بقرون مالاحطناه من انصرافهم عن الانتاج 
الزراعى والصناعى بعيد المدى والاكتفاء بالأعمال التجارية كثيرة الكسيب 
مستقر ولو نوعا وهذا ماحرم منة الأقليم الشمالى ولكن شاط أهله 
جعلهم يستغلون موقعهم بين السوق الحرة فى لبنان والاسواق المربحة 


بن 


الغنية فى العراق والكويت وقطر والحجاز وكتفون بهذا النشاط الكثير 
الربح لرفع مستكوى معبيشكهم دون أن نتجهوا نحو العناية بالزراعسة 
أو الصناعة ٠.‏ 

وهذه مسألة هامة تى ضيح لنا لماذا كان هنا الاقليم الغنى غير ملنتج 
انتاجا يتئاسب مع غناه الطبيعى ونشاط أهلة . 


إسس تخطيط ٠‏ اتليع 5 الاقليم تناك 


لأسن لها دون يه عميقة وهى ٠‏ 


الانتاج الاقتصادى متركز فى التجارة وينبغى العمل على تحويله 

الى ميدائى الصناعة والزراعة وهذه عملية ليست سهلة فى الظاهر » 
واكن. بمكن أن تتحقق اذا بذلت الجهود نحو اشعار الناس بالاستقرار 
والاطمئئان وقد بدأوا فعلاً الشعرونُ بهما منذ نمت الوحدة فُْ العام 
الماضى . 
الميدان الجمعى ميدان الشركات وجمعيات التعاون وهذه أيضا مسألة 
ليست سسهلة ولكن بمكن أن نتحقق بمجهود سيط متى شعر الئاس 
بالأستترات والاطمئنان ولتي لهم الدولة البجكر جياه ثرواتهم ووحه 
المدارس والمعاهد التعليمية على الختلاف أنواعها وكذلك ادارة المرارع 
الملحفة بالمدارس الريفية ودود المعلمين الريفية والمدارس الزراعية 50 
تعاونية وكذلك المصائع الملحقة بالتعليم الفنى وغير ذلك ., وبهذا الشكل 
يمكن أن توجة كل القورى الى زبادة الانتاج وتدر دب الناس على الانتساج 

وبذلك نعمل حقا على تدعيم اركان المجتمع التعاونى القوى السليم . 

1 ان مسائل التعليم لايمكن فصلها عن تاريخ التعايم وتطوره ثى 
الجهة التى ظهرت فيها . 

؟ ب أن قيام نظام معين مهها بدى سوؤه لايد أن يكون قد ظهسر أول 
ماظهر سدا لحاجات معينة فى وقت معين ٠‏ وقبل أن نتناوله بالنعد 
والحذف والتغيم شبقى أن عرف ظروف قياأمه وما طرأ على هذه 
اللروف من تطورات حتى نسترشد بذلك فى التعديل أو التغيير أو 
الايقاع ٠‏ 

0 ان ادخال نظام تعليمى على آخر بحتاج الى دقة وثردثك ودراسة 
4 وتحليل دقيق ازايا وعيوب كل منهما حتى يوؤخل 
كل من الاقليمين' أصول ل فاريخية واجتمامية واقتصاذية ومشاية ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن أسسالاقليمين كما سبق أن ذكرثلا واحدة_ولكن 
الفشرة هى التى تأثر تت بعهود القفساد والاستعمار ولذلك شفى أن ١‏ 


رف 


الى التعمق فى هذه القشرة حتى نصل فى مسائلنا التعليمية الى جذورها 
الأولى ونبتى عليها اسس التعليم الحديثة ٠‏ 

من بريد أن بحفى له أو يوجهة”ة و . ا ل عن : 
الى آخر أق من دولة ألى أخرى لمجرد تنجاحه ق حجهة من الجهات » وأئما 
مشكلات والاستعانة بها فى وضع الخطط التعليمية المحلية مستعيئين 


والمعلمين ومن واحب المهيمئين عليه أن بعاوئوا هؤلاء جميما على حل 
متسكلاتهم واثارة الوعى نحو هذه المشسكلات ونحو الحلول المقترحة 
وعرضها للمناقشة والنقد والدراسة قبل البت فى المسائل التعليمية 
ادر ضيه + 

خازمسة : 


لم يكن القصد من هذا الحديث أن أتعمق فى دراسة نفلم التعليم فى 
الاقليم الشمائى بقدر ماحرصت فى هذه الفترة القصيرة على أن أعرض 
صورا لبعض الانطباعات !لتى تركتها زيارتى لهذا الجزء من جمهوريتنا 
الغربية التحدة :قايرن يعضن خضيائض التعلتم. هناك داخل: الأطان العساء 
التعليم فى الجمهورية كلها وان ادعو الى دراسة كل مشكلة دراسة جذارية 
محلية ومقارنة » قبلالبت فىاى موضوع موالموضوعات وانتلاحظ انّالنظم 
التىنضعها لهامرونتها بحيثتنتناسب مع كلجهةمن الجهات وبحيث تمكن 
المنغذين من أن, نتصر فوا داخل الأطار العام بما بناسب الظرو ف المحلية 
وبذلك' نستطيع أن نوجد مجالا لنمو شخصيتنا فى الأجهزة المركزية 
وشخصياتنا فق الاجهزة التنفيذية , 


ثم' إن نخطيط التعليم يتطلب تحديد فلسفة متحددة فى التربية ثى 
ستقر الا بعد أن حددنا فلسفة حيائئنا السياسية بالحياد الابجابى 
المستمد من واقعنا التاريخى والاقتصادى والاجتماعى فمن الواجب علينا 
أن تسداأ بتسحديد فلسفة تربوية عربية مستمدة من واقعنا السسياسى 
وألتار خى والاقتصادى والاجتماعى وعلى ضوع هذه الفلسفة نستطيع 
أن نخطط. فى التعليم وان نوجهه الى تحقيق اهدافه داخل اطار هده 
الفلسفة العريضة التى حددثاها وعرفناها وعرقها التناس وارتضوها 
لأنفسهم وعلى ضوء هذه الفلسفة نستطيع أن نقوم اعمالنا فى التعلييم 
فنعرف قف أى اتأجاه نسير وأى شوط قطعنا فى السير . 


لل 


تجربة الوحددات الدراسبية فى بعض ائداارس الانندائية (1) 
للدكتور عمد خليفة بركات مدير هيئة البحوث الفنية 

أولا ب قانون التعليم الابتدائى سنة؛ 4609| 

كان التعليم ق فى المرحلة الاولى قبل سنة ١.‏ يقوم على أسا سالازدواج 
أو التعدد فكانت هناك المدرسة الابتدائية » والمادرسة الاولية » والكتاب + 
والمدرسة الاجنبية : وكان هئاك اختلاف واضح يبن مناهج كل منها. 
فكانت مواد الدراسة من لغة وحساب وهندسة وتاريح وحغرافيا لوم 
ورسم وغيرها تزبد اثارة وننقص تأرة أخرى »؛ حتى صدر قانون التعليم 


الاتدائى (١‏ رقم 6[؟ لستتة 1968) فوحك منارس الرحلة الاولا 
واصبحت هناك مدرسة واحدة لها نظام واحد ٠.‏ 


ولل دم عنما أن مواة النرائسة كن : القرآن 

والتتاريخ والحئران] والتربيةٍ الوطنية” ومشاهد الطبيمة وصساديء العلوم 
وقواعد الصحة والرسم والاشسغفال اليدوية ) على اختلرف أنواعها 1 
والتربية البدنية 83 


ثانيا ‏ قانون التعليم الابتدائى سئة 19461 


وق سدة 1 سدلن القانون رقم 51 قَْ شأن التعليم الاإنتدائى » 
وقد نصت الادة رقم ؟١‏ مئه على ما بأتى ب 


« الدراسة فى المرحلة الابندائية تدور حول موضوعات احتماعية 
واقتصادية وصحية وترويحية ذات صلة مباشرة بحيساة التلميث ' وتكوين 
شسخصيتة , وشسيفى أن بترتب على دراسة هذه اللوضوعات تفطية 
الإساسيات فى المواد المختلفة مثل القرآن الكريم والدين واللفة والمواد 
الاجتماعية والعلوم والصحة والحساب والالاشيد والموسيقى والتربية 
الرياضية دارم والاشعال العملية » 

وف المذكرة الايضاحية لهذا القانون نجد ما دأتى 5 

.٠.٠ه‏ عليت المادة ؟١‏ بالدراسة فى المرحلة الانتدائية «جعلها متجحهمة 
نحو تكوين الشخصية ومتصلة بحياة التلاميذ ») وروعى فى نفسن الوقت 
أن تشجع الدراسات التى تدذور حول موضوعات 4 فتصبح الدرأاسة 
اكثر تشويقا وأعظم فائدة )» واتحهت المادة كذلك الى أن على بتفطية 
الاساسيات فى المواد المألوفة . وقد صيفت امادة بحيث تسمح بانتتقال 
ندر يجى من اانظا م الحالى, الى النظلسام المقترح 2 ففيها من المرولة ماركفي 
السير بالطرق لمألو فة وما شجع على أحدث الطرق وأسلمها من وحجحهة 
نظر التربية . 

)١(‏ يبشثرك فى الاشراف على تحربة الوحدات الدراسية : السيدة صقية بسيم 
ب السبيدة ملكة الذهرى السيدة سعاد حاهد . السيد / أحمد فريس السيد عليوظ 
ابراهيم" ٠‏ 


ه؟ 


تاذها اكبادين الدراسية : . 
وتنفيذا للقانون الجديد قامت ادارة السحوث الفنية بدراسة المادة ؟1 
وكيفية تحويلها الى خطة دراسية ؛ فبدأتباعداد كتاب«المدرسةالابتدائية_ 
أهدافها وميادين الدراسة فيها» كمحاولة جديدة فى هذا الائجاه ؛ رسمت 
فيك خطوطا عامة عريضة ميادين الدراسة ف الدرسة الابتدائية © بحيث 
تكون عد هاليانين صورة متناسقة متكاملة 0 جديداللمرحلة. 0 م 
منها عدة موضوعات جدبرة بالنراية 0 يك تتسيكق مع 7 
الصفوف السابقة ؛ وما بدرس فى الصفوق التالية . 
تتقيد هذه الميادين وما ا تضمئنتها منمو ضوعات با 0 لتقسيمات المألوفة 
للمواد الدراسية التقليدية كاللفة والحساب وامواد الاحتمامية ,.,.. الح 6 
اذ أن دراسة هله المبادين سوف تخترق الحواجز القائمة بين هذه المواد 
وتربطها بأسلوب وظيفى طبيعى . 
والعادات والاتجائكات التى. يجب 5 ا الطفل فى مجالات الدراسة 
المختلفة . 
وفيما بلى توز بيع عام لوحدات الدراسة التى اقترحها الكتاب لب 
الصف الاول * ١‏ 
١‏ ل مدرستى وكيف اعيشش فيها 
؟ ل أسرتى 
* ل طيورثنا وحيواناتنا المحبوبة 
الصف الثائى : 
١‏ قريتى ( أو الحى الذى أعيشش فيه ) 
؟ ‏ العاملون فى القربة ( أو الحى ) 
07 حم حياة الطيور والحيوانات والنبانات 
الصف “لثالث : 
| السوق ( ف العرية أو الحى ) 
؟ وسائل النقل والانتقال 
؟' ع وسائل الاتصال بين الافراد والجمامات 
الصف الرابع : 
؟ ‏ حياة الآخرين فى بيئات مختلفة فى مصر 
* ب أجدادنا 


إن 


الصف الخامس : 


١ 


2 الجمهورية العربية المتحدة 


؟ ب بعض المخترعات الحديثة واثرها فى حياتنا 


١ 


الوطن العربى 


العف الكنادين : 
١‏ ب مسسئولياتنا الاجتماعية والاقتصادية 


ا 
ب 
04 


ب ملتحاصيلنا الرئيسية 
المثروعات الانتاحية والخدمات العامة 
ب الجمهورية العربية المتحدة والدول الاخرى 


وقد أشار الكتاب الى النقط الهامة الآنية :ل 


| ب 


أن هذه الميادين المقترحة تعثبر نوأة الدراسة فى كل فرقة ؛ وأن 
حزءاأ كبيرا من المنهج الحالى سوف يغطى عند تناول المشكلات 


والموضوعات التى تشتمل عليها هذه الميادين بطريقة وظيفية. 


متماسكة متكاملة لها معناها وهدفها بالنسبة للتلاميذ . 


لعادد من اللو ضوعات لس 908 تندرج 'الحتةه 6 0 اضافة 


. موضوعات أخرى متى دآئ المدرس فرورة لهذا . 


60 د 


تؤ لف ميادين الدراسة ف الرحلة كلها صورة متكاملة تدا 
بخبرات الطفل المحدودة قي بيثته المدرسية واالنزلية » م تتسديع 
الدائرة تدريجيا حتى نشمل القرية أو المدينة النتى يعيش فيها 
فالمديربة أو المحافظة » فالاقليم الجئنوبى من الجمهورية العربية 
المتحدة 6 فالجمهورية المتحدة فالمجتمع العربى » حتى نصل ق 
فى النهابة الى ال العللى . 

مختلفة بحيث براعي أن مراسة الميدان 5 المتدرل افترة 
5 قية اأيادين المفترحة للفرقة الواحدة . 

سف الاامفقل الدرمة عاتب الناسدنات والافشاد اميه 
والدينية » فهذا الجانب لاتقل اهميته عن الوحدة » ويجب أن 
يسير مع الوحدة جنبا الى جنب » كما أن له قيمته فى نموالتلاميد 
وفى تقدبرهم للتراث الاجتماعى والثقاى ؛ كما أن له أهميته فى 
تشجيعهم على التعبير الغنى وتدرسهم على مهارات الغراءة والكتابة 
وغيرها . وقد بكون فيه المجال والفرص الكثيرة لتدريس بعضص 
المواد كالتربية الرياضسية والموسيقى التى قد لانغطيها الميادين 
الدراسية بنمسة كبيرة 8 

السير بطر بقة الوحدات لابتعارض مع الرحلات الثى تتنظمها 
المدرسة لاطفالها ولا تدخل فى نشاط الوحدة »© فالرحلات جانب 
هام من جوائب النشاط الدرسى . 


ون 


ريو ابعا - 


- 


1 عا 


0 د 
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متى بدأت التجربة ؟وكيف سارت ٠.55‏ 


بدات آدارة البحوث الفنية بتنفيذ التجربة بوحدات كانت قد 
أعدتها النقطة الرابعة ومخلمن الخدمات ٠‏ 


وكانت النقطة الرابعة قد بدأت بناء وحدات دراسية للمرحلة 
الإبتدائية فى سنة مه1! وهذه الوحدات هى : مدرستى سس 
المدنية » مسسئولياتنا الاقتصادية الصف الخامس ٠.‏ 


ثم قام مجلس الخدماث ىق سئة هم5[ بينام وحدات أخرى 
بقحصد ابحاد وحدات تفطى الصيفوف الدراسية ق المرحلة 
الاتدائية بح الوحدات التى بنتها النقطة الرابعة 2 ومن هذه 
الوحدات : آنا نيف الصف اا الطيور للصف الثالث ب 


قِْ مسسثمسر سئة 6ه5ا صدر قرار بشأن أنشاء ادارة البحوث 
العنيه 0 6 حنمن بوضع سياسة البحوث 0 
ا +« 

فى صيف سنة 1105 قامت أدارة البحوث الفنية بالاشتراك مع 
أداوة التعليم الابتدانى يتدريب عدد من مفتشى ومفتشات الا قسام 
وعدد من المدرسين والمدرسات بالمرحلة الابتداثية على فكرة 
الوحدات الدراسية وفلسفتها وشاء مراجعها وطرق تلفيذها ٠.‏ 


قَْ بدع العام الدراننئ (اكوير بيدة 121 ] ) شرعت ادارة البحوث 
الفنية فى تنفيذ تجربة الوحدات الدراسية بتطبيق الوحدات التى 

سبق أن 1 النقطة الرابعة ومجلس الخدمات © فاختارت 
عت من المدارس الاتدائية قُْ أربع مناطق هى ٠‏ القاهرة 
الشمالية القاهرة الجنوبية ‏ الجيزة ‏ بنها » وجملتها | 
مدرسة 4 وطبقت التحربة فى ا" قصلا منها . 


وقد روعى فى اختير المدارس التى تجرى فيها التجربة 
اختلاف أوساطها وأمكانياتها فحاءت بين مدذارس. متحضره ةمثئل 
الرمالك والمعادى ودار السلام 4 ومدارس عمال وكادحين مثل 
مدرسة الإشراف بامنيل وأبو الفتوح سولاق 6 والحنفى بالسيدة 
زيب 4 مدارس ريفية مثل أم خئان والقناطر الخيرية وقليوب 
النموذجية . 


كونت ادارة السبحوث الغنية مجموعات مخ أعضائها دمن مفتشى 
الاقسام » ومن ممثلين من الادارة العامة للتعليم الابتدائى » تولت 
كل مجموعة الاشراف على تنفيذ وحدة معينة فى فصل واحد فى 
ا ادن قمثلا وحدة « لات الكت التجالى كانت 
والوحدة المحمعئة بأم خئان 54 شرف على المدارد س الثلاث 


3 سب كان من الاسس التى اتفقعليها عند تحريب الوحدات الدراسية ٠‏ 
فى ذلك العام 11617//55 أن يكون المستوى التحصيلى الذى يصل 
اليه التلاميذ بعد الانتهاء من دراسة الوحدات مسساويا للمستوى 
التحصيلى الذى نص عليه المنهمج الدراسى القائم قى ذلك العام : 

لا ب قامت ادارة البحوث بالاستعانة بادارة الوسائل التعليمية باعداد 
فيلم عن نفيك 7 وعدة نلرسيتى 4 فى لوف دان 00 
وحوة لوس 3 

8 ع فى ثاير سئة /!1م16! قامت الادارة بعمل تدريب شامل لعدد من 
مفتشى ومفتشساثت الا قسام 34 ونظار وناظراتومدرسين ومدرسات 
الانتدائية التى جاءت فى كتاب « المدرسة الانتدائية » الذى 
أصدرته أدارة السحوث فى ذلك الوقت . 

8 وجحدت ادارة البحوث أن الوحدات الثى 'تطيق فى المدارس - وهى 
أما وحداثت بنتها النقطة الرابعة أو وحداث بنساها مجلس 
الابتدائية » فرئى استبعاد بعض وحدات منها مثل ؛ أنا نظيفه 
الصف إلثانى _ الطيور الصف الثالث ب مسئولياتئنا الاقتصادية 
للصف الخامس مسئواياتنا المدنية اله فالخامس السوق 
للصف السادس ٠‏ 

٠ب‏ فكرتث أدارة النحوث الففية فى تنام وحدات جدبيدة تتفق مسيع 

' الميادين المقئرحة : فكونت لجانا تضم أعضاء ادارة البحوثوعددا 
من المفئشين والمفتشات والنظار والناظرات والملدرسين والمدرسات 
الذين دريوآأ فى ذلك العام 11/7 فتم بناء. الوحداتث الآنية : 
حول مدرستى الصف الثانى 
الوق تلصف الثالث 
الخدمات التى تقدمها لنا مديئة القاهرة للصف الرابع 
قناة السوسى الصف الخامس 


خامسا ب سر التتجربة فى عام /اه/96/8١!‏ 
١‏ د فى ذلك العام تم تلفيذ وحدة أسرتى ومدرستى بالصف الاول من 
جميع المدارس الثى نمت بها التجربة قف العام الماضى كه//ات | 
؟ مس توسعث أدآرة الببحوث الفنية قَّ التبحرية بأضافة مدارس أخرى 


ل ى المدارس التى تمت بها التجربة فى العام الملافى مع مرأعاة أن 
تكون المدارس الجديدة من المدارس التابعة لندثى الاقسام الدين 
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كانوا بشر فون على التجربة قُّ المدارس السابقة ©؛ وقد صارت 
جملة المدارس التى تنفف بها التجرية فى الصف الاول 88 مدرسة 

د تم الختيار عينا ت من المدارس بمنطقتى الفييوم والاسكندرية 
لتنفيذ التجرية بها . 

؟ لس تابعت ادارة البحوث الفنية تجربة الوحذات فى الصفوف التألية 
العفو ف الكق سبق فيها التجريب فى العام المافى . 

ه سا فى ابريل سثة ١568‏ عقدت حلقة أخرى للمناقشة والتدريب 
بادارة البحوث الفنية حضرها أساتذة من كلية التربية وأمضباء 
البحوث الفنية وعدد من مفتشى وهفتشلات الاقسام ومدرسون 
ومدرسات ونظار وناظرات من التعليع الابتدائى 4 وقد نو قدت 
فى هذه الحلفة الاسسس الثى وضعتتعليها الميادين الدراسية ©» كما 
عرضت فلسفة الوحدات الدراسية . وشرح بالتفصيل كيفية 
بثاء مرجع الوحدة . 

وقد قسم أعضاء الحلقة الى أريع مجموعات لكل حوفي 
موجة من أساتدذة التربية وعضو من البسحوث ؛ ومقتش قسسم ؛ 
ويبكل مجموعة عشرة من اللدرسين والمدرسات وذلك لبثاءو حدات 
جديدة تتفق مع الميادين اللقترحة من قبل وذلك لان الوحدات 
الى وضعت قل ذلك كير كافية : 

وعقدت المجموعات عدة جلسسات واحتماعات 6 وانتهت الى 
بناء الوحدات الآثية : 


للصف الاول 
الطيور والحيوانات 
للصف الثائى 
أشخاص نحتاج اليهم 
الطيور واللحيوانات والتباتات 
للصف الثالث 
وسائل النقل والانتقال 
كيف أتصل بالناس 
الصناعات المحلية 
الحياة فى الريف 
الشتاء والصيف 
الماء والهواء والشمس 
الصف الرابع 
حكومتى |0 

2 


1 س فى عابو 0 ١254‏ قامت ادارة البحوث الغنية 0 لقياس 
بطريقة الوحدات 0 ومقارنتهم بأقرانهم ممن ا بالطريقة 
التقايدية 5 

٠‏ ل قامت ادارة البحوث الفنيةبالاشتراك مع ادارة الوسائ لالتعليمية 
باعداد فيلمين هما : 

بن قيلم تعن اوجة الخر 2.3 واخد ى ملريسة الو القرج 
العربية فْ وحدة مدرستى 6 و المناسبات 5 


بم فيلم المعلم فى الوحدة »© وأعد فى مدرسة على مبارك 
للسنين +٠‏ 
وقد وصل خطاب من ادارة الوسائل التعليمية الى آادارة 
البحوث الفنية تخطرها فيه بوصول أفلام خام » وقرب طبع 
الافلام السابقة وأرسالها الى ادارة البحوث . 


هذا وقد استخدمت النسح الوحيدة التى نم طبعها من هذه 
الافلام فى التدربات المختلفة للقادة فى التعليم الابدائى بواسطة 
الهيئة السابقة التى كانت تنشرف على تحربة الوحدات فى ادارة 
البحوث قبل نقلهم الى الوزارة المركزية » وما زالت هذه الافلام 
د 0 . 


00 لخاد 0 ملو المادة ومغدش امادة مما بتعذر معله 


سادسات يه التجربة فى العام الحالى 1565/5/6 
1 هذا الماسقى ال قة الثالية ل ٠‏ 
ات تقزر زبادة فصول الصف الاول فى كل مدرسة من مدارس 
التجرية 7م مدرسة هذا العام . 
تنفذ التجربة كلآتى :ال 
لاه قصل بالصف الاول 
4 فصلا بالضت الفانن 
٠‏ فصلا بالصف الثالث 
؟ فصلان بالصف الرابع 


الل 


ث“ 


2 


- 6 


زف 


وقد حدث نتيجة لهذه الزيادة احتياج المدارس لمبالع اضافية 
تسد بها بعض أوجه النشاط التى لايمكن الاستغفناء عنها فى 
التحربة 0 

وقد وافقت الوزارة على صرف مبلع ..ة مليم ار 1 جج سئونا 
اكل فصل من فصول التجربة ولم تصرف أكثر المناطق هدا 
المبلع للمدئرس حتى الآن ٠‏ ورغم ذلك فهئاك تقدم ملموس ق 
سير التجربة . 
وببدو أن المفتشين والنظار والمدرسين اصبحوا أكثر المامابطربقة 
العمل حتى أنه حين نغيرت الهيثة التى كانت تنشر ف على 
التجربة من لدارة السبحوث سارت المدارس من تلقساء نفسها 
فترة من الوقت الى أن تم تنظيم الاشراف عليها من الادارة . 

ومما شجع الادارة علىالسير فىاجراء التجربة تحمس القائمين 
دورية مع هؤلاء المسئولين لتبادل وجهات النظر والاتفاقف على 
وستقوم بآداوة البحوث فيه تبقى من العام الدراسى باعداد 
لضن الاول والثانى كنا تحرى نفس هذه الامتيازات على 


فصول تسير بالطريقة التقليدية حتى بمكن مستقبلا فياس مدى 
استفادة تلاميذ فصول التجرية 


تر رطسي اعد لين 


هذا وقد أتضيح للادارة أن العمل فى منطقثى الفيوم والاسكندرية 
بنقصه الكثير من الاتصال الشخصى بالقائمين بالعسيل ف ثلك 
امناطق ٠.‏ فثنظمت الادارة حملة بحيث أمكن لبعض أعضاء هيئة 
البحوث زيارة هذه المناطق»كما أعد تدرب حضره وفدآأ منطقتى 
المدارس بالقاهرة وندوات لتبادل الآراع وكان من نتيجة هذا 
التدريب أن تحسن مستوى العمل فى هاتين المنطقتين كما 
أاتضح عند زيارة بعض أعضاء هيئة ادارة البحوث لهما .. 


هذا وقد استصدرت آدأرة البحوث الفنية عن طريق أدارة 
التعليم الابتدائى عدة منشورات أرسلت للمناطق خاصة بعدم 
نقل المدرسين القائمين بالتحربة واخلاء المفتشين المشتركين فيها 
من بعض أعمالها وبمئع دخول ظالمات وطلبة معباهد المعلمين 
ا كف تلك الفصول وه اوغيرها م الات ٠‏ 0 
من ضما'ورة مراعاتها 0 


ساعا ب خطة العام القادم ذم كوا 


أما بالنسبة لما ستقوم به الادارة فى العام القادم 64/ .115 فقد رئى 
فى ضوء التطورات» التى تمت عمل ما باتى ل 


3 
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مرائجعة الوحدات الدراسية التى تم تنفيذها وذلك عن طريق 
عقد لجان من السيادة أعضاء الادارة والخراء والمدرسين والنظار 
والناظلرات والمغتشين والمفتشات الذين اشتركوا فى التنفيذ . 


تصنيف المو ضوعات التى نشتمل عليها مجلات الاطفال وكتب 
القراءة الحرة واختيار مايمكن أن يتخذ منها كمراجع للوحدات. 


مرأعاة الثمو الطبيعى قُْ تجربة الوحدات 6 بالنسسية للمدارس 
التى ##حرب قيهاء؛ فالمدارس التى تطبق فيها الوحدات فى الصف 
الاول مثلار سستمر تطبيقها فى العام القادم فى الصفين الاول 
والثائنى ... وهكذا أى بزيادة 4م فصلا بالصف الاول ٠‏ 


تقويم الوحدات الدراسية وذلك بأن تقوم الادارة باختيار عشرة 
فصول فى الصف الثالث الابتدائى خمسة منها تمثل فصول 
الوحدات الدراسية التى بدأ التنفيذ فيها ملل الصف الاول ؛ 
وخمسة اخرى تسير بالطريقة التقليدية وتمثلمجموعة المقارنة. 
وتقوم الادارة بالاشراف على مبير الدراسة فى هذه الفغصول 
العشرة طوال العام للتوصل فى نهابة ااسنة الى معرفة الفوق بين 
الطربقتين من حيث المستوى التحصيلى ونمو شخصيات التلاميذ 
ويتصل بالعملية السابقة بحث التغيرات التى تطرأ على الملارسين 
والدرسات الذين إشثركوا فى التنفيذ وذلك فى مجال النمسو 
المهنى نتيجة تتفيذ الوحداث الدراسية »© وتنظيم الاشراف عليها 
من ادازة البحوث . 

فى ضوء نتائج نقويم التدريس بطريقة الوحدات الدراسيةوالتأكد 
من صلاحية الوحدات بعد مراجعتها 6 يتفق مع ادارة التعليم 
الابتدائى وادارة معاهد المعلمين والمعلمات على خطة التوسع فى 
التجربة . 


بق 


التخطيط الاجتماعى العام فى المدرسة 
ملخص للمحاضرة التى القيت فى ه//٠1//ه6‏ 
الدكتور مختار حمزة 
مدير الاخصاء بوزارة التربية والتعليم 
0 


فى /: أن نتناول مو ضوع التخطيط الاجتماعى بالمدرسة لاك لنا 
من أن نقف قليلا عند أنواع التخطيطات. الأخرى القائمة بالمدرسة يل 
1 المخطيط | اتعليم ) والصحى والوناقي . فالمدرسة تنتضمن عدأ التخطيط 
الاجتماعى انواعا آأخرى من التخطيطات بعضها قديم قدم المدرسة نفسها 
منذ آلاف السئين مثل التخطيط التعليمى وبعضها وجد فى مراحل ثالية 
مثل التخطيط الصحى والتخطيط الرياضى 6 ولعل أحدثها جميعا هو 
التخطيط الاحتماعى . 

فالتخطيط التعليهى اهو كما ذكرنا 0 هذه التحماات نشأ مع 
27 دون اهتمام اقداي لالحياة كمواطئين صالحين فى المجتمع . 
ولم كن تهتم بهم كأفراد لهم مشاكلهم التى ينبغى تثاولها ومحاولة ابحاد 
خلول لها , 0 لم يكن للنشاط الثقافى أو للتربية الرياضية أو الاجتماعية 
أى محال أو مكان ٠‏ وكانت البرامج التعليمية 'تخطط قى المكاتب سيدا عن 
المنرسة ثم تفرض فرضا على التلاميذ الذين لم يكن من السهل عليهجم 
هضمها + 3 مرث السئون ونغيراك فلسفة الملدرسة وتغيرت بالتسالى 
الوسائل التى كانت تتبع فى التخطيط التعليمى فأصبح المدرس يشترك 
اشتراكا فعليا فى وضع المنلاهج التعليمية وفى تاليف الكتب المدرسية . 


ونتغقير السدقة المدرسة ظهر التحطيظ الريافى الذي يتباور ى ضور 
١‏ رياضى الذى بمكن للتلاميذ 0 كرة القدم أو السباحة ٠.‏ وق 
0 د 0 تعد البرئامج الزيافى ورسم الصورة المتوقعة المجال 
تسيا الدرسة لتلاميذها ... وغلى مثل هذا اللمط يتم الجري 
الصحى من كشف دورى الى تغذية الى نشر وسائل النظافة والىغير ذلك 
من الخدمات . 

التلاميذ كأفراد وكحماعات بحيث تنعكس كل هذه الخدمات فى الثنماية 
على التلميذ حتى توفر له الجو الذى يحقق له نموا متزنا يجميع النواحى 
من تعليمية واجتماعية ورياضية ... الخ وبحيث يكون هذا النمو متكاماذ 
غير شاذ فق ناحية واحدة على حساب النواحى الأخرى 4 وهذا يتطلب 
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تضعاقر جهود جميع القائمين بالعهعمل قُْ المدرسة لامكان وضع 0_6 تحقيق 
5 البرامج والعمليات الاجتماعية . 

ولعل هذه النقطة تدعونا لأن نتساءل عن ماهية البرامج الاحتماعية .. 
ونتى و يقر ضع ؟ ومن الا عل يضعها اظر المدرسة 1 


امام كامية البرامج الاسستامية ل "النرتلتة فتسغطيم :أن لقن اذ 
منها تتمثل فى صورة جمعيات النشاط المختلفة والهوايات والأندية 
الدريسية .ومراكز الخدمة العامة وغينها من الواحئ التشاءل الاحتماض 
بالاضافة الى ا بالحالات 0 التى لها من الأهمية مابدعو لآن 


المدارس هو 3-7 عارك ا 0 ألا تنفيذها . 
وفى مدارس اخرى بعمد الأخصائى الاجتماعى الىاعداد الخطة تم الوذه 
من ناظر المدرسة لتصبح قابلة للتنفيذ . وكلا هذين الاجرالدين. خاطىء بلا 
شك اذ يشبعى أن بشترك الجميع فى وضع الخطة وأن ستفاد من جهود 
وااء عل شخص )ا بالمدرسة . ولهذا كان ازاما على الاخصائى الاجتماعى 
أن يعمل عاى يت من بعملون بالمدرسة ؛ فالاخضائى الاجتماعى 
الناحيح هو الذي اسن تماما فى حو المدرسة وتدمج فية ويتعاون مببع 
جميع أفرادها مكونا علاقات طيبة مع العاملين فيها حتئ يتتطيع بالتالى 
أن بحمصل ع تعاونهم معه 'وحتى 0 سستغل امكانياتهم 
المدرسة ٠.‏ ويرتيط بهذا المستوى ف العلا قا ضرورة عقد اجتماعات 
مستثمرة بين ,الاخصائى الاجتماعى وناظر المدرسة باعتناره ريسا 
للمؤّؤسسة وبين الاخصائى والمدرسين باعتبارهم أعضاء فعالين ف لجان 
النشاط المختلفة . والأخصائى الاجتمامى فى هذه المواقف هو مولد.الطاقة 
الذى بعث القوى قَْ نواحى النشاط وهو الذى بقودها بالطريقة المناسية 
وبالاسلوب الذى لايتعارض مع كيان الآخرين . 

بعد أن تحدثنا عن ماهية البرامج الاجتماعية ف عن سكول عن 
هذه البرامج © بشىعلينا أننتحدثعن الوق تالدى يتم فيه التخطيطك العام 
لها . بتم التخطيط الاجتماعى » ونشمل التخطيط العا م للبرامج المختلفة» 
فى بدء العام الدراسى . وتم هذا التخطيط بعد در اس الامكانيات القائمة 
وحصر 'كل تواحى ) القسوة ف كل من يعمل بالدريية للامستتفادة مثنها 
واستغلالها ومعرفة الموارد المالية الموجودة 0 وف ضوع هذا المسيح وهذه 
البيانات يمكن تحديد الاطار العام. والخطوط, العريضة للموضوع وما بمكن 
ل ا 0 ٠‏ 
بجانب" 0 بال امي العلاجية 6 بل أن الجائب الو قائي شيفى 0 ينال 
0 الاكبر ٠‏ وتتبلور الناحية الوقائية في صورة بحث البيئة ألتى 


صم 


4 


فالتخطيط الاجتماعى فى مدارس التعليم العام غيره فى التعليم الفنى فىتواح 
كثيرة وهو غيره أيضا فى معاهد المعلمين ٠‏ ويختلف الأمر كذلك بالنسبة , 
للبنين والبئات 0 فالعيل مع الذكور غير العمل مع الآناث 0 


ومع ذلك فان هناك أهدافا عامة مشتركة فى كل هذه الصور ؛ اذ 
يحب أن تهدف هذه البرامج فى النهاية الى تحقيق التكيف السليم للتليميث 
مع بيئته فى الحاضر والستقبل وان تتاح له قرص النجاح والرقى وأن 
لشعر اله جزء مهم 0 0 ٠.‏ 
البراج وهذا توقف 5 مستوى التلاميد أى 7 الرعلة التعليمية 
0 0 0 أبجابيا فمالاً » وبين هذا وذاك نجد 71 وشاسة 
بالنسبة لبرامج النشاظ الجماعى . 

وحي على الاخصائى الاحتماعى أن حتفظ صورة كاملة للنشاط فى 
المدرسة كى يستطيع أن يقوم تقفسسك وبرامجه والنشضاط الاحتساعى 
بالمدرسة ٠.‏ كما سحب أن تكون لدبه صورة واضحة عن كل تلميذ تتضمن 
بواحئ كوتة وتواعئ شعفة + ولسن من القزو كن أن قوع مسو تعمل 


هذه الصورة بمفرده واأكله ينبغى أن ا كك اا 
النواحى وملاحظة وتسجيل المعلومات ا تعتبر ذات أهمية وقيمة فى 
العملية 5 ٠‏ 


0 لاله ى لجال اللجسالي على ادر اللجميع. بأهسيدة 
عمل الاخصالى الاجتماعى 3 وكما سيق أن ذكرنا فان الهدف ف النهاية 
من هذا العمل وتلك الجهود ومن أئواع النشاط الختلفة انما هو خدمة 
التلميذ الفرد ومحاولة مساعدته ملى تحقيق التكيف السوى . على أن 
جهود الاخصائى الاجتماعى فى المدرسة بيجب أن تقف عند حدها بالنسبة 
للحالات العقدة التى بمكن لغيره من الأحايى المتفرغين لمذدهة العملية 
والمتخصصين ىق هذا النوع من الخدمات بمكايب الخدمة الاجتماعية 
المدرسية أن يتشاولوها ؛ بيئما يوفر جهده هو للحالات التى نوكن أن 
تستحيب سرعة حرصا مساحة المجموع . 


ونعد )6 فأننا تبتطيع ان بين من .هنذا ان التخطيط الاحتمامن فى 
المدرسة بجحب أن لز سسمم وأآن نتم في ضوعم أمكانياتها الماديةوالانسانية بغرض 
خدمة الطالب حتى يحدق ثموا سليما عزنا وحتى يستطيع آن يتكيف 
تكيفا سويائى المجتمع الذى بعيش فيه فى حاضره ومستقبله . 


الى 


وهو يمثلشحنة العم 


الباطن أكثا 
س غريب وى 


ثرء 


يفسا 
برىمخلوقات مركبسة 


جوا من ١‏ 


اله يمثل 1 


جزء من 
ض 
من صور حيوا 


صورة : 
واليعدعن آلو1 
نيس ةوآد 


ببتر برويجل 


3 
بية 


» كما يمثل جوا من الفانت 


3 


وهذا كله كان ينبوعا للحركة 


1 


داخرا 


فة 
يالية 


والغراية , ويك 
فى القرن 


0 


سن 


الاأنسأن 


1 
0 
0 


0 
أ 
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السيريالية فى الفن 

بين الشعور واللاشعور 
للاستاذ عبد الغئى النبوى الشال 
المدرس بالمعهد العالى للتربية الفنية 


أقبل القرن العشرون وفى جعبته فلسفات جديدة فى الفكر والعلم 
والدين , ثم أخذ يحاول كسر القيود فى كل ميدان من ميادين الفلسفات 
القديمة وبدأ بتحلل من تقاليدها ونظمها الموروثة المتعارف عليها . تلك 
النظّم التىكانت تحد منالنشاط الانسانى وتسيطرعليه سطرة كاملة ٠‏ 
واستتبع هذا بطبيعة الحال ‏ أن تبلورت تفسيرات جديدة ووضحت 
الجاهات حديثة نتبجة لهذا التفكير الانسانى المستقل ٠‏ 

وكان من بينهذه الاتجاهات الوليدة تبيارات فنية ارئيط كل منها عبداً 
وبفلسفة وقانون ٠‏ 

والتيار الذى نحن بصدد التعرض له وتحليله هو السيريالية فى الغن 
التشلكيلى «82هزلة226نا8» أو طامتلوءسعءماه 


وقد صعب على الكثيرين فهسم هذه الملدرسة الغنية ؛ ونتج عن 
ذلكنشويه لفكرتها وقلب لا"وضاعها ,» وذلك لانهم لع يدركوا فلسفة هذا 
الاتجاه اليديد ولع يتبينوا المعايير التى تستئد اليها ٠‏ 

فبعض الناس كان يرى أن أعمال هذه المدرسة لا تعبر الا عن أشكال 
وألوان ليس بيتها رباط أو وحدة أو انسجام ٠‏ وقد ساعد على نشر هذه 
العقيدة الخاطئةجمهرة من النقاد تصدوا لمهاجمةهذا الاتجاه الجديد وكانوا 
متطرفين فى نقدهم تطرفا قاسيا ٠‏ فقدكانوا يقولون حينا أنهذه المدرسة 
السيرنالية ان 'هى الا مذهب تابع من الغرب .ويفصح عن مثاليته المنحلة » 
وللشرق تراثه الأصيل فى الغن ٠‏ وكانوا ينادون حينا آخر بأن أصحاب 
هذا الاتجاه لا يعبرون الا عن أراء فردية وخبرات شخصية لا تمت بصلة 
الى أحاسيس المجتمع ولا تلمسها الا لمسا خفيفا هينا ٠‏ 

وهناك جمهرة أخرى غير واعية 'نقف متساءلة أمام عمل فنى سييرهالى 
وما هو هدفه ؟ » الى غير ذلك من المسائل التى تفسد معاير الرؤية 
والتذوق الفنى ٠‏ 

ونتيحة لهذا أصبح الفنان الذى بريد أن يجرى وراء هذا الاتحاه عرضة 
لهجوم عنيف قاس ٠‏ 

أما طالب الفن ودارسه ؛ فاله سرعان مابتدفع فى تيار السيريالية 
ويخضيع لها 1 ويرجع ذلك الى عامل أو أكثر من العوامل الا'نية : 
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١‏ برى طالب الفن فى هذا الاتجاه الجديد انطلاقا غير مقيد بقانون 
آو معبار 


؟ ‏ يعتقد طالب الفن اعتقادا خاطتا أن هذا الفن يسهل تنفيذه ٠‏ 


9" ويحس طالب الفن أن هذا الطريق يدنيه من المجد الفغنى سسيرعة 
ويساعدم على الانتكار بعد وقت قصير 0 

5 هذا الى أن هناك أسماء لامعة من الفنانين العالمبين اعتنقوا هذا 
المبدأ الجديد فوصلوا الى قمة المجد +٠‏ وهذه الحقيقة تغرى طالب الفن على 
اقتفاء أثر هؤلاء وتقليدهم ٠‏ 


وفى ضبوء هذه المقدمة , وعلى أسس هذا العرض نبحث اتحاه هده 

المدرسة وأهدافها وفلسفتها ٠‏ : 
لقد أطلق على هذه المدرسة الجديدة اسم « السيريالية » فى عام ١955‏ 

وذلك بعد التصريجح الأول الذى أعلنه الشساعر أندريه بربتون 076طف» 


م56 2 ثم ذاع صيت هذه المدرسة وانتشرت اتجاهائها فى ميادين 
التصوير والشعر والنئحت والدراما والعمارة وفن الاعلان وغيرها ٠‏ 


ولم تكن هذه الحركة جديدة فى أسلوبها . ولكنها اعتمدت على أرضية 
سابقة وحركة مهدت لها هى حركة د الدادا »عه 108093823 » 


ونحن - وان لم تكن بصدد التعرض للدادية بشىء من التفصيل - 
العالمية الأول وفى ادأن ما كانت تحدثه من تخريب وضسجيج * فكانلت 
حذه الحركة تهدف الىتحطيم كلالقيم التى يحترمها الفن ويستند اليها , 
وإلى معارضة الادرضاع السائدة * وقد أطلق على هذه الحركة هذا الاسم 
الساخر 32 أى الحمصان 2 الدمية 2« الذى تراكية الاطفال فى السيرك أو 
» المراجيح » , هذا المصان الدمية الذى يسير على غير هدى أو وعى منه 
ولا بدرك اتبحاهه هنا أو هناك » نظرا لما بين هذه الحركة وذلك الحصان 
عن تابه كبير ٠‏ 


ولدت هذه الحركة فى مدينة زيودخ دين عام 1١‏ وعام كأؤطل ,2 ثم 
انتشرت بعد ذلك فى فرنسا وألانيا منذ ذلك التاريخ الى عام 1991 4 “ 
وقد تزعمها « نشيريكو »4 معلتلط0)» ثم انضم اليها فئانون من مختلف 
الجنسيات جمعتهم فلسفة التحرر الشامل والانطلاق الكامل فى الاوضاع 
الشائعة فى المجتمع . وكالت هذه الحركة تعتمد فى تعبيرها الفئنى على 
عنصر التلقائية واصطبغت أعمال فنانيها بروح نائهة غير مستقرة ٠‏ 


ولقد كان هذا الانجاه دعامة وأساسا حاولت المدرسة السيريالية أن 
تبنى عليهما بناء جديدا شامخا بدأته فى عام 5؟95١‏ 


ونزعم الحركة السيريالية الجديدة فنانون مختلفوالجنسيات هم : » آرب 
«ومتف» » , و «١‏ سلفادور دالى «ثلة2 «مقوجزوع8 و « جون ميرو 010812» 
«<181110 الاسباقيون » و « جورجيو تشير بكو «م0أعنط0 منعع10» 
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المديئة امضاءخة للفئان شاجال 
انها غيارة عن وحدات مبعثرة مليئة بالرمز وباش كال لا ترتيط بالواقع السوس كثيراء وترى الى يسار الصورة 
همخلوقا يلعب الكمان + وفى وسسطها فدى نرقص براأس حيوان ومصياحا يفىء ,ورجلا فوق أسطح النازل. ونلاحظ أيضا 
جوا مزالشساعرية ششسبيه بتلك الاجواءالتى 'ثراها فى عالم الاحلام ٠‏ 


الايطالىن ».و « مارك شاجال «لوعقطن عموقله » الروسى » فو + أتدرق 
ماسون «1198802 فتقصف»ه » الفرنسى : 


ونتعرض الاان لفلسفة هذهالمدرسة ٠‏ ويكنتا أن نلخص. هذه السياسة 
فيما بأنى 


١‏ - يرى الرواد الأوائل لهذا الطراز الفنى أن سلوك الفرد فى حياته 
الواقعية لا يمثل غير جزء ء ضئيل جدا من كيانه ٠‏ فى حين أن الجزء الأكير 
الذى يسير الفرد عمقتضاه ه فىهذا السلوك هو عبارة عن شعحنة قوية مر كزها 
العقل الباطن المستور واللاشعور والاحلام ٠‏ وقد قيل مجازا انه اذا كان 
سلوك الفرد سيره دوافع شعورية مقدارها واحد صحيح » قان الدواقع 
اللاشعورية التى تشترك فى التأثير على سلوك الفرد تبلغ خمسة أمقال 
هذا الواحد الممحيح ٠‏ وقد تعرض لهذه النسبة ثلاثة من أسائذة جامعة 


كولومبيا هم : 
)1 أىم.أب حون : تسطمكل ج15 .84 انتومم2 
(؟) يول.س. ونجرت : ةط .8 [نوط 
(؟) جين , ج . ماهلر : 1181 تماقة) عتطول 


فقد ذكر همؤلاء فى كتابهم 0 تاريخ فِننْ العالم «( الذى أصدرؤه فى عام 

65 أن نلسبة الدوافع اللاشعورية الى الدوافع الشعورية قد تصل الى 

نسعة إلى وإتحدات لاخسية ان واجحذات وهئن المّسبة التو اشرنا ايها من 

قبل + وهذا هو السبب الذى جعلهم يلجأون الىاللاشعور يستمدون منه 
وحيهم الفنى * 


؟" ‏ فالفنان ‏ اذن ‏ يمثل الاحلام ودنيا اللاشعور المليئة بالظلمة 
والغموض حينا » وبالضياء والنور حينا آخر + انه يمثل تلكالدنيا التى 
تنحوى أجواء من الشاعرية الجميلة حينا » المخيفة حينا آخر . كما تحوى 
عناصر غريبة صامتة أو متحركة , وأفكارا غير واضحة المعالم 1 وماذج 
مبغثرة هنا وهناك » ٠‏ تماذج مهزوزة غير ثابعة الدعائم والاركان ثبدو لعيل 
الرأى مفككة لا اتصال بينها * 


.وقد كان الفضل فىتوجيه الفنانين هذه الوجهة منالعقائد لتعاليم فرويد 
فى التحليل النفسى » فقد, كان لهذه التعاليم أثر قوى فى بناء هذه المدرسة 
وتشكيل فلسفتها ٠.‏ 


| اقيرف هؤلاء أيضا أن الفنان لا ينقل الاشياء أو العنامر كما هى 
.فىالطييعة ,. ولكنه ينقلها محملة بما نسميه ب مجازا بت بتناسخهالارواح » 
فالسبيريالية تتعارض مع الطبيعة وانطباعاتها الحسية ء ذلك لان الوحدات 
"والاشسياء اللتى يصورها الفنانالسيريالى تبدو لنا محملة داح أخرى قد 
تكون بعيدة عن طبيعة هلبه الاشياء بعدا اشاسيعا ٠‏ 1 


502 يتكوث العمل الفنى هتأ ل منقطع 0 شطايا 10 
'اللدى مبعثرةهناوهداك وليسن بيثها ألغة أو وحدة ظاهرة *. ويقول[الفنائنون 
فى ثبر برهذه الظاهرة ان نلك الشطلايا المتناثرة النى تتكون منهأ الصورة 
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ليست مفككة . ولكنها وثيقة الصلة بعضها ببعض . فحذاء سيدة فى 
صورةٌ ومعد زجاجة لبن تستقر فيه » بينهما علاقة أكيدة ودبط جنسى ,2 
ذلك لان حل أء المرأة له مضمو نه ومفهومة عند رجالالتحليل النفسى 4 وله 
'تفسيرات عدبدة ١‏ 


ه ‏ ولو ترك هؤلاء الفئانون أنفسهم لهذه المدنائرات فربما افتقر عملهم 
الفنى الىما نسميه فى الفن ب بالوحدة التى تضم شتات العناصرالمختلفة ٠‏ 
ولدلك ثراهم يدفعون هذه التهمة عن أنفسهم فيدعون الهم يجمعون كل 
هذه الشطايا المتنائرات 00 بعقل وام شعورى بناء منظم' : فى 
وحدة ونا "لففنى بحيث يخضمع العمل الفنى فى آخر الأمر الى كم متعادل 
من اللاشعور والضعور 5 


5 كذلك ثرى السيرياليين يدفعون عن أنفسهم مايتهمهم ده معارضوهم 
5 ن أن فنهم نشسية فَنْ المجا نين أو المصابين بنويات هيسترية عصبية » ومن 

ثم كان فنهم تعبيرا عن عقولهم الباطنة ولا شسعورهم المريض المعقد ٠‏ انهم 
يثولون ان منهم بخالف فى للجائين , ذلك لان الفرد المعتل نفسيا ب حيل 
لعيل لد فائما يعبر عن عفدة أو عقدسبت لدهذ؟ الدوران فى حلقات ار 
ومن ثم تراه يدور فى تعبيراته نتيجة لهذه الصدمات التى يلف حولها ٠‏ 
هذا فى الوقت الذى لابمائع فيه السسير باليون, فى الانطلاق الحر الفياض 
والتداعى المطلق ؛ بل ويتقبلون كل مايفيضه خيالهم عليهم ٠.‏ واكلهم يرون 
ب مع هذا أنهم سسديطرون فى الوقت نفسه علل هياده الشحنة سيطرة 
منظمة واعية ارأدية » وبوجهونها الوجهة الفنية التى بستهدفوثئها » ومن ثم 
يحصلون على الكم المتآلف بين اللاشعور والشعور . 


/ا - وهناك عنصر آخر بدخل فى الاعتبار 4 هو عنصر الجمهور والنقاد 
الذين يتهمون السسمرياليين بأنهم فئانين أنائيين » يعبرون عن صلماتهم 
و عقّدهم التفسية الخاصة فى الوقت الذى يعتقدون فيه أنهم فى غنى من 
أزماتهم واهترازاتهم النفسية هذه , 

وحقيقة الاأمر أن الفئان حين يعبر عن دنيا من الفانتازيا والخرافة ٠‏ فانما 
العير عن أحاسيس الحماعة كذلك . فالفئن ان صقرئة فرئددة ملهمة 4 لهأ 
استعدادها وقدراتها الخاصة 2 ولها بصيرة مدركة حساسة ء تزيد عل 
حساسية كثيرين من جمهرة الناس ٠‏ ومن ثم نرى أن الفنان هو خير بواثقة 
تصهر أحاأسيس الجماعة والمجتمع وقد كان كذلك قَّ محتلف العصور 
والازمان ٠‏ وأصبح 'الفنان - وحده ل قادزا على "براز هذه الشحلة ٠‏ 


6ت وكان لزاها عن الفئان السيريالى اذن أن بلجا الى فئن الرجل 
الفطرى اليدائى : وهو الفن. در 'بخرافات وأدواح غريبة , وعالم غير 
سوس : يظهر 'له فى الاحلام حينا , وفى الأاساطير حينا آخر ٠‏ لقد لا 
السيريالى الى هذه الحياة وأخذ يدرسها ويستلهم منها معرفة وخبرة ٠‏ كما 
لجا إلى دنيا الاطفال وفنونهم نظرا لأ تنسم به من براءة وانطلاق وسهولة 
وبساطة فى التعبير » وشاعرية جميلة ٠.‏ فالطفل يعبر عن فانتازيا الحياة . 
اذا رسم. شحرة مثلا فانه .لابرسم ماديتها بقدر ماير سم شاعرياتها ورمزيتها 
والفنان الفطرى الذى تغين عن' اخاسيمن. الجفاعة بالشكل أو الحركة أو 
' الرقص أو غيرهاء انما يغبر عن ذلك كله فى جو ملىء بالسحر والارواج 


0 


ثمثال مصرى قديم من حجر الشس الاخفس لللهة « نا أورت » 6 وهى دمشاه 
هيثة فرس الثهر منتصيا على ساقه الخلفيتين ٠‏ الها ترهر الى آلها جاميسسة 
التحبالى . والفئثان هنا جمع فى التمثالسن صفات غير واقعية , 


والتعويذات » جو محمل بأطياف وأشباح وقوى خفية تجعل منه جو غريبا 
غامضا . وهذا الانتاج الفنى وفلسفته هو الذى دفع الفنان السيريالى 
لدراستهو تحليله 4 والسيرياليون حين يدرسون مثل هذه الفنون لابقلدونها 
ولا ينقلونها عن غيرهم ٠‏ بل أنهم يشحنئون بشحنة من الخبرات تساعدهم 
على ايضاح فلسفاتهم المميزة ٠‏ 

ه ‏ ونحن نعتقد أن مثل هذا الخبال وتلك الاحلام وأحواء الفانتازيا 
الخرافية ليست ولبدة القرن العشرين 8 ولكن لها جدور قدعة بعيدة ٠‏ 


فأعمال جيروم بوش «طعقمظا عصتهنء[» (٠ه5١1-‏ ٠وه1ام)‏ 
وأعمال ديار برويجل «آاعع816 ماعنا 21» زهكه ١اوقكه‏ ١م‏ 


'نوضح لنا كيف نعرض الفئان للتعبير عن هذم الاجواء الخحالمة الخرافية الى 
ليس لها مثيل فى عالم الحس والواقع ٠‏ 


٠‏ ا فاذا بعدنا قليلا فى التاريخ وجدنا أن الفنان المصرى القديم قد 
غاص دخياله فى دنيا الخاود ودنيا الموت "١‏ فئراه مثلا لعين عمأ تختاج 4 
نفسه ٠‏ لقد تخيل الثعابين بأرجل كارجل الناس وأجحنحة كأجتحة الطبر . 
نراه يعبر عن آلهة فيسكلهم بأشكال بنائيةخيالية ٠‏ وكان كل هذا الرصيد 
نتيجة لأحاسيس المجتمع وعالم الفيب وخياله ؛ ومستمدا مندئيا غامضة 
عبر عنها الفنان بعد أن استشفها من قرارة نفسه وشياله , وق حالة 
شعورية واعية أخرجها الى عالمه المحسوس ٠‏ 


© 
28 
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المعلمون فى أسبانيا(١‏ ) 
السيدة زينئب محرز 
بقسم تبادل المعلومات التربوية 
بمركز الوثائق التربوية 


المدرس فى اسبانيا مكانة اجتماعية مرموقة بفضل عنساية الحكومة 
والنقابات التعليمية به . اذ تحرص الحكومات دائما عند سينها القوانين 
الخاصة بمراحل التعليم الختلفة ان تفرد اكل منها بابا خاصا بالمدرسين 
اللازمين العمل فيها » تنص فيه على طريقة اعداده وحقوقه وراك 
ومرترانه وعلاواقه ونظم تر قيته واجازاته والخدمات الاجتماعية التى تقدمها 
له ؛ وفضلا عن هذا اصدرت قانونا خاصا به جمعت فيه كل ما ب» بهم المعلم 

ترى القوانين والنظم الاسبانية أن المدرس هو الشخصية الحفيقية التى 
نسهم فى نربية الاطفال » لذلك اعتبرته مفوض الآباء أمام الحكومة فى تربية 
ابنائهم » ففرضت عليه ان يكون مثالا للرجولة الكاملة والاخلاق الحميدة » 
ونصت فى قوانيئها على واجباته كما بينت حقوقه . 


معاأهد اعداد المعامين : 


سي عي ايل لدي لحان و اسان فريقان : فريق يعتبر 
0 

والفريق الاول يشمل اما خر بجى سعاهد المعلمين الخاصة لاعداد مدر سى 
امرحلة الاولى ؛ وآما خريجى (قسام التربية يكليات الآداب بالجامعات 
المختلفة » وهؤلاء يعملون بالمداوسين القانوية وبالتفتيش وخاصة بعدارسي 
امنا ريق 


أما الفريق الآخر قهم من خريجى المعاهد الآنية: 
|١‏ الاقسام المختلفة بالكليات الجامعية المختلفة ) وهوٌلاء بقومون بتدريس 
المواد العلمية المختلفة 


)١(‏ اعد مركن الوئائق التربوية مجموعه من الدراسات عن التعليم فى أسبانيا باللغة إلعر بيه 
بغية معونه الباحثين فى هذه الناحية كما ترجم عدة قوانين متها : )١(‏ قانون التعليم بالمرحله 
الاولى (ب) قانون التعليم بارحله المتوسطةه (ج) قانون إلجامعات الاسبابه (د) قانون 
الجمعات العملية ف فى آسسيانيا 0 5 


5ه 


؟ ل أكاديميات قادة الشباب ويقومون بتدريسس المواد التكميلية بالمدارس 
كالاشغال الفنية والالعاب الرياضية والتدبير المنزلى كما بقومون 
يتدريس التربية الوطنية والسياسية . 


تعيين المعلمين فى اسبانيا : 


لا نعين أى مدرس فى مرحلة الا بعد ان بحتان بتجام امتتحانا خاصا 
بالتوظف ( حتى ولو كان من حملة اللؤهلات التربوية ) 8 وتعقد هذا الإمنحان 
سنويا بالمناطق التعليمية المختلفة بعد ان تعلن كل منطقة عن عند الوظائف 
الشافرة بها . وبعلن عن هذه الوظائف فى الاجازات الصيفية وقبل بداية 
وبشمل هذا الامتحان اختبارات تحريرية وشفوية وعملية فى المواد 
الثقافية والتربوية والمهنية ٠‏ ويعقد امام لجان تعينها المناطق التعليمية . 
وتختلف اللحان الخاصة بامتحان الدرسات عن لحان افتحان الدرصيئ : 
وبتقدم لهذه الامتحانات الرافبون فى التعيين او فى النقل الئ احدى تلك 
الوظائف اذا ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة . وللطالب حق التقدم 
لامتحان أبة منطقة برغب فى العمل فيها . وتحدد أقدميته فيها بأسبقيته فى 
نتينجة هذا الامتحان . 1 
ولتقدير عدد الوظائف المطلوب الاعلان عنها تحصر الاماكن الشاغرة فعلا 
فى مدارس المنطقة » ثم يضاف اليها نسبة مثوية تبلعغ 6؟ / منها وذاك 
لنغطية العجز الذى قد يحدث نتيجة الغياب او.الرسوب ف الامتحان . 
وللناجحين فى هذا الامتحان الحق فى اختيار مكان التعيين بامنطقة التى 
نجح فيها » مع مراعاة أن لصاحب الدرجة العليا ( أو من يبه عنه؛) حق 
أسبقية الاختيار . على انالمدرسين الذين لا يتمكنون من اختيار اماكنهم لاى 
سبب من الاسباب ملزمون.بقبول التعيين فى الجهة التى'تعينها لهم لجنة 
الامتحان من بين الجهات الشاغرة التى تبقى لديهم دون ارتباطهم 
برعباتهم ٠‏ ا م 21 1 
٠. 8‏ 3 5 030 05 8 و 
أما العدد الزائد عن حاجة الاماكن الشافرة وهو العدد المتبقى من نسبة 
ال 6؟ / الاضافية ‏ فمن جاء ترتيبهم متآخرا فى كشو ف 'نجاح التوظف ‏ 
فعليهم ان ينتظروا الى ان بختاروا أماكن تعيينهم من بين الاماكن التى يعلن 


فنات المسرسين : . 0 
الاساسيين »؛ وجماعة آخرى تعتبر زائدة عن الحاجة ) ولكن افرادها تاجحون 
2 امتحان التعيين ؛ وهؤّلاء يعملون بصفة وقتية كمدرسين احتياطيين 


ارف 


يشومون بالعمل فى الوظائف 9 نخلو اثناء العام الدراسى نتيجة الوفاة أو 

وبلاحظطظ ان مدة عمل هو لاء كمدر سين احتياطيين تعتبر كأنها فترة 
خدمة فى اول مدرسة لعيئون فيها. 

ونضم الى هذه الجماعة أيضا فريق من خرابجى معاهد العلمين ممن 
لم بتح لهم الحفل فرصة الاث شتراك فى امتحانات التوظف © وهؤلاء بعينون 
وفق كادر خاص للعمل وقتيا فى المدارس الخاصة بمكافحة الامية أو فى 
بعض اوظائف بالمنطقة او كمدرسين احتياطيين اذا لزم الامر . ويفضل'ف 
إلتعيين فى هذه الوظائف أبناء المدرسين أو اإبتامهم وسقون بها الى ان يعيئوا 
بعد تأديتهم أمتحان التوظف بنحاح فى وظائف التدريس الاداهية أو 
الاحتياطية . 


مدرسو الفردرة : 


وهناك نوع من المدرسين يستعان بهم فى التدريس بالمرحلة الاولى » 
ويبعر فون باسم مدرسى الضرورة . وهؤلاء يعيئون فى المدارس الصغيرة 
بالمناطق قليلة السكان التى لا يصل عددها الى ..ه نسمة . ودشترط 
فيهم أن بكونوا قد اثنموا ا الدينية أو المدنية فقط دون الدراسة 
٠ 00‏ 
قادة ا : وتغرق هؤلاء باسم « 0 0-0 0 مل بهسما 
أيضا جماعة لا بحمل افرادها هذا اللقب واكتهم يصلحو ن لاقيام بالتدرسسن, 


والمدرسون المربون يرجعون فى شدونهم الخاصة الى مجالس التعليم 
بالمديربات أو البلديات وكذلك الى ادارة التفتيش. .. اما المربون المساعدون 
فيشرف عليهم مدرس من المنطقة المجاورة بعيئه التفتيش 3 


مدرسو اللخلة الثانوية : 


وينقسم .هؤلاء الى فثناث أو اك هى : 
أسائدذة ‏ مدرسون 000 ٠.‏ 
والأساتذة هم مني حملة ليسائس الآداب أو العلوم أو شهادة الرسم 


هن مدرسة الفئون الجميلة العليا ٠‏ وهؤلاء يكونون نه ذات كادر خاص 
يقسمهم طبقات وتحدث الترقية بينهم بالاقدمية ١‏ 

أما المدرسون المتخصصون ' فهم القائمون على تدرس اللغات الحديثة 
والعلوم الفنية والاشغال 'اليدوية وجميع 'المواد التى دمكن اعتبارها موادا 
تكميلية » وملهم ايضا مدرسق التربية الوطئية والرياضية والتدبير المنزلى 
عممن تعينهم جبهة الشباب ٠‏ 
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والمدرسون المساعدون هم مساعدو الاساتذة للمواد الاساسسية وهم 
أيضا من خر بجى الجامعات ويحلون محل الاساتذة فى غيابهم أو هنك مراحرة 
الدروس كما عليهم مساعدتهم فى تادية الواجبات النعليمية والتربوية التى 
تطلب منهم ٠‏ 


والعيدون هم من خر بجى الجامعات ايضا ومهمتهم الساعدة فى الجضبدن 
العملية , 


وبلاحظ ان مدرسى ألدين بعتبرون من هيئة الاسانذة و تعينهم الوزارة 
بعد 'ترشيح الكنيسة لهم . 


هيئة التدريس ف الجامعات : 


وهو لاع بنقسسمون الى أساتدة ذوى 1 راسي المواد المختلفة ب ومدر سين 
مساعدين ل ومعيدين ٠‏ 

والهم هنا ان الاستاذ لا بعين فى درجة الا بعد ان بودى أمتحانا امام لجنة 
ب لفها وزير التربية وتتكون من خمسة اعضاء » ثلاثة منهم على الاقل من 
الاساتذة أصحاب الكراسى فى هذه المادة أو ما بماثالها قَّ الجامعات الاخرى 
واحد المختصين فى تلك المادة . ويه بشترط فى الرئيس أن بكون عضوا فى 
المجلس الاعلى للابحاث العلمية او المجلس الوطنى الاعلى للتعليم ويشمل 
هذا الامتحان مواذا تحر برية وشفوية ونظرية وعملية 0 

ويشترط فى طااب الاث شتراك فى هذا الامتحان أن بكون مسثو فيا علدة 
كر ل مها الحصدول على م درجة الدكتوراه والعمل لمدة معينة فى التعليم 
الجامعى أو العالى او معاهد الابحاث وان تكون له ابحاثه فى مادة لخصصه , 

هذا ويمكن ان يكون المادة العلمية الواجاه .اثنان من الاساتذة »© وذالك 
اذا كان عدد طلبة هذه المادة كبيرا , 


تدريب المدرسين : ' 


تقوم وزارة آلتربية الاسبانية بتدريب المذرسين على اختلاف انواعهم 
ت ترإو لين وقير تربويين وار ان 
١‏ اوتشثرك مع الوزارة فى تلك الهمة عدة فحت منها العائناك والمجلس 
الإعلى للسحوث القومية ممثلا و فى.القسم التربوى به وهو معهد سان خوسيه 
دى كلاسانئن ٠.‏ وتنظم اأقسام " التربية بكلية الآداب دراسات خاصة لهذا 
الغرض »© كذالك تقوم به معاهد اعداد معلمى المرحلة الاولى . 


التلقلات : 


0 يكون المدرسون مثبتين فى المدارس. 17 يعينون نبها ؛ ولا بشم 


مشفوعا يمبرراته على ان هذا الطلب لا يجب ان يقدم الا مد مضتى عامين 
على الاقل من التغيين ف] المدرسة التى يعمل بها المدرس . أما النقل من 

من منطقة الى اخرى فلا يتم الا عن طريق النجاح فى امتحانات التعيين التى 
تعقدها المناطق المختلفة لملء الاماكن الشاغرة بها سئويا كما سبق ذكره . 
ونثلام البدل مشروع بين هيئات المدرسين الا انه لا يتم أيضا الا وفق شروط 
خاصة متها ان تكون المدرسة المرغوب النقل اليها فى منطقة معادلة من حيث 
كناقة سكانها للمنطقة الملقول منها . 


كادى العامين : 


المدرس الاسبانى فى معاملاته المالية لكادر خاص محدد قيه عدد 
ا اكل درجة من .رجات سلم التوظف ٠‏ وينقصل 7 م التوظف 
المدرسات عن سلم التوظف للمدرسين رغم أن النظام المالى 0 بين 
السامين » ونسبة تقرير |اوظائف بينهما داثما محفوظة . 


ويرقى المدرس من وظيفة الى اخرى وبالتالى من وضع مالى الى آخر 
اذا 'وفرت ا ري 0 الجديدة ويه 


؟ ب اجتياز امتحان نرقى للوظيفة الحديدة . 

ومع ذلك يعمل للاقدمية الاعتبار الاول عند ترقية الناجحين فى امتحان 
الترقى ٠‏ 
الشاغرة ف الجريدة الرسمية مع بيان وضعها المالى والادارى ٠‏ ونم هده 
الامتحانات وهذا الاعلان شهريا ‏ اذا ما وجدت اماكن شاغرة ‏ وعلى ذلك 
تجرى الترقيات باستمرار شهريا » فيعان عنها فى العشرة ايام الاخيرة من 
الشهر . ونتم ننيجتها وتظهر فى العشرة ايام الاولى من الشهر التالى وهكذا . 

وتختلف المرئبات اا الدوجات وكذلك في الؤعلدات : 
]| بسزته فى العام حتى سلة هوهركه ١‏ ؛ الا ال مايو اسئة 0 
ارتفع هذا امرتب الى 1107/0؟ بيزته فى العام اى ينسية قدرها 1ه /ز . أما 
الرئمات الاساسية لمدرس المرحلة الثانوبية ( خريجئ الجامعات والمماهد 
العليا ) فكانت ثبدآ من 6.٠.٠‏ بيزته وتصل الى عرق وذلك قب لالزيادة 
السابق ذكرها التي تمت ف مابو سئة 1161 ؛ وكانت | للرنبات اناس 
انها زادت أيضا بنسبة تترأوح بين ©؟ » ٠|‏ / . 5 
وعلاوة على هذه ا الاساسية هناك مرتبات إميعاف” صرف 
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السو لمر كي عا ل ٠. ١‏ ومن هذه المرتبات بدل 
السكن ( لغير المتمتعين بالسكن فى بيوت المدرسين ) وعلاوة الابناع وذلك 
علاوة على منح المدرسين مرتب شهرين أضافيين سئويا بمئامسة الاعياد 
الكبرى فى الدولة . 

لاسو ع ير ل ب 0 


اما عن الملاوات الدورية ا لمدرسى المرحلة 


الاجازات : 

0 الاحازات هناك ايضا الى اجازات مرضية واعتيادية ودراسسية 
ا الاجازات المرضية فمدتها خمسة عثشر بوما قابلة للتجديد )ب 
وتعطى بمرئب وقد تمتد الى سئة اشهر بمرتب كأمل ايضا : وتطلب هذه 
الاجازات من الجالسن 1 التعليمية المحلية فى المناطق التعليمية بناء على شهادة 
الطبيب »؛ واثناء قيام المدرس بهذه الاجازة بحل محله أحد المدرسين 

الاحتياطيين دون ان شباول ا أاضافيا على هذا العمل . 

أما أجازات الوضع فمقدارها .» بيوما قبله ومثلها بعده ؛ وتعطى بتاء 
على شهادة الطبيب فى الشهر الثامن من الوضيع ٠.‏ وبقوم بالعمل فى اثناء 
غيابها مدرسات احتياطيات بنفس النظلام دون تقاضيها مكافأة عن ذلك . 

والاجازات الاعتيادية تختلف مدتها حسب الاسباب الداعية لها . فمئها 
اجازات مدتها ثمانية ايام » وأخرى مدتها خمسة عشر بوما أو ثلاثئة أشهر 
بدون مرئنب ٠‏ ومنها اجازات خاصة بالدراسة ؛ وتستمر مدتها طوال الفترة 
الدراسية » وتعطى هذه بدون مرتب . 

وتفتح الاجانة التى مدتها ثمانية إيام للظروف الطارنة وبناء على طلب 
شفهى اولا ثم بتقدم المدرس بالوثائق اللازمة بعد عودته . 


اما اجازة الخمسة عثر بوما فلا بمئحها الا الوزبر والمدبر العام للتعليم 
الابتدائى . وذلك فى اللروف القاسية . 


ولا يعقوم المدردس باجازة الثلائة أشهر بدون مرتب الا بعد ان بصرح له 
بها وخالك بعين بديله ٠‏ وتععلى اك بقصك الإستعداد ارا 
ولذلك فهى لا 0 مرة رك الفمرة ا 8 

أما الاجازات الدراسية فتختلف مدتها باختلاف مدة الدراسة الرامب 
فيها المدرس ولا تمنح الا بشروط خاصة ٠.‏ 

وهناك اجازات اخرى طويلة الامد تتراوح مدتها مابين السئة واالعثم. 


بام 
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سئتين على الاقل فى الخدمة . ومن اهم الظروف التى تعطى فيها صذه 
الاجازة ما بأتى : 
١‏ عند طلب الموظف اتأدبة الخدمة العسكرية ٠‏ 
ا اذا عين بمرسوم خاص فى وظيفة أخرى . 
ا 1ذ1 مرض الموظف لغترة طويلة زادت عن مدة الاحازة المقررة له 
قانونا ‏ وق هذه الحالات بعطى الموظف مرتبه كاملا . 
الاش : 
الحق فى طلب تلك الاحالة فى حالة عدم قدرته الصحية على العمل بناء على 


تلك المدة . 


رتتراوح نسسمة المعاش بين 2٠‏ و 8٠١‏ / من المرتب ٠‏ 
الخدمات الاجتماعية المدرس والمدرسة : 


من أول الخدمات التى تنقدمها الحكومة الاسبانية الى المدرسين بيان 


[١‏ ل تسهيل تربية اولاد المشتركين فيها بالمدارس المختلفة وذلك بمنحهم 
منحا دراسية ام ادخالهم بالمدارس الداخلية مجانا , 


؟ ‏ تأمين أعضاء الاسرة فى حالةوفاة عالاها أو انقطاعه عن العيمل . 
؟ ل تعويض المشتركين فيها عما ينقصهم بسبب توقفهم عن العمل 
1 ل 'نحسين المعاشضات وخاصة معاش الارامل والايتام . 
وتوقير سبل المعيشة وسبل العلاج الصحى مجانا او بأجر زهيد جدا 
وبجائنب هذه الجمعيات التعاونية توجد نقابات خاصة بهيثات التدريس 
المختلفة مهمتها الاشتراك فى ادارة شئون الهيثة التى تمثلها وفى المجلس 
الاعلى للتعليم وى الجمعيات التعاوئية الحكومية وفى الهيئات الاخرى ذات 


مه 


الصبغة المهنية او الاجتماعية التى تهدف الى رفع مستوى التعليم 
ويلاحظ أنه اكل فئة من فئات المدرسين تقابة خاصة بها و2 0 كل 
هذا و لهسثات التعليم امتيازات خاصة بها تعتر ف بها الدولة وتقرها منها : 
5-1 انهم معفون من تقديم الخدمات الشخصية ب كاصللا مرافق البلاد 
وغبرها مما هو مفروض على كل مؤظف فى الدولة ‏ كما تعفى مرتباتهم 
من خصم تكاليف أو تعويض هذه الخدمة . 
كلس كذلك تبنى_الدولة مساكن المدرسين وتعتبر تلك المساكن من الابنية 
المدرسية التى تقرر الدولة انشائها مع انشاء المدارس نفسها 4 وتعطى 


وفى حالة عدم توفر المسكن الحكومى اللازم تدفع الحكومة المدرس 
بدل سكن يبلغ قيمته قيمة المساكن الحكومية ومستلزماتها » ومن 
أجل ذلك نجد فى كل مجلس بلدى هيئة خاصة باسكان المدرسين 
لتسهيل تلك المأمورية ؛ خاصة وان القوانين التعليمية باسبانيا تقضى 
بضرورة سكن المدرس فى الحى الذى توجد به المدرسة التى يعفل بها 
أو فى نطاق لا بعد خمسة كيلومترات عنها . 


أنها تقوم على نربية جميع اولادهم بالمجان فى المدارس الحكومية حتى 


الاعمال الاضافية : 


بقوم المدرس الاسبائى زيادة عن عمله الاصلى فى التدريس بأداء عدة 
اعمال اضافية بالمدرسة التى يعمل بها منها الاشراف على الطلبة ودراسائهم 
بعد الحصص والاشراف على اوجه النشاط المختلفة فى المدرسة واقامة 
الا اثنا نجد أن ساعات العمل الإمسافية هذه قد حددتها وزارة الترسية 
والتعليم فى كشوف خاصة بينت فيها ساعات العمل الاضافى لكل فئة » كما 
أوضحت فيها أيضا نصاب كل مدرس من التلاميذ الذين عليه ان برعاهم . 
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الاخشارات الموضوعية فى اللفة العربية 
العضو الفنى بادارة البحوث الفنية وال مشروعات 

مشكلة الامتحانات من المشكلات المزرمنة التى بهتم بها رجال الترية 
والتعليم ؛ ذلك لان الهدف منها قياس مقدار ما وصل اليه التلاميك من ش 
النمو المعرفى نتيجة دراسة المناهج المقررة التى لا ترالمسيطرة على!انجاهات 
التعليم . 

ولا يننا وهنا المقال أن نتحدث عن نش الامتحانات ) وكيفية 
اجرائها » وانواعها المختلفة ) وأسباب الشكوى منها » والجو الاتفعالى العام 
المحيط بها » وما تنسببه للتلاميذ »© والآباء » والملحن فى تلق خط ات ! 
وما يصحبها أو يعقبها من حوادث فى بعض الاحيان . 

وكذلك لا بهمنا أن نقارن بين الامتحانات التقليدية ( الذاتية ) والامتحانات 
الحديثة ( الموضوعية ) » والبحث عن عيوب أو مميزات كل منهما؛ وجهود 
للتلاميذ »؛ فهذا كله قد درس دراسة وافية , 

واكن الذى بهمنا هنا هو أن نذكر أن الاختبارات التقليدية لقي تمقاومة 
شديدة » لتأثرها بالذانية فى الاجابة عنها » وفى 'نصحيحها وتقديردرحجاتها » 
مما بجعلها غير صالحة لقياس نمو التلاميذ قياسا دقيقا بمكن الاطمثئسان 
اليه » فاذا أضفنا الى ذلك أن الحكم على التلميذ ب بعد اجراءً الاختبار 
عليه له آثن كبر فى مسعقئل حياته » وق ثقة اكلميد بنفسسة 4 .ولظرة 
الجتمع اليه تبين لنا مدى خطورة الامتحانات ») وضرورة العئاية بها » 
ووضع الاحتياطات الكافية التى تحلب التلاميد أضرارها . 


ولهذا فكر الباحثون فى ضرورة ابجاد وسيلة اخرى لتقويم التلاميذث ©» 
وكانت ١‏ الذاتية ) هى العامل الذى اهتموا بالابتعاد عنه فى محاولتهم » ومن 
0 نشأات الاختبارات الأو ضوعية الث لذ تتاثرٍ بذاتية التلميذ ؛ أوالملصحح» 

0 هذا النوع من الاختبارات لم يسلم أيضا من النقد » فهو وانكان 
ا ل لي م اه 
قياسها » فمثلا لايكشف لنا عن تفكير التلميذ » وطريقة عرضه الافكار » 
ومدى انتفاعه بما حصله من معلومات 8 وهذه من الامور التىتهد فالعملية 
التربوية الى تحقيقها . 

كما أن هناك جوائب أخرى لم بستطع هذا النوع من الاختباراتالتغلب 
عليها كالناحية الانفعالية للتلمييذ من ضيق أو أضطراب أو شرود 03200 
وهذه بلا شك ذات أثر كبير على نتائج الاختبار . 


وبالرغم من هذه العيوب فان الاختبارات الموضوعية أفضل دكثير من 
الاختباراثٌ الذاتية » نظرا لسهولة تصحيحها » ولائها أقرب احتمالا للصدق 
فى الحكم على التلاميذ . 
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ونتيجة لهذا كثرت الاختارات الموضوعية » وأصيحت مألوفة لدى 
التلاميذ والمدرسين على السواء » غير انها وجدت بكثرة فى بعض الواد دون 
بعضها الآآخر » فهى فى الرياضة والطبيعة والكيمياء والتاريخ والجغرافيا 
أكثر منها فى اللغات »6 ولذلك نجد اللغة العربية تكاد تكون خالية منها » 
فليس فيها ألا اختبارات قليلة جدا فى المرحلة الابتدائية »؛ واختبارات أقل 
فى المراحل التالية لها . ولعل ذلك يرجع للاسباب الآتية : 


١‏ - ليس الهدف من تعليم اللغة هوالتحصيل فقط » وأثماهوالاستفادة 
من هذا التحصيل »© وحفظ القاعدة ليس مهما فى ذاته ؛ ولكن الهم هو 
القدرة على الفهم والافهام ؛ والانطلاق فى التعبير والكتابة »؛ وفق هذه 
القاعدة » وهذه من الاشياء التى لا يستطيع الاختبار الموضوعى قياسها 
بسهولة . 

؟ ‏ كثير من المستغلين باللغة العربية بعيدون عن المجال التربوى 
والنفسى وخصوصا .ناحية الاختبارات والمقاييس والوسائل الاحصائية 
عموما » وهذا بدوره باعد بيئهم وبين التفكير فى الاختبارات الوضوعية ) 
ومحاولة وضع نماذج لها » وتجريبها » والوقوف على نتائجها » والحكملها 
أو عليها . 

؟ ‏ فكرة الاختبارات والمقاييس من الافكار الحديبئنة فى الشرق » 
والدارسون لها » والمهتمون بها فثة قليلة » والمسثولون فى الاقليم الصرى 
لم يهتموا بهذه الفكرة الا من نحو ربع قرن تقريبا » وهذه الفترة لا تكفى 
لتغلغل هذا الاتجاه تغلغلا واعيا فىنفوس اللمعلمين » وهذا سين لنا لماذا كانت 
اللفة العربية بعيدة الى حد ما عن الاختبارات الموضوعية ٠‏ 

وبالرغم من هذه الاسباب »6 فان هناك بعض الاختبارات الموضوعية في 
اللمّة العربية » وان كان من الملاحظ أن الكثرة الغالبة منها وضعت لتلاميذك 
المرحلة الابتدائية » وربما كان سسسبم ذلك أن هذه المرحلة هى مرحلة 
التثقيف الشعبى ومن أحسن الاختبارات التى وضعثت فى هذه المرحلة 
اختبار اشترك فى وضعه الاستاذ « أحمد, عبيد » » وقد تدرج هذا الاختبار 
من الصور »؛ الى الكلمات » الى الحمل » الى العبارات »؛ إلى القصة ؛) وهصو 
بقيس تحصيل التلاميذ فى الصفوف الاولى من المرحلة الابتدائية . 

كما وضع الدكتور محمود رشدى خاطر « اختبار سرس الليان فى 
القراءة الصامتة » للصفوف الاربعة الاولى من المرحلة الابتدائية ) وهويشبه 
الخاصة باجرائه , 

كما زود بجداول « مفتاح الاختبار » و ( الدرجات الخام وما بقابلهامن 
الدرجات الجيمية والمستويات » و « معاملات ثبات الاختبار » فىيالصفوف 
الثلائة الاخيرة منه »6 والدرجات الخام للاختبار 4 والدرحجحات النائية المقايلة 
لها من كل صفاء٠‏ 


أنواع الاختبارات الوضوعية : 
هناك أنواع متعددة من الاختبارات الموضوعية يختلف بعضها عنالبعض 
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الآخر نبعا لاختلافه الفرض منها » وأهم هذه الانواع ما يلى : 

1 ب الأخعارات التحصيلية': والقدف متها هئ الوقوف مل مستوئ 
أل لتنلميذ » ومعرفة مدى ما وصل اليه فى تعلم مادة معينة ) أو عدة مواد » 
وما حصله منها نتيحة دراسته لها ؛ ولذلك براعى ى تصميم هذا النوعمن 
التعلم من حيث السرعة »؛ والدقة والمعرفة ٠‏ 

واللهم فى نتيحة هذا النوع من الاختبارات هو معرفة الدرجحة التى 
بحصل عليها التلميذ » والتى ندل على مستواه الذى وصل اليه فى المادة 
التن تعلييهنا : 

؟ ل الاختبارات التنبوية : وهذه يقصد منها معرفة مدى قدرةالتلميد 
على الاستفادة من مواصلة تعليمه ) أو دراسة مادة معينة ق الممستقيبل »6 
وهذ! يساعد على حسن توجيهه بما يتفق مع ميوله .واستعداده ٠.‏ 

ل الاختبارات التشخيصية : والهدف منها اكتشاف نقط الضعف 
طريق التمرين والتدريب » كما أن هذ!١‏ النوع من الاختبارات وسيلة حيدة 
تقوم المنهج ومعرفة مدى ملاومته لحاجات التلاميذ النفسية والاجتمامبة 

0 ب الاختبارات التدرسية : ونستخام فى تدريب التلاميذ على 
حزئيات المنهج » وذلك بوضعه فى صورة اختبار بقصد زبادة مهارة 
التلاميذ عن طريق تدريبهم على حله عدة مرات »© لتثبيت المعلومات فى 
أذهانهم ؛ وتمرينهم على الاجابة عن هذا النوع من الاختبارات . 

كيف نعمل اختبارا موضوعيا ؟ 
المرحلة الاعدادية » وأن ما يلفت النظر فى هذا المنهج أنه مكون من عدة 
أبواب » وكل باب يشتمل على عدة أقسام » وكل قسسم يتكون من مجموعة 
من الاجزاء . هذه الاجزاء كلها بجحب أن تحصر ؛ وأن تدون فى قائمة 
ليمكن تمثيل: جزئيات المنهج فى الاختبار تمثيلا صحيحا . 

ثانيا ب نأخذ فى تصئيف هله الاجزاء » لا بحسب صعويتها وسهولتهاء 
بل بحسب أهميتها فى الاستعمال ) ولنضرب لذلك بعض الامثلة : 

أ الفعل الماضى والفمل المضارع اذا أسند كل منهما الى اسم ظاهر . 
فالفعل الماضى مفتوح الآخر باستمرار ؛ أما الفعل المضارع فانه يكونمر قوعا 
أو منصوبا أو مجزوما تبعا للعوامل السابقة عليه وليس من الانصاف أن 
نسوى بيئهما فى الاختبار . 
أن بقشول فيهما عند الاسناد الى الضمائر 0 دعوت ورميت )» وايس من المهم 
أن يعرف أن أصل الالف ف الفعل الاول الواو؛واصلها فى الفعل الثانى اليا 
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0 0 يذ مذ نا 

وهذا التصنئيف فى فابة الاهمية ؛ لانه يسساعد واضع الامتحان على 
ان بعطى لكل جزئية من جزئيات المنهج من العناية. ما يوآزى أهميتها . 

ثالنا ‏ الخطوة التالية لذلك هى اختيار نوع الاسثلة التى يتكون منها 
الاختبار »6 ولايد أن نضع فى الاعتبار ما بأتى : 

أب الميدان الذى نريد قياسه . فالاسئلة النى نناس ببقياس القدرة 

على الفهم غير الاسئلة التى تقيس القدرة على التعبير » وهذه تخالفالاسثلة 
التى تقيس القدرة على الاستعمال اللغوى ... وهكذا . 


ب - الاشخاص الذين يجري علههى الاختبار من حيث الجن والسن 
تناسب الصغار » وما يناسب الذكور ربما لابناسب الاناث : وما يلائم 
خم عن شقة استيامية نمه قد قله في بن الذي طون ل 
طبقة اجتماعية أخرى . 


حل الهدف من الاختبار : فالاسثلة التى بقصدك بها قياس 
اتتذكر »4 تخسالف فى طبيعتها الاسسئلة التى يقاس بها التفكير 


...ءالخ . 
فاذا لاحظنا ذلك كله أمكنئا أن نبدا فى صياغة الاسملة التى بتسكون 


رابعا ب بعد ذلك نبدأ فى ترتيب هذه الاسثلة لتأخذ الشضكل العسام 
للاختبار » وبراعى فى ترتيب هذه الاسئلة أن يبدا فيها بالاسهل ثمالسهن 

ثم المتوسط ثم ما فوق المتوسط ثم الصعب. ثم الاصعب . غير أن هذا 
الثرتيب متاثر ‏ بلااضك ‏ بذاتية واضع الاختبار: . ولذا فانهذا! الترتيب 
ليس نهائيا بل هو محاولة أولية . 


أجراؤه على عينة صغيرة من التلاميذ الذين سيجيبون عنه » وى هذه 
الاختبار أن استفيد من هذه التحربة » ويعدل فى الاختبار على ضوع ما 
عد را مر سا 
الانواع الشائعة فى الاسئلة 'الموضوعية : 
هناك انواع متعددة من الاسسئلة التى يمكن استخدامها فى تكوين 


الاختبارات الموضوعية » ويمكن أن نستخرج من النوع الوفاحد صورا 
متعددة , 


وفيما يلى بعض الانواع الشائعة فى هذه الاسئلة : 
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أولا ‏ الاسئلة الحرة : 

وهذا النوغ يمكن أن نجد منه صورتين »؛ الاولى عبارة عن قصة 
أو مقالة ) اميا عد من ابه عا حنها : والثازية عبارة عن 

وفيما بلى مثال لذلك : 

القصمة : 

أراد رجحل أن بقغى يومه فى رحلة خلوية » فأخسذد معه صقره الذى 
بساعده فى الصيد » وذهب الى خارجج المدينة » وبينما كان ببحث عن شىء 
يصيده » وجد أمامه غزالا حجميلا قحك بظاودة 6 والتزال يردت أدامه + 
والصقر يطير خلفه » حتى اذا تعب وقف ايستريح ؛ وأحس بالعطش © 
دخ بحت عن ماه بشرب هنهء توجد بضه ف نكن ل[ ملم ليه وراي 
صخرة عالية يقطر منها اماه ») فوضع أناءه تحث هله القطرات ليشرب 
مايتجمع فيه » ولكن الصقر كان بطير فى الهواء » ويصعد فوق الصخرة » 
ثم بعود فيضرب الاناء بجناحيه » فيسيل ما فيه على الارض . ولما تكرنر 
منه ذلك » غضب صاحبه وضربه بسهمه فقتله » ثم صعد فوقالصخرة 
ليشرب من مائها » وكان أسفه شدديدا ؛ حين وحجد وسط المسناء 
أفعى ميتة . 

أ- الاسثلة: 


١‏ لاذا كان الرجل ببحث عن الماء ؟ 
؟ - ماالذى ذهب به الى الصحراء ؟ 
'"' ل كيف قتل الرجل صفره ؟ 
؟ ل بم تعلل ندم الرجل حين صعد فوق الصخرة ؟ 
ه س ضع عئوانا مئاسيا لهذه' القصة . 
ب التلخيص ١‏ 2 ' 
لخص هذه القصة فيمالا يريد على خمسة اسطن . 
ثانيا ‏ أسئلة الصواب والخطا : 
ويمكن أن نميز من هذا النوع الصورتين الآنيتين : 
أ ضع علامة ( صح ) أمام الجملةالصحيحة فيما بلى : 
ب من عمل الخير شكره الناس . 
هن يعمل الخير له الشسكر ٠‏ / 
'ب ب ضع خطا تحت الاجابة الصحيحة ( لا أو نعم ) فيما يأتى : 
( كأن الجو جميلا ) هل كلمة « الجو » مرفوعة لانها : 
ائب فاعل ؟ تعم لا 
اسم كان ؟ نعم 0 
1 


غير أن مثل هذا النوع من الاسئلة بعطى فرصة كبيرة ا 
احتمال التخمين فى هذه الحالة ساوى 56 / ويمكن التغلب على ذ 
بطرح عدد الإاحابات الخاطئة من عدد الاجابات الصحيحة ) والنساتج عر 
الدريحة الحقيقية للاختبار . 


الثا ب أسئلة الاخنيار امن متعدد : 
ويشسفى آلا تقل عدد الاجابات التى يقع الاختبار من بينها عن أربع 26 
وبذلك تفلل من فرص التخمين فى الاحابة ؛ ويحب أن تكون هناك اجابة 


قرببة من الاحابة الصحيحة للختير دقة التمييز عند التلاميذ ؛ ومن أمثلة 
هذا النوع : ضع علامة ( صح ) الىجانب الاجابة الصحيحة فيما 00 


( جلست نحت الشجرة ) كلمة ر تحت ) منصوبة لانها : 


رابعا ب أسكلة تعريف الكلمات : 

ويكون ذلك بعرض بعض الكلمات على التلاميذ ويطلب منهم ذكر معثى 
كل كلمة فى الانساع الذي أمامها مثل : 

اكتب أمام كل كلمة معناها باختصار : 

جزيرة : 

واحة : 

نهر : 

عن 

خامسا ‏ أآسثلة التكميل : 

ويمكن أن نميز من هذا النوع اربع صور كما يأتئ ؛ 

ألا وضع قصة أو فقرة حذفت منها بعض الكلمات » ثم توضع صله 


الكلمات أمام التلميذ مع بعض الكلمات الاخرى 6 وبطلب مله أن بملاالاماكن 
الخالية بكلمات مناسبة من هذه الكلمات مثل * 
الكلمة المناسبة من الكلوات” الآلية ف مكاتها اللناسب لها من القصة 

العرة بعدها ٠‏ 

( عن - المدرس بت المدرسة 6ق آاأئ ب برسلوا ) 

ذهب أحمد الى رضتؤجابحا'» فلما خب الفصل' :ولج ند 
زملاءم تقولون. ١ 00 ٠‏ مما“ 5 

أن عي " مريض ‏ فاقترح عليهم أن | اليه خطابا بعبرون 
كيه شعورهم نحوه 3 0ه : 


م 


١ 0 


ب #9 وضع جزء من قصة » وبطلب من التلميذ اكمالها مثل : 

أكمل القصة الآتية : 

خرج عادل من, المدرسة ؛ فى الساعة الثانية بعد الظهر © وبينما هو فى 
طربقه إلى منزله ؛ راى غلاما جالسا على طوار الشارع » وهو يبكى بصوت 


فأجاب : انى جائع . 

قال عادل : 

جح وضع عبارات ناقصة » ويطلب من أل لتلميذ اكمالها مثل *: 

اكمل العبارات الآتية بما بناسبها : 

( كان ) ترفع المسثك آليه وتنصب ..٠‏ 

( ان ) المسئد اليه المسلد 

أسلوب الشرط بتكون من أداة الشرط و ووو في و٠هو‏ 

د وضع أجوبة يطلب من التلميذ أن يكت الاسئلة التىتناسبها . 


ثم أجابه بما ياتى : 
الاسئلة الاجودةة 
بخير » والحمد لله ٠‏ 
نات كه السريت فى الاسعيدرية 
سيكون معى أبى واخوتى ٠‏ 
سأمكث هناك شهرين . 
أكتب الاسملة التى وجهها عصام الى صديقه سمير فى المكان المخصص 
سادسا ب أسئلة الارتباط : 
وذلك بأن نعطى للتلميذ عبارات بيئها تناسب © وقد حذفت ملئها كلمة 
ضع الكلماث المنائسبة فيما يلى : 
لم للجزم مثل أن وهاه هه ان 
ان الشرط مثل هل هله له و ل 
. . سابعا ب أسثلة التناسب والتوفيق : 
وذلك بو ضع مجموعتين من ألكلمات ؛ بين كل كلمة من المجموعة الاولى 
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الملجموعة الاولى 
المجموعة الاولى 
(1) المسند السه 
(؟) فعل الطلب 


("؟) المفعول به 
(ع) المضافب أليه 


ثامنا ب أسكاة الترتئيب : 


المجوعة الثانية 
١‏ )منصوب 
( )مجرور 
( )مرفوع 
( ) محزوم 


وذلك أن يفطن التلميك قَصَنَة عبر مرقبة © ورطات مه فرنيها مثل : 


منها الرقم الذى يناسبها فى الترتيب : 


( ) كان لاحد الفلاحين حقل من الذرة . 
( ) امسك و(احدا منها وقتله» وعلقه على أحد أعواد الذرة . 
( ) خافت وهربت ولم تعد الى الحقل . 

( ) وكانت الغربان تأكل ثماره » فعمد الى حيلة بارعة , 


ناسعا ب أسئلة التشابه : 


وذلك بأن نعطى التلميذ مجموعة من الكلحات » بينها وجه شبه معين 0 
والى جانبها مجموعة أخرى فيها كلمة واحدة ز تشترك مع المجموعة اولي 


فى هذا الشبه 6 وبطلب من التلميذ 


وضع خط نحت هذه الكلمة مثل : 


استنتج وجه الشبه فى كلمات الجموعة الاولى مما يالى ؛ ثم ضع خطا 
تحت الكلمة 0 تشسهها من. كلمات المجموعة الثانية : 


وام علب 0 ٠,‏ عطوف 
ج .ب اكرام . تعليم ٠‏ غليان 


8 ' عاشرا ب آسثلة النصئيف * 


اكرام 0 ا قائد ؛ 
لا ا كاي لجان ان عقر 


أن ثميز: د ريك نل قله هذا النوع 
وبدكن أن نمين سؤدتين لاس شي دغ جنا نوع من التشابه وبينها 
كلمة واحدة لا بوجد فيهاهذآأ التشابه » ويطلب منه شطب هذه الكلمةمثل : 


اشطب من كل مجموعة مما بأتى الكلمة التى لا تنتسمب أليها : 


(؟) قد . الى . هل . متى . لم 
(9) أساطيل . عمس . يزيد ٠‏ 


أدمد . محمد 


١ 


ب 2 أن نعطى للتلميذ مجموعة من الكلمات »؛ ويطلب منه عمل قائمتين 
أو قوائم منها » بحيث تكون كل قائمة متشابهة مثل : 


كل متها 
بئشس.شد . أمر . رداءه قرأا. سأل . عض . عد 
(1) )1( 
فق 0 
6( ف 
00 ك]) 
١م‏ )0( 


الحادى عثر ب أسئلة الاضداد : 

وذلك بأن نعطى التلميذ مجمومة من الكلمات ونطلب منه أن يكتب الى 
جانب كل مثها ضدها مثل : 

ضع الى جانب كل كلمة من الكلمات الآتيةالكلمة التى توٌّدىعكس معناها : 


)1١(‏ ضحك طويل أمين عظيم 
(؟1) صادق ذكى مجتهد 5 
(؟) نظيف مؤّدب سعييد مرج 


الثانى عشر, ‏ اسئلة الترادف : 


وذلك بان نعطى التلميذ مجموعة من الكلمات » ونطلب منه أن يكتب 
مرادف كل منها إلى جانيها مثل : 1 


)1١(‏ جلس . أقبل تقس 
(؟) أسلك سيف كرسي 
(') فغرفة وعصاء لحظة ‏ 


ولمكن أن نتصرف فى هذا النوع والذى قبله فنضع الكلمات التى بمكن 
أن بختار التلميد الاجابة الصحيحة من بينها . 

ومن الواضح أن هذه النماذج ليست آخر ما يمكن الوصول إليه من تكوين 
الاسثلة الموضوعية اذ من الممكن ابتكار أنواع أخرى تعمل من جانبها على 
تحقيق الهدف منها » والامر لإ بختاج الى أكثر من الاهتمام بهذا النوع من 
الأسئلة: والتفكير فيه والرغبة فى -الابتكار ومحاولة التقدم: الى الامام خطوة 
أو خطؤاتك . 1 0 0 ٠‏ 
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التعليم فى بورما 
قدمت لقال ؛ سفارة الجهورية العربية المنحدة 
بمدينة رائحصون 


يشمل التعليم فى بورما التعليم الابتدائى والثانوى والعالى » وهو علمى 
وفئى ومهئى . وفيما بلى نبذة موجرة مسثقاة من التقرير الستوى الذى 
أصدرته حديثا وزارة المعارف البورمانية بعنوان ( المدارس ى بووما ]أ ٠‏ 


. : التعليم الابتدائى‎ ١ 
مدة التعليم الابتدائى » سئوات » وقد اصبح ف منطقةالعاصمة رانجون‎ 
الزاميا ومحانيا بموحب القانون الصادر عام 16و بتحصر فى الثلاميك بين‎ 
سنة . وبلغ عد اللدارس الابتدائية الحكومية فى نهاية مارس‎ ١١ 5 سن‎ 
إاه/.! مدرسة بدرس بها ايرادا شخصما وعدد العلمين‎ : 14 
ومن أتم ال ا ا ا‎ ٠ هو ..1؟؟ معلم‎ 
. ” التمريض‎ 


ش الدأرس المتوسطة 80019.٠١‏ 3480016 , 


. الدراسة المتوسطة تكملة للدراسة الابتدائية ومدتها ثلاث سئوات ». وهى 
مجانية ايضا . وتدرس اللفة الانجليزية فيها ابتداء من الصف الاول 


وق نهايبة مارس لمه ١1‏ بلغ عدد المدارس الحكومية اللتوسطلة 1 
مدرسة ؛ بينها |. مدرسة ندرس بها مواضيع زراعية وتربية الحيوانات, 

وبلغ عدد طلاب تلك المدارس ف المدة المذكورة : 15 طلبا » ويعمل 
بها 8؟.ه مدرسا أما المواد الدراسية بها فهى : اللغة البورمانية»والانجليزبة 
والرياضيات والاجتماعيات ( جغرافيا ) ؛ تاريخ » معلوماث دينية ؛ وطبيعة 
والتدبير .المنرلى لللإناث, 20 والموسيقى والرياضة البدنية 8 


ومن أتم الدراسة المتوسطة حق له دخول المدارس العالية0016طه8 طعتك 
أو المعاهد المهنية الحكومية , وهذه المعاهد هى : المدرسة الزراعية العالية» 
المدرسة العالية . للفنون. © الصفوف التحضيرية للطب © والتدريبة الززاغى» 
ذا العلمين 4 مام الساعة 0 فلرسة البويس ؛ الدرسنة النجبارية 


- التعليم العالى : 7 0 ا كن 
مدة' “«التعليع العالى سقتان 8 ولوجد اق النلاد رما مدرسة حكومية 
عالية ق نهاية مارس ١١6/8‏ بها ؟5.راج طالبا و 1560 معلما .. وبدبرس فى 


و 


بعضها التدبير الملزلى والفثون الصناعية ودروس تجارية 6 'وائرراعة »6 
وتربية الدواحن . كما ان فق نفضها صفو فااتحضيرية. للظب..ء 

والمواضيع الثى تدرس فى المدارس العالية هى : اللغة البورمية » واللغة 
الانجليزبة والرياضيات والاجتماعيات والطبيعة والكيمياء وعلم الحياة 
والاقتصاد والزراعة والففون الصنامية والمحاسبة الابتدائية 0 والوسيكى 
والرياضة البدنية وبعض المواد التجارية ٠‏ 


خاصة بالاضافة الى المواضيع العامة وهى المدرسة العالية للفنون فىرانجون 
والمدرستانالن راعيدان المالينايق قطا ولوك اعاوان 1 والمدرستان 
الزراعيتان المتنوسطتان فى 16802 ع همعطم 


ومن نال شهادة المتريكوليشن, ( شهادة البكالوريا ) يمكنه دخول جامعة 
مندلاى أو جامعة رائجون أد الاليات الاخرى 5 ومن احتاز أمتحان التعليمٍ 
97 تند او ا رقع احم لسكا 
التدريب العسكرى ؛ معهد التدريب الصحى »؛ معهد المعلمين »؛ مدرسة 
المساحة » مدرسة الاحراض » مدرسة اللاسلكى » ومدرسة البريدوالبرق» 
مدرسة التمريض ( للاناث ) » مدرسة المحاسبة . 


5 - التعليم الفئى : 

وهو على نوعين : تدريب أفثى وتعليم فنى 
خاصة به . 'والمواضيع , اللتى انرس هن ار له مومع 0 
الرسم اليكانيكى » أشكال الخشب » أشغال معدنية » تحليد الكتب ؛النجارة 
الآلية 4 أشغال الجلود وغيرها . 


ش وللتعليم الفنى معهدان حكوميان أحدهما فى أنسين ذأ6ه 106‏ والآخر 
ق مندلاى » ويقبل بهما حائزو شهادة التريكوليشرن والناجحون فىامتحان 
5 ومدة التعليم افنى ثلاث سثوات » ويمتح الطالب ميلقا قدره .1 دوبية 
ايه والسكك الحديدية واللرقان العامة وأشغال البلديات واصول 
اناجم .' 

اوقا مقريطة راتهون النئنة اللكزمية العالية تدرش البورميةوإلانجليزية 
والرناضيات والكيهيام والفيزيام واحدى المواد الآنية : آلاث' الراديو 3 
الاسلاك الكهربائية » السيارات » ماكينات الديزل » ول الصفالح: .٠‏ 0 


إن التعليم الزرراعى : 5 5ش 7 ل 


بقدم «التعليم . الودراعى: فى المدارش؛ ٠‏ العادية أو 2 مدارس مستقلة بيك + 
وهشاة خسن عدارشس زراعيةق 'بورتن: بدرس: بهينا الاقتصاد الزراغى 


عا 


و 87020223ق والغابات وحماية إلنباتنات والكيمياء وأصول الزراعة الإلية 
وعلم النبات والرياضة البدنية وتربية الحيوانات واصول التربية الرراعية 


أما مدة الدراسة فسئتان ويمئح المتخرجون ديلوما فى الزراعة . 


ومدة ل سنتان يقدم فيها : الاختزرال بالبووادية 0 2 2 
الكائبة 4 البورمية والانجليزية » الادارة التجارية 4 المحاسية الاتدانية 4 
التدريب على اعمال السكرتارية . 
/ا ‏ تدريب المعلمين : 
يقوم معهد التر بية18:0168:02 01 ألناعة” التابع لادارة جامعة رانجون 
بتخريج المعلمين للمدارس العالية وفيه ثلاث مراحل . !إرحلة الاولى 
ل سئتثان بحصل الطالب فيها على درجة (.(801) 0-7 والثائية ومدنها 


سئة بحصل الطالب بها على دبلوم فى التعليم » والثالئة ومدتها سنة أيضا 
بحصل الطالب بها على شهادة18:011636102 02 ام[عطمة8 


وهناك أيضا كليتان للمعلمين فى رانجون وماندلاى و 5 دول للمعلمين 
قدرها .."؟!| روبية . 
الطلاب فى المدارس الخكومية واجئاسهم ومذاهبهم 


الوطنيون كاعدمنة11 


بوذيون بورمانيون وغيرهم لك نا 
مسيحيون 2 2 يضف 
مسامون 0 2 14 
هندوس غير بورمانئيين 175 


غير الوطنيين 2815ه1ةال-صهلة 


الجنس هنود باكستانيون ‏ صيئيون غيرهم 
العدد .1 ا ١‏ 1 


الاولاد فى المدارس الحكومية 


الجنس ابتدائى ثانوى عالى 
ذكر 1116 148.5 ةا ., 
الى 0115 للق 10 
الملجموع ١111‏ نفففة ا مهم 


بكمل عدد الابتدائى م /ز والثانوى ١.‏ + والعالى هت / 


5 5 النفقات الكلية النسبةالمئويةبالنسبة 
لاا بالروبية لجميع نفقات الحكومة 
1551-4٠‏ اتورءء آرم هرك 1 
١515 ١555-6‏ مر؟ ) 
١11/5‏ كارا ةر / 
7ا155864. كلاترةل/اار؟؟ هرة / 
1555-4 اذكرا.ء.اره١‏ ذر؟ يي 
110.8 4.ر551ره١‏ ذرة /ر 
٠هاه؟!‏ ٠...595رهة؟‏ ور" / 
اصاهؤ١‏ ا الأرع لوا ” 
؟معاأهة5 !| ث.ورلاؤأءرمق ارلا 1 
15665 ' 6.ءرأةور؟1 ارلا / 

5 وهة 5 | «؟ارلا1كر5ؤ1؟1١.‏ ذر6م رز 
.ه165١‏ مره 3ر11 ورم / 
؟ملاهة | تءرثلالاار:؟١‏ آر١٠٠ا/‏ 
لادعلكمه ١ !١؟.ر.الهرءثت ١5‏ آر1 1 


0 


أرقام تتكلم 
الفناة المصرية و التعليم الجامعى 


اذارة الا<مصسساء 


عندما بدأت الفتاة المصرية تزحف فى موكب النور لترشف من مناهل 
العلم اجتازت ميدان التعليم العام والتعليم الفنى متطلعة الى ميادين أكثرعلما 
وأوسع ثقافة وهى ميادين التعليم الجامعى وقد طرقت الفتّاة المصرية آبواب 
الجامعة لاول مرة فى العام الدراسى 5١69‏ حيث التحقت بعض الطالبات 
بجامعة القاهرة ( الجامعة المسرية فى ذلك الحين ) وكانت هى الجامعة الوحيدة 
بمصر اذ ذاك وكان انجاه الطالبات فى البداية الى كليات الااداب والعلؤم 
والطب وفى العام المذكور التحقت أربع طالبات بكلية الاآداب والتحقت ثمان 
طالبات بكلية العلوم والتحقت أربع طالبات بكلية الطب وفى العام الدراسى 
. #ا” بدأ أقبال الطالباتعلى كلية الحقوق وكانت طليعتهن طالبة واحدة 
فى ذلك العام ولم يلبئن بعد ذلك أن يممن شطر الكليات الاخرى فاستقبلت 
كلية التجارة أول فوج منهن فى السنة الجامعية 51-5٠‏ وكان يتكون مناربع 
طالبات ثم توالى الاقبال فيما بعد على كليات الهندسة والزراعة فى السنة 
الجامعية 53-56 وتبع ذلك اقبالهن على كلية الطب البيطرى فى السنةالجامعية 
/ا5قم: وكلية دار العلوم فى السنة الجامعية 05 ومن الجدول الا تى 
يتبين لنا عدد الطالبات اللائى سبقن بالالتحاق فى كل كلية على حدة مرتبة 
حسب تاريخ الالتحاق كما يظهر منه تطور اعداد الطالبات فى عدة سئوات 
لبعض الكليات بجامعة القاهرة 


الكلبة 1 0 0 
المككاين ‏ ركان لركس ا يكار سان 


الإ“داب 5 1 1 حرفن 16 855 
العلوم م 5 34> 8/8 53 ل 
الطب 4 4 5 نرم ففد ترضف 
الحقوق ح: ١‏ 8 / 3 لفن 
التجارة غبت ابم اب 3 55 كل 514 
الزراعة 5 5 55 2" *...ء ١59‏ 
الهندسة 5 ب - ؟ 3 لا 

>” " - 3 1 -  ىرطيبلابطلا‎ 

دار العلوم 03 - 3-3 - - 3 


الااسسسسظ اااااااااااااس سإ حيبص ا 

ؤكما عرضنا أول اعداد منالطالبات التحقن. بكل كلية من الكلياتالجامعية 
وناريخ التحاقهن بها نستعرض كذلك أول أعداد من الخريجات في كل كلية 
وتاريخ تخرجهن وبتنضح ذلك من الجدول الا"ثى : 


؟ 


1 بيه 1 نأ 
ا ا 11لت؟ الأساا؟ لمكسة؟ 514 15م إأمسلاة وقمقسأان 
الآداب 0 5 #0 520 همه هذ( كم *؟*5ة هعم ١٠/‏ 
١‏ 7 8# ا كن 


الحقوق تت 2 5 

الطب 5 55 إن ءًَ / لل 1١١‏ يفن وه 
العلو ل 223 ©" ا 0 1 186 بكم 
التحارة 55 57 552 5 038 14 1١‏ نان ان 
الزراعة ‏ لس َّ اس لد ك1 5١ 1١5‏ إو؟ 
الهندسة ‏ ل 57 اين عا حلص بت 59 57 5 
الطبالبيطرىت ات _- - _- 5 - 5 و 
دار العلوم 5 - ا | لسر 5 اسه 0-5 ؟" 


وبالنفار الى الجدول نلاحظ أن عدد الخريجات يزيد أسيانا ويقل أحيانا 
بعكس عدد الملتحقات فاننا نلاحظ أنه كان ىق زايد مسستمر وبرجع ذلك الى 
أن عدد الخر يجات يتوقف على نتيحة الامتحان وعلى عدد من بواصلندراستهن 
الجامعية اذ أن بعض الطالبات قد تنقطع عن الدراسة أثناء المرحلة الجامعيةمما 
يؤثر فى عدد الطالبات اللائى يتخرجن * 


تطور التعليم الجامعى للبنات من سنة ٠٠‏ الى سمئة م90١‏ 


ظلت الجامعة المصرية ( التى صدر القانون رقم /ا؟ لسلة ١95٠‏ بتعديل 
اسمها الى جامعة فؤاد الاول ثم صدر القرار الجمهورى فى سنة 8ه ابتعديل 
اسمها الى جامعة القاهرة ( مه الوحيدة في مصر التى تحمل أعباء تنش 
الجيل الناكقض من الشباب المثقف حتى سينة ١9537‏ عندما صدر القانون ر: رقم 
لسنة ؟:951١‏ بانساء جامعة الاسكندرية التى أطلق عليها فى ذلك الحين 
جامعة فاروق الاول ولا زاد الاقبال على التعليم الجامين نتيجة لانتشار الوعى 
التعليمى بين آفراد الح أضاقت م القاهرة والاصادرة بالراغبين 
التى طلقا عليها و0 انشائها 0 ام جام اداج باشا الكبير دفى العام 


وجدسر بالملاحظة أن عدد الطالبات بالجامعاث المصرية زاد زيادة كبيرة فى 
السنو ات الاخيرة 0 م عددمن فى العام 3 كه فى كليات 
كليات ا 1 طالية وفى ا 8 طالبة , وفى كلياتالهندسة 
طالبة وفى كليسة الطب البيطرى 68 طالبة وفى كلية دار العلوم 
8.” طالبة . 


ولبيان التطور الذى حدث فى تعليم البئات بالجامعات نسثعرض أولا 
مقارنة اجمالية للسبة عدد الطالبات الى جملة الطلبة (ذكورا واثاثا ) فى 
الدامعات الثلاث القاهرةوعين شدمس والاسكندرية فيظهر لنا مدى اقبال 
الفتيات على التعليم الجامعى وزيادته سئة بعد أخرى منزسنة 5٠‏ الى سنئةممهة 6 


075 


033 ١ه‏ ؟ه و3 5ه وه 3ه باه سوه 


لس سس سس يحي سبي ا سس 
مو عالطلبة للم١+؟”‏ لايلزاه “ااا المدازه عذؤلده لاكموه هلا1 كك كوذخيا ‏ ببعسببا 
عاك الطالبات كرض ؟ اننا لقفة اقزذك رقف كمملا انل كممء١‏ 
نسبة الطالبات ار" ورا ورم ار وزكيل ؤر؟١‏ يقل /ان 1 *ر١1‏ 


ومن الجدول السابق نلاحظ أن نسبة الطالبات فى الجامعات المصرية فى 
تزايد مستمر ففى سسنة 0٠‏ كانت نسبتهن نحو /! /٠‏ * وأصبحت هذهالنسية 
٠/٠ 1‏ فى سسنة 58 أى أن نسبة الفتيات فى الجامعات تضاعفت فى مدى 
ثمان سئوات فى حيل اننا اذا رجعنا الى مجموع الطلبة فى الجامعات الثلاث 
فى العام الدراسى 08/ ١9059‏ نجد أله قدر مجموع الطلبة فى العام 05/05 
لدو ور؟ مرة سيئما عدد الطالبات فى العام ل قدر عددهن فى العام 
+ه0/غه نحو ه مرات أى أن نسسية زيادة الطالبات 'نفوق بكثير نسبة الزيادة 
فى الطلية ٠‏ ولكى نحكم حكما صحيحا على ارتفاع نسبةالطاليات فىالجامعات 
المصرية المستمر نستعرض الطلبة المستجدين بالجامعات فى جملة سنوات 
متوالية فيظهر لنا حقيقة تطور نسبة الطالبات فى الجاممات المصرية كما 
يتضح من الجدول الا تى : 


اأستحدون بالجامعات اأصرية ونسبة الطالبات بيلهم 


وو ذه مه لاه لأاهدلمّمه ق84ه.ؤه 


جملة المستجدين فخدد يرإضفسضن اظفتي تردييل 
الطاليات المسستجدات 535١‏ ١م١1‏ 5م16 لكين 


نسبة الطالبات فى المستجدين كر١١ا ‏ 5ر8١‏ “ار*١ ‏ ارما 


واذا نتبعنا نسبة الطالبات بين المستجدين فى الجامعات المصرية نجد أن 
هذه النسبة فى زيادة مسكتمرة مما بين مدى اقبال الطالبات المتزايد على 
التعليم الجامعى فبعد أن كانت نسبة الطالبات المستجدات بالجامعات فىالعام 
الدراسى ١957/00‏ نحو ؟١ ٠ /٠‏ نجدها تستمر فى الارتفاع حتى تصل فى 
العام الدراسى 555/8 الى 1١8‏ ل واذا دققنا النظر فى الدول السابق . 
نلاحظ أن جملة المستجدين بالجامعمات المصرية قى العام الدرانىي /845ه 
زادت عن نظيرتها فى العام الدراسى لاه_8ه نحو 5٠١‏ طالب وطالبة بينما 
زاد عدد المستجداتئف العام الدراسى /هب5ه عن عددهن فى العام لاه/مة 
نحو ٠١٠١‏ طالبة أى أن الطالبات المستجدات هذا العام زاد عددهين عن العام 
الماضى نحو ور/ا؟ هن بيئما حماة امم تحدين زاد عنددهم عن العام 
الماضى نحو ”* ٠/٠‏ مما يبيل بوضوح زيادة اقبال الفتن يات المصريات على 
التعليم الجامعى فى السنوات الاخيرة ٠‏ 


والاان, لكى نقف على مقدار الزيادة فى نسبة الطالبات فى كل جامعة من 
الجامعات المصرية على حدة فى الفثرة من سئة ْء06 الى سئية 68 سنسةتعر ضص 
جملة طلبة كل جامعة وعدد الطالبات بها فيظهر لنا مدى تطور نسبةالطاليات 
قى كل جامفة من الجامعات الثلاث كما فى الجدول الآتى : 


6 


0 


جملة عساد 

الطلبة. ‏ الطائبات 1 
اه ل اللا ك١‏ -رلا 
١ه‏ و 0 وة:ذ ‏ ورلا 
بكرن 8 ]1 ١18‏ درم 
كدان الستضض 5 وعد 
50-65 5165 5 ور١٠‏ 
ه كه 555 كن ١١‏ 
هلاه ن لكان ا هر؟١‏ 
/اهاره لفق اكع ور؟١‏ 
هوه 5 21 ١‏ | 


سس 


جامعة عين شمس 
5 0 /. 
الطلبة الطابات 
ضفف من كرلا 
رن 5 هرم 
11 لير 5ر1 
1815 تنوك كار١1‏ 
111 ىن كر١ذ١ا‏ 
لطفف!ا مره 1 5ر١١‏ 
ك1 لمكن اقرح 
لح خرف لنلسسن كار ١‏ 
لكان مرحيف كر1١ا‏ 


جامعة الاسكندرية 
جلة عدم 
الطلبة - الطائبات ‏ */* 
/4يوه وم ا أكره 
/اه 5+ ووم ارد 
6 مم 6*2 5 
انض (١‏ 0/1 ورلا 
004 الهلا ور 
1١ ١6‏ هر؟ 
وناك ١‏ /ار؟ة 
ك١ ١‏ هر١١‏ 
م١‏ 6 ؟ر١ا١ا‏ 


وشبين لنامن الجدول السابق أن أكبر نسية من الطالبات توجد فى جامعة 
عين شمس فى حين أن أكبر عدد منهن يوجد فى جامعة القاهرة ويرجع ذلك 
الى أن مجموع طلبة جامعة القاهرة أكبر من مجموع طلبة عين شمس ممايعمل 
على تقليل نسبة الطالبات ف جامعبة القاهرة ؛ وؤجامعة الاسكندرية بوحد 
أقل عندد من الطالبات ونسبتهن 'قلنسدية بين طلبة الجامعات » وبوجهعام 
نلاحظ أن نسبة الطالبات فى الجامعات كلها فى زيادة مستمرة سنة بعد 
أخرى فقفى جامعة القاهرة كانت نسسةالطالبات سئة .٠ه‏ 0 واصبحت 
فى سنة /ه نحو /ا١‏ / ٠‏ وفى جامعة الاسكندرية كانت نسسبة الطالبات 
سئة ٠ه‏ +اثره 0 وأصبحت فى سنة 2,58 آر١ا١ا‏ 0 ويظهر لنا منهذه 
الارقام أن نسبة الطاليات فى جامعتى القاهرة والاسكندرية قد تضاعفت فى 
مدى ثمان سنوات بينما هى فى جامعة عين شمس قد زادت نحو در؟ مرة 
فى نفس المدة ٠‏ 

الفناة المصربة والدراسة بالكليات المختلفة 


رأينا من قبل أن اقبال الطالبات على الدراسة بالكليات المختلفة يتفاوت 
من كلية لاخرى والوقوف علىمدى ١قبالالطالباتعاىالدراسبكليةماوعدم‏ 
اقبالهن على كلية أخرى تسعيرخن عفلة الطلة نسي الطالمات فى الكلياث 
المختلفة بالجامعات المصربة فيتبين لنا مانصبو اليه وبمقارنة نسسبة الطالبات 
فى السنئوات المختلفة يكل كلية يظهر لنا تطور اقبالهن على التعليم الجامعي 
والجداول الا'ئية تبين لنا تطور التعليم الجسامعي للبنات فى الفترة من سنة 
٠هاه‏ الى سئة ه55 فى الكليات المختلفة بالجامعات المصربة ٠‏ 


: كليات الا"داب‎ ١ 


٠قساة‏ ١ه‏ رفن إزفن كن ين الجن بام الفسقة 
جملة الطلبة ‏ 4اؤم ‏ 548" 59488 اها ككلم “مد “ل 11 عمهها 


عدد الطالبات ‏ 158" 0/1 1م53 لمان أكذها أفرنه اها رفن كينا 
نسبة الطالبان +ر١ا"‏ مرا" ور؟؟ ‏ ورء؟ قي ؟ خرم؟" ‏ "كارك" [زقرننا ار" 


يتضح من هذا الجدول : 

١‏ إن أعلى نسبة للطالبات توجد فى كليات الا'داب التى كانت ولاتزال 
الهدف الرئسى للفتيات فى دراستهن ويرجع ذلك الى أن المواد التى 
بها تثناسب وطبيعة المرأة فالنساء ء غالبا يعشقن الادب' والفلسفة * 
الحدول نجد أن عدد الطالبات بكليات ل داب فى زيادة عط ها 0 
أخري وان كانت نسبتهن فى السئوات الاخيرة نقصت عما كانت عليه فائما 
يرجع ذلك الى زيادة عدد الطلبة زيادة كبيرة نتج عنها نقص نسبة الطالبات 


» ل كلية دار العلوم : 


تلماه له عه “هر كه الا وهم ذه الام 71 


م ا ا ريت 
حملة الطلية ا قزك الاءم كرة +6 568"؟١‏ ترك يفام 7 
عدد الطائيات 5-5 كد ل الك نذا كه << ١١‏ لمن لحف نذانا 
نسبة الطالبات ل 58 رضنا 1 ور؟ ع١‏ ديكا اوها 


يف 


؟ سيل اقبال الطالبت على كليات الااداب اقبالهن على كلية دار العلوم 
ولو أن هذه الكلية بدأت الطالبات يطرقن آبوابها من فترة وجيزة الا آن 
نسبتهن بها ارتفعت سريعا حتى وصلت من *ر؟ ٠/٠‏ فى سنة 05 » الى نحو 
وزيادة اقبال الطلبات على هذه الكلية راجع الى نفس الاسباب التى ذكر ناها 
فى كليات الا“داب حيث آن طبيعه الدراسه بهما متشابهة تقريبا * 


ب كليات العلوم : 


اه زآه ؟ه عم كن وه اكه يوحن وه 
الل ااا م 0ة00 0ك 
جولة الطلية ل نيسيك ه١٠‏ ؟ 1١1559‏ /ا155 515 ملاء؟ ' معه؟ 4 


عدد الطالبات /ا 1١‏ 155 وليه راطا إنازذنا انان ليان فنا 4 
نسسبة الطائيات ' ورلا لارء١١ ‏ وديلا١ ‏ كر4١ا‏ “رلا1ة ‏ 5ر5١‏ در ١‏ بغرن يليل 


؟' ‏ 'نقع كليات العلوم فى المرتبة الثالثة من حيث نسبة الطالبات بها فقد 
كانت هذه النسبة درلا +/.* فى سئة 5٠‏ وتدرجت حتىوصلت الى /٠ ١١/‏ * 
سنة 04 ثم بدأت تتناقص حتى وصلت الى ؟١ ٠/٠‏ سمنة 8ه واذا رجعنا الى 
اعداد الطالبات نجدها فى زيادة مستمرة ولكن الزيادة الكبيرة فى عددالطلبة 
هى التى أدت الى نقص نسبة الطالبات الى مجموع الطلبة ٠‏ 

؟: ‏ كليات الطب : 


ان ده ؟ه إزن ان نإن 5ه باه 5ه 
عدد الطالبات اكه 3 لضف اوم لم ددا عدو 5/4 ضفن 
نسبة الطائبات ‏ درة ‏ رةه االغر١اا‏ آرعذ قكر١اكا‏ كثر١ا ‏ 4ر١1‏ كرك"( دين 


وإذا رجعنا الى الجدول الخاص بكليات الطب نجد أن عدد الطالبات بها 
يزيد زيادة مطردة فى كل سنة عن سابقتها وكذا نسبتهن الى مجموعالطلبة 
فبعد أن كانت نسبة الطالبات هدرة ٠/٠‏ فى سئة 5٠‏ تدرجت فى الزيادة 
الى أن أصبحت نحو ١5‏ * فى سنة م/ه9١‏ ِ 


ه ‏ كليات النجارة : 


اه زه ؟. ون 65 وه 5ه ون إنكايان 


جملة الطلبة  88١‏ 06م 6-هم كود ملسم وجو مم1 توملا 
عدد الطائبات الكل لحان نكس لف كلا ١‏ يففنلن ضفن 1585 
نسسبة الطائيات ٠ر؟‏ لذكن ؟رة ره 1" رلا حادم /ارة ١١‏ 
ه ‏ أما كليات التجارة فنلاحظ أن عدد الطالبات بهنا يزيد زيادة كبيرة 
فى كلسئة عن سابقتها حتى|نعدد الطالبات كان فىسنئة.ه © 151 طالبة 
فأصبح عددهن فى سنة 1/4 65 طالبة أى أن عدذدهن زاد عشر 
مرات,فى خلال 'ثمان سنوات بينما نسبتهن فى خلال هذه المدة لم 'نزد أكثر ... 
من ' نحو / حيث كانت نحو 7 فأصسبحت ١١‏ / ويرجمع ذلك ااي ' 
زيادة مجموع الطلئة بشسية كبيرة جدا أضعفت" من زبادة نسب الطالباتث.' 


لف 


5 , كليات الحقوق : 


«قساة لمن ون ؟م كن نان 5ه باة موسق 


ور و - م م 1 
جلمة الطلية +1 ١٠كلك/ا‏ وءا١٠٠١‏ إإلم؟؟١ 1١‏ اا 4555 ١‏ تلركهة ١‏ 156 
عدد الطالبات 5٠١‏ ولا لاه ءا 4" 844 تسن لفن 07ل 
نسسبة الطاليات عر كارع ارء أزف درهة هرد ذر/ عدم ؤدة 


1 وفى كليات الحقوق نلاحظ أن عدد الطالبات زاد زيادة كبيرة فى 
الفترة من سسنة ٠٠‏ الى سنة ١964‏ فبعد أن كان عددهن 3١١‏ طالية أصبح 
5 لى أن العدد زاد نحو 5 مرات فى خلال هذه الفترة بيئما نسبتهن 
كانت اراك 6 فى سنة ٠5١ه‏ فأصبحت رم 0 سنة ه15 أى أنها 
زادت نحو ره ٠/٠‏ 
اه كليات الزراعة : 

اه زه 011 م 0 لك 5ه /اة ممقه 


حملة الطلبة يكين ١595١‏ تيلض لقعا يركف تهنا ل نفقة حك 
عدد الطالبات 5 ليف ك1 141 لفذا 5٠‏ لين داع لياحت 
نسسية الطالباك ‏ ارم ذفن ليك 75 كرو اكار 1١‏ كر١ 16‏ 6ر١١٠‏ آي١١‏ 


م 


لا يزيد بها عدد الطالبات زيادة ملموسة وتنستس نسبتهن فى ارتفاع 
من سنة ٠‏ الى سمنة لاه ولكن فى عام /ه نقصت نسبتهن مع زيادة عددع 
عن العام الماضى ويرجع ذلك الى زيادة عدد الطلبة الذى أدى الى نقص نسبة 
أن عدد الطالبات فى سنة 0/8 قدر عددهن فى سسنة 5١‏ نحو لا مرات + 


م كليات الهندسة : 


ان أه 0 إوكن 6 6 5ه ين 5-4ه 
جملة الطلبة 511١‏ بغر 01517 الحفف [ احالف نارفا نلارفا انث و0 
عدد الطالبات . 9 لذن 16 أن " ؟: أ ندا 
نسية الطاليات ‏ لارء ؟ارء كد لازاه 0 لاه كم ؟1 6" 


كان عدد الطالبات بكليات الهندسة سنة 50٠‏ ء 5 طالبات ونسبتهن 
الى مجموع الطلبة ”ارء *:/٠‏ وظل عدد البنات يزداد تدريجيا حتى أصبح 
1 طالبة فى سئة /ه وأصبحت نسبتهن الى مجموع الطلبة ؟/ز أى أن 
عدد. الطالبات زاد 18 همرة فى مدى ثمان سنوات بينما زادت نسمتهن 
فى هذه الفترة عشر مرات ٠‏ 

كلية الطب البيطرى 


اه ١ه‏ مه عم كن وه ان /اهم هموة_كقهة 
جملة الطلبة لها سن ملف فيل تن حلت #قلك قف يفذه 
عدد الطائبات 18 زف ل اللا ؟ 54 لن رك لوه 
نسبة الطالبات ءرة 02 ارك /اره ور قرة اره قرهة 5 


/ 


4 من تتبع اعداد الطالبات بهذه الكلية نلاحظ أن عددهن يتأرجح بين 
الزيادة والتقص مع ملاحظة الزيادة فى عدد الطالبنات ف بعض السئوات 
زيادة طفيفة حيث كان عددهن فى سنة )١8( 0١-5٠‏ طالبة وأصبح عددهن 
(اه) طالبة فى سنة 8/ه5ةه وكانت نسبتهن الى مجموع الطلبة فى سينة 
هاه (ره06/* ) وأصبحت فى سنة 84-5/8ه كرك (٠١/٠‏ وفى خلال هذه 
الفترة كانت نسبتهن تتذبذب فترتفع انارة وتنخفض أخرى ويرجع ذلك الى 
أن طبيعة الدراسة بالكلية لانتلاعم مع رقة الشسعور والاحساس المعهود 
فى الفتيات * ١‏ 

الفناة المصرية تتطلع الى آفاق أوسيع 

ولم يقف نشاط الفثاة المصرية فى ميسنان التعليم عند حد التحاقها 
بالجامعات للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فحسب بل تطلعت 
من الطابات على أقسام الدراسات العليا دالجامعات المختلفة يلتحقن بها وقد 
أثبتن جدارة وتفوقا مرموقا فنجد مثلا فى كلية الاآداب جامعة القاهرة ثمان 
عشرة طالبة ثلن درجة اللاحستر فى الآداب كما حصلت خمس طالبات 
على الدكتوراة . | 

كما أنه فى كلية العلوم نالت درحة الماجستير عشسر طالبات وحصلت على 
درحة الدكتوراه ست طالبات ٠‏ 

وفى كلية الطب نالت درحة الدكتوراه ست طالبات * 

وفى كلية التجارة الت ست طالبات دبلوملث من أقسا الدراسات 
العليا بالكلية ١ ٠‏ 


وقد عرضنا هذه الامثلة لتفوق الطالبات فى التعليم الجامعى على سبيل 
العليا بالجامعات المصرية مادمنا قد طرقنا هذا الباب فجدين بنا أن نذكر أن 
بعض خر بجات الجامعات بلغن مرتبة من التفوق والامتياز أدت الى ظهور 
العنصر النسائى بين القائمين بالندريس فى بعض الكليات الجامعية ٠‏ 

ففى كلية الآداببجامعةالقاهرة وصلت احدى الخريجاتالىوظيفةاستاذ 
كما.وصلت أخرى الى وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية 
وقد عبنت خمس من خريجات كلية الا'داب بجامعة القاهرة معيدات وعينته 
ثلاث أخريات فى هيثة التدريس بجامعة عين شمس * 

وفى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عينت احدى الخريجات فى وظيفةمدرس 


وفى كلية الطب وصلت ثمان خريجات الى وظيفة مدرس وعينت سبع 
وعشرون فى وظائف معيدات بالكلية ٠‏ 

وفى كلية العلوم وصلت خريجتان الى وظيفة أستتاذ مساعد وخريجتان الى 
وظيفة مدرس بنفس الكلية وخريجة الى وظيفة مدرس بكلية الزراعة بجامعة 
القاهرة وخريجة الى وظيفة مدرس بكلية الطب بجامعة عيل شمس وقدعينت 
أربع عشرة من الخريجات .فى وظيفة معيد بالكلية ٠‏ 

أوفى كلية الزراعة عيشت تخرايجتان فى وظيفة معيد ٠‏ 

وفى كلية الطب العتساتوع ديت خريجة فى وظيفة معيد ٠. 2.٠١‏ 
0 عينت احدى وز رعاعلية الهددسة فى وظيقة مهندسة بالمصائعا 
57 : ش 
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